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لم نجد في كتب التراجم من أخبار حياته الفاعلة في ثقافة عصره ما يكفي 
الدارسء ويفيد الباحث. كلّ ما عثرنا عليه شذرات من مراحل حياته المتأخرة الوافرة 
بالعطاء والتاليفيا التريوئ يشكل تخاصض ”7 . 
اسمه: 

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي . 
موطنه: 

هو من أهل القاهرة» ووفاته بها. 
مولده ووفاته: 

ولد سنة 57965١ه/1878م‏ وتوفي في القاهرة سنة 1155ه 151547ام. 

تربّى على أيادي أساتذة الجيل . نذكر منهم : 

.)م19١058-1١849/ه177ال-١155( الشيخ محمد عبده‎ - ١ 

١‏ - الشيخ سليم البشري (54؟١١‏ - 1778ه/ 18517 -1917م). 

*' - الشيخ حسّونه النواوي 1١568(‏ 57 1١ه/‏ 19590-1850م). 

؛ - الشيخ حمزة فتح الله (11375-11555اه/1918-1845م). 

امتهن حرفة التعليم» وتقلب في مناصب مرموقة بين التعليم والإدارة. وذكر أنه 


)١(‏ راجع: القواعد الأساسيّة للغة العربية. طبعة المكتبة العصرية ١994‏ صه وما بعدهاء 
ففيه ترجمة شبه وافية لحياته وشيوخه ومؤلفاته . 
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كان مديراً لثلاث مدارس أهلية: واحدة للذكور واثنتان للاناث. كما ذكر أنّه كان مديراً 
لمدارس الجمعية الإسلامية . 

ويبدو أنه توصّل في أخريات حياته الزاخرة بالعطاء إلى منصب مدير مدارس 
الملك فؤاد الأوّل. 


ذكرت له مؤلفات عدّة طبع أكثرها. وربّما ورد اسم المؤلّف مختلفاً من مرجع 
إلى آخر. وأشهر مؤلفاته : 

١‏ جواهر الأدب في أدبتتات لغة العرب: صدر عن مكتبة المعارف ببيروت ثم طبع 
بعدها مراراً. والكتاب ضخم يقارب عدد صفحاته ألفاً من الصفحات. وهو كتاب يحوي 
نصوصاً تراثية شعرية ونثرية بالغ الهاشمي في تهذيبهاء وبذل مجهوداً في حسن ترتيبها . 

؟ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : 

صدر مراراً وعدد طبعاته لا يحصى. تناول فيه علوم البلاغة الثلاثة : المعاني 
والبيان والبديع . عرض الهاشمي هذه العلوم عرضاً شائقاً بسَط فيه المصطلحات» 
وقرّبها من أفهام الطلبة والمتعلّمين» وشرح معتاصهاء ورسّخ حدودها في أذهانهم 
معتمداً نهجاً في التأليف فريداً جمع فيه التنظير إلى التطبيق . 

. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب‎  '"“ 

صدر مؤحراً عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. وكان قد طبع مراراً قبل هذه 
الطبعة الصادرة سنة 949١م.‏ تضمن مباحث علمي العروض والقافية. وهو كتاب 
تعليمي نحا فيه منحى الشواهد المحلولة والتطبيقات المتعدّدة. قدّم مادته تقديما سهلا 
ذلّل فيه صعوبات العلمين وإن كان قد أسهب في ذكر التسميات المتعلّقة بالزحافات 
والعلل. ألحق به فنون الشعر المختلفة الملحقة بالبحور الستة عشر كلزوم ما لا يلزم. 
والتسميط» والإجازة» والتشطير»ء والتخميسء» وأوزان الموشح والدوبيت» معرّجا 
على أوزان الشعر العامي من زجل» وموالياء وكان وكانء والقوماء وما إليها. 

5 القواعد الأساسية للغة العربية : 

صدر مؤخراً عن المكتبة العصرية سنة ١1944‏ بحلّة قشيبة» وطباعة أنيقة وقد 
حقّقه الدكتور محمد قاسم . 

جمع فيه الهاشمي أبواب علمي الصرف والنحو مهتدياً إلى أمثلة وشواهد 
وتطبيقات لم يسبق إليها؛ فمادته مكثفة» وتمريناته وافرة» والإعراب النموذجي يذيّل 
كل باب من أبوابه . 
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ه ‏ ذكر له عدد من الكتب الأخرىء مثل: 

- أسلوب الحكيم (مجموع مقالات) 

- السعادة الأبدية في الشريعة الإسلامية 

مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمّدية من البخاري وكتب الحديث المعتبرة. 

- السّحر الحلال في الحكم والأمثال. 

5 المفرد العلم في رسم القلم : 

ذكر الهاشمي في مقدمة كتابه جواهر البلاغة ص" اسم هذا الكتاب على الوجه 
الآتي: المفرد العلم في باب النسب. والتسمية هذه لا تتّفق مع مضمون الكتاب؛ 
وعليه فإننا نميل إلى وجود كتاب آخر يعالج موضوع الأنساب هو هذا الكتاب المذكور 
في مقدمة جواهر البلاغة لأنَ المفرد العلم في رسم القلم يعالج موضوعاً آخر مختلفا 
هو علم الخط أو ما يسمّى حديثاً بعلم الرسم أو الإملاء. 

طبع كتاب المفرد العلم في رسم القلم مراراً؛ وأحدث طبعاته تلك التي 
أصدرتها المكتبة التجارية بمكة المكرّمة سنة /991١م.‏ وقد اعتمدنا في طبعتنا هذه 
النسخة الصادرة عن دار القلم بيروت بدون تحديد لسنة النشر. 

يقع الكتاب في ثمانية أبواب تحدّث فيها عن قواعد الكتابة بشكل جامع 
ودقيق ومعذّل. ويتضمّن كل فصل منها عدداً من المباحث التفصيلية المعرّزة بأمثلة 
تراثية في غالبيتها. يشكل هذا القسم من الكتاب ما يُسمّى بقواعد الخط العربي 
(الإملاء). ولكون الكتاب تعليمياً فلقد أثبت فيه قرابة مائتي نص تطبيقي تصلح 
لأن تكون نصوص إملاء اختباري لتلامذة المدارس . هذه النصوص مفيدة جدا 
تخدم الأهداف التربوية والسلوكية في آنْء امتزج فيها النثر بالشعرء والآية القرآنية 
الكريمة بالخديث النبوي الشريف» والحكمة بالمثل السائر حَتى صار الكتاب 
معرضاً للفكر التعليمى الهادف إلى تخليص التلميذ من أخطاء الكتابة ومذّه بكثير 
من القيم الخلقية والاجتماعية والدينية وغيرها. 

جديد هذه الطبعة: كون الكتاب تعليمياً حملنا على مراعاة ما يأتي : 

١‏ العناية الفائقة بعلامات الوقف التي لم تراع في الطبعات السابقة» بل وزعت 
عشوائياً هنا وهناك من غير نظر إلى قواعدها المحكمة. 

؟ - ضبط ما يجب ضبطه. أهملت الطبعات السابقة ضبط النصوص التطبيقية 
والقواعد الوظيفية فأساءت إلى التلاميذ والكتاب ومؤلفه لأنّْ الكتاب التعليمى بعامة 
واللتوئ بنخاصة لا قيمة له إن هو أهمل الشكل الإعران الثذئ هوا بق مئمة لغعنا 
العربية المميزة . 
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"٠"‏ - تخريج الآنات القرانية الكريفة : وجدنا الطبعات الستابقنات: لا تميزن الآدات 
عن كلام المخلوق ولم تحصرها بين القوسين المكللتين فاختلط بذلك النص المقدس 
بغيره من كلام الناس . وهذا مخالف لقواعد الكتابة الموضوعية. لهذا عمدنا إلى 
تخريج الآيات في المتن وحصرناها كما هو مفروض أن يحصر النص القراني . 

؛ - تصحيح ما وقع في النسخ المتقدّمة من أخطاء سواء أعادت هذه الأخطاء 
إلى أخطاء الطباعة أم إلى التصحيف أو التحريف ليأتي الكتاب جامعا ونافعا. ولقد 
اعتمدنا في تصويب ذلك مقابلة النسخ المطبوعة وخاصة طبعة دار القلم وطبعة المكتبة 
التجارية» ولم نغفل السّياق والحس اللغوي في كل ما ذهبنا إليه من تصويبات . 

مالتسا تعر مف افيا عاش البولتتو يلتم ور أن لبعد الماكتم كتير 
ذا يضمت الحواقى لصيل ما بوخزه في المعن د :وللابانة والفائناة تركدا ضوفي لانيل 
قذمناها على حواشينا وجعلنا هذه الحواشي مسبوقة بالرقم الهندي المحصور بقوسين 
»)١(‏ (١5)ء»‏ (") وهكذا. أما استدراكاتنا عليه فتأتي متأخرة وهي محصورة بحاصرتين 
لحل [15ء [3]. 

عدم تخريج الأبيات الشعرية والاكتفاء بذكر أوزانها والتثبّت من صححة 
العروض فيها. وإغفال التخريج إرادي لاعتقادنا أن تخريجه غير ضروري في نص 
إملائي من جهةء ولأن بعض هذه الأبيات من الأمثال السائرة والحكم المأثورة وما 
إلى ذلك من جهة أخرى . 

الاكتفاء بفهرسين عقدنا أولهما للموضوعات» وثانيهما لمصادر التحقيق 
ومراجعه. وقد ذهبنا إلى ذلك نظراً لطبيعة الكتاب التعليمية أَوَلاء ولضآلة الفائدة من 
ذكر الأعلام والأماكن وغير ذلك في كتاب كهذا ثانيا . 

وفى النهاية نأمل أن تأتى هذه الطبعة ميسّرة ومفيدة ومحافظة على النّص منيرة 
جوانب الظلمة فيه بحواشيها وتعليقاتهاء'كما تأمل أن تؤدي.خدمة للقارئ العربي 
الباحث عن جواهر لغته المكنونة» وعن أصول كتابتها ليخلص لسانه وقلمه من شوائب 
الرسم الخاطئ والنطق السقيم. والشكر أولاً وآخراً للمولى القدير الذي نسأله سداد 
الرأي وصالح الأعمال» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


و 
إليكم معشرٌ الكتات 


اعلموا حفظكم الله أن مرتبة الكتابة هي من الأمور التي بسببها ظهرت من القوة 
إلى الفعل خاصّة نوع الإنسان» وامتاز بها كمال الامتياز عن سائر الحيوان. ولذلك 
قيل: إِنّ الخطّ أفضلٌ من اللفظ لأنّ اللفظ يُفَهِمْ الحاضرء والخط يُفهِمْ الحاضر 
والغائب» ولأنّ الكتاب يفعل ما لا تفعله الكتائب(١؟‏ فلذلك كانت فضائل الخط جِمّةء 
ومزيّته لارتفاع درجة النوع الإنساني مهمة» وهو وسيلة لغيره من سائر العلوم العقلية 
والنقلية» والسبب في توسيع دائرة المعيشة الدنيوية من الزراعة والتجارة والصناعة 
والآماززة» :ورتسا كان مَنْ تَقَدّمِ في هذا العلم النفيس ومهّرّء وعُرِف بالجودة فيه 
واشتهرء يفوز بأعلى المراتب» ويتزاحم على رقّه المنشور وكتابه المسطور بالمناكب 
ويتقلد بمنصب الوزارة» ويكون ممّن عَقَدَ على أعلى المجد والشرف إزاره. فريد عقد 
نظام الدولة» المرجع إليه عند إظهار الصَّؤلة ونفوذ القولة. وهذا الوزير أبو علي 
محمد بن علي بن مقلة''' قد مازه بعين نقدهء وابتدع فيه طريقة لم يظهر مثلها من قبله 
ولا من بعدهء وتبعه في ذلك المشروع المستطاب» علي بن هلال المعروف بابن 
البَوَابِء سالكا مسلكه ومنهجه؛ فهذب طريقته وكساها حلاوة وبهجة. 


)١(‏ الكتائب: جمع كتيبة» وهي الجيش المجتمع . والمراد أن الكتائب لا تفعل مع استلزامها 
للمشافهة اللفظية ما يفعله الكاتب الرادع الزاجر. 


 ]13[‏ جاء في وفيات الأعيان ١١7/5‏ «فهو أوّل من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين إلى هذه الصورة 
هو أو أخوهء وأنْ ابن البواب تبع طريقته وتقّح أسلوبه». وتوفي ابن مقلة سنة 7374ه. 


حمداً لمن علّم بالقلم» وشكراً على ما أنعم به 
ورَسَمء وصلاة وسلاما على «المفرد العلم» سيّدنا محمد 
سيّد العرب والعجم» وعلى آله وأصحابه وسائر إخوانه 
وأحبابه . 

وبعد: فإن من أرفع العلوم وأعلاهاء وأنفس الفنون 
وأغلاهاء فنَّ الرسم الذي طالما دَرَسَتْ رُسومُهء وصار 
كالهباء منثوراً رميمُه؛ حتى ولعْتُ به حيناً» وأقمت على 
خدمته رهيئاً. فنظمت درّه فى قلائد هذه الرسالة اللطيفة» 
والعضلة المققة .كينا بها لحان اناه الجعافد العلعة :الع 
فى بإعداء قانين” الننولفانت النائرة خرئة «الحطلفك تمرتها 
من رياض كتب المتقدّمين والمتأخّرين» فجاءت بحمد الله 
متخلّية عمًا يشين» متحلية بما يزين. وسمَيتها: 

المفرد العلم في رسم القلم 

واللّهَ أسأل أن ينفعَ بها الطلاب» ويفيد بها الكتّاب. 

اميه 
المؤلف: السيد أحمد الهاشمي 
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4 


مقلمة 
في مادئ علم الرسم!"' 


١‏ علم رسم الحروف: هو قواعد اصطلاحية» بمعرفتها يُحفظٌ قلمُ الكاتب من 
الزيادة والنقصان7 . 

١‏ - وموضوعه: الهمزة» والألف اللينة» والكلمات التي يجب انفصالها من 
بعضهاء والتي يجب اتصالها ببعضهاء والحروف التي تُبْدلء والحروف التي تزاد» 
والحروف التي تنقص . 

"' - وثمرته: حفظ قلم الكاتب من الخطإ واللحن في الرسم. 

- وحكمه: الوجوب الكفائي», لما أن صنعة الكتابة واجبة على الكفاية كسائر 


الصناعات . 
ه ‏ وفضله: احتياج كل علم إليه؛ ولا غنى له عنه؛ لأنَّ تدوين العلوم بأسرها 
وحفظها متوقّف على الكتابة . 


 "‏ ونسبته إلى البئتان كنسبة النحو للسانء» والمنطق للجَنان. 
- واستمداده من الأصول الصرفية والقواعد النحوية. 
4 وواضعه ع0 البصرة والكوفة . 


)١(‏ والصحيح أن أوَّل من خط!؟'» مُرامِر بن مُرّة كان يسكن الأنبار إلى أن ظهر علماء الكوفة 


[7]- علوم اللغة العربية اثنا عشر علماًء أحدها علم الخطٌ وقد أطلقت تسميات عديدة عليه منها: علم 
قوانين الكتابة» علم الهجاءء علم رسم الحروف» علم الإملاء. .. 
 ]*[‏ من تعريفاته المتداولة : - تصوير اللفظ برسم أحرف هجائه. 
- تحويل الأصوات المسموعة إلى رموز مكتوبة» على أن توضع الحروف في مواضعها الصحيحة من 
الكلمة . 
- بيان كيفيّة رسم الألفاظ اللغوية . 
[4]- في المزهر للسيوطي 7”5١/7(‏ وما بعدها) أخبار عن أوّل من كتب العربية منها ما نسب الرّيادة إلى 
آدم عليه السلام» أو إلى إسماعيل عليه السَلام» وقيل إِنْه للخَفْلَجانَ بن الوهم كاتب الوحي لهود 
عليه السلام. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذرَ (ر) أن النبي كَلِ قال: «أوَل من خط بالقلم 
إدريس». وهناك رواية تنسب الخط العربي إلى جماعة من الملوك وهم: أبجدء هوّزء حخطي - 
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والكتابة لغة: مصدر كتب إذا خط القلمء وجمع وضم» وخاط وخرر. وفي 


الاصطلاح : نقوش مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة» ويقال لها 
فن رسم الحروف. وقد سموا هذا الفن بعلم الخط القياسي أو الاصطلاحي المخترع 
في مقابلة خطين لا يقاس عليهما. فالخطوط ثلاثة : 


الأول: خط المصحف. ويكتب على ما رسم في مصحف الإمام وإن خالف 


القياس!”؟. مثل اتصال التاء بحين في قوله : #وَلَاتَ حِنَمّاسٍِ © [ص : ”]. [وقد كتبت 


واشتغلوا باستنباط القواعد له فسمي بالخط الكوفي ثم تبعهم في تدوين قواعده علماء 


البصرة» ومن الأنبار انتشرت الكتابة في العرب حتى جاء الإسلام فانتشرت في مكة» 
والمدينة؛ وجميع البلاد التي افتتحها المسلمون'"/» ثم جاء ابن مقلة فنقل الكتابة من 
الخط الكوفي إلى هذه الصورة. وبعده ابن البواب. 
واعلم أن الكتابة العربية قريبة الحدوث قبل الإسلام» لأن العرب كانوا أهل حفظ ورواية 
أغناهم حفظهم عن الكتابة» وكانت أشعارهم هي دواوين تواريخهم وضابطة لأيامهم 
وحروبهمء وأمًا الشّكل والنقط فحدثا بعد الإسلام» والواضع لبعض الشكل أبو الأسود 
الدؤلي لمّا فشا اللحن باختلاط العرب بالعجه”"". واصطلح على أن يكون الشكل نقطاً 
فيْدَلَ على الفتحة بنقطة فوق الحرف» وعلى الكسرة بنقطة تحتهء وعلى الضمة بنقطة عن 
شمالهء والسكون لا علامة له والتنوين بزيادة نقطة على الشكل غير أنها توضع بجانب 
أختها إن لم يكن بعد التنوين حرف حلق» وفوق أختها إن كان بعد التنوين حرف حلق. 
وأول من وضع النقط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر تلميذا أبي الأسودا*' غير أنهما 
كانا يرسمان نقط الشكل بمداد يخالف مداد النقطء وقسما الحروف إلى مهملة» أي: 
خالية من النقط» ومعجمة. أي: مشتملة عليه. وعلى ذلك كانت الحروف المهملة ثلاثة 
عشرء وهي: اح درس ص طع ك لمههو. والمعجمة أربعة عشر وهي: 

باتشاث ج خ ذا اش ض ظغ ف ق ن 


كلمن » سَعْمَص قَروْشْتٌ فسمي الهجاء بأسمائهم . 
أهل الحيرة» وتعلّم أهل الحيرة من أهل الأنبار» . 


 ]6[‏ قال ابن دُرُستويه (كتاب الكتّاب ص5١):‏ «وجدنا كتاب الله عنَّ وجل لا يقاس هجاؤه» ولا يخالف 


خطه؛ ولكنه يُتَلَقَى بالقبول على ما أودع المصحف» فرسمه سئّة متّبعة» لا تغيير فيهاء ولا يقاس 
عليها. 


["] - ذكرت المصادر عالماً آخر إلى جانب مُرَة هو أسلم بن جَدْرة الأنباري. 
 ][‏ راجع : مراتب النحويين لأبي الطيّب اللغوي ص9 ؟. 
[4] - أكثرية الباحثين على أن أبا الأسود هو واضع النقط بقسميه: نقط الشكل ونقط الإعجام. راجع: 


المحكم في نقط المصاحف للداني. 


13 مقدمة في مبادئ علم الرسم ون 


(ولا تحين مناص»] فإن القياس يقتضي فصل التاء من حين» لأن لات كلمة واحدة 
وحين كلمة أخرى 

ومثل قوله تعالى: ##قَالِهَوْلةَ الْقَرَرِ #4 [النساء: 8/,] #ومَالٍ هئذًا السُول *# 
[الفرقان: 7] «وكل ما أَليَ فيَائريٌ 4 [الملك: 8] فإِنْ القياس عدم فصل الهاء من 
اللام؛ وما من كل» وهكذا مما خالف القياس» ولكنه سنّة متبعة مقصورة على القرآن 
الشريف . 

الثاني : خط العروضيين: وهو على حسب الملفوظ به!*ا 


- أما الياء فمهملة في الطرف معجمة في الأول والوسطء وأول من وضع الشكل الذي 
نرسمه الآن هو الخليل فجعل للفتحة ألفا صغيرة مضطجعة فوق الحرف الصغير»ء 
وللكسرة رأس ياء صغيرة تحته» وللضمة واوا صغيرة فوقه» وكرّر الحرف الصغير للتنوين 
فكتبه مرتين فوق الحرف رفعاً ونصباًء وتحته جرًاًء ووضع للسكون الشّديد ‏ وهو . 
المصاحب للإدغام ‏ رأس سين مهملة» وللسكون الخفيف رأس حاء مهملة» وللهمزة 
رأس عين» ولألف الوصل رأس صاد فوقهاء وللمدٌ ميماً صغيرة متصلة بجزء من الدال» 
فمجموع ما وضعه الخليل ثماني علامات: 
(الفتحة والضمة والكسرة) مفردة ومكرّرة والسكون والشَّدَّة والمدّة والصلة والهمزة 
وهكذا شكلها: 

بء بُء بء بأء بْء بء» بْء تع آ أء أ 

وكلها حروف صغيرة أو أبعاض حروف بينها وبين مدلولاتها مناسبة ظاهرة بخلاف طريقة 
أبي الأسود وأتباعها فإنها مجرد اصطلاح لم يبن على مناسبة بين الدّوال والمدلولات. 
وقد تفئّن أتباع الخليل بحذف جزء من رأس الياء المجعولة علامة للكسرة فصارت 
هكذا. وحذف رأس الميم من علامة المدّ فصارت هكذا . وأجازوا الضمتين أن تكتبا 
على الأصل هكذا ثُ» أو تُرَدَ الثانية على الأولى هكذا » أو تتصل بطرف الأولى مقلوبة 
هكذاء» وفي الكسرة مع الشّدة أن توضع الكسرة تحت الشدة أو تحت الحرف هكذا 
بء بء ارس الس لج ل ال 1 ل يك 
الوقيل فوق والكسرة تحت هكذا أ وفي السكون أن يكون مُدَوّراً هكذا «» أو حاء 
محذوفة العجز هكذا ح. 
وقد جرى الكتاب على ترك الشكل في الخطابات والصحف اليومية وما أشبه ذلك» 
وعلى شكل ما يشكل في كتب التأليف وشكل الكتب المقدّسة» وكتب تعليم الأطفال 
زيادة في الاحتياط وخوفاً من الخطأ. 


[] - قال ابن دُرُستويه (كتاب الكتّاب ص5١):‏ «ورأيت العروض إنّما هو إحصاء ال 0 
ومتحرّكء» وليس يلحقه غلط. ولا فيه اختلاف بين أحد) . 
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دالقالفالحط الامط كع د و عر الست افر وض نناق لسن عجارا 
على :إتلفظ كبا بجوي العروضى عد هدق مما يعت فى اللفظه برق يراد فيهايا 
لم يُتلفظ به» وقد يكتب حرف بدل آخر ككتابة بشرى بالياء واللفظ بالألف» وككتابة 
لنسفعاً وليكوناً وإذاً بالألف واللفظ بالنون» وككتابة مثل أؤتمن المبني للمجهول بالواو 
ولفظلة في" الدرج بالهمرة ؤغير ولك مما سدئته: َ 

وهذا القسم الأخير هو الذي سنكتب على أصوله وينحصر في ثمانية أبواب: 


-2 ولهذا نختم بما قاله ابن درستويه (الكتّاب ص17١):‏ «خطان لا يقاس عليهما خط المصحفء. وخط 
تقطيع العروض». 
وأوصت ندوة مناهج اللغة العربية التي انعقدت في الرْياض سنة 5٠5١ه/‏ 1980م بما يأتي: 
١‏ عدم احتذاء الرسم القرآني؛ لأنه قد روعي فيه طرائق الأداء في القراءات القرآنية لا القواعد 
الأساسية. 2 * 
؟ - مجانبة الرسم:العروضي لأخذه بالصوت وحده وإسقاطه كل حرف لا صوت له. 
محاكاة الرسم للصوت في الإثبات لا في الإسقاط . 
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حح الباب الأول 


المفزد العلم في رسم القلم ل 


في الهمزة؛ وفيه سنة مباحث 
المبحث الأول 


في الهمزة التي ترسم ألفاً في أول الكلمة!''؟ 
الهمزة التي في أول الكلمة 0 ترسم ألفاً مطلقاً سواء أكانت همزة 


)١(‏ بخلاف الهمزة التي في أول الكلمة حكماً. وهي الهمزة التي دخلت عليها همزة 


الاستفهام. أو ها التنبيه» أو اسم زمان. أو لام مفتوحة. فتكتب حرفاً من جنس حركتها 
لفسهاء نسحر أعولا. ل بوطلوت حولير - وقتَيِذٍ - صبِيحيَيِذٍ - ليلتَيِذٍ - ساعتئلٍ - قبليِذٍ - 
بعدَئِذٍ ‏ لأنت أعلم الناس - لئن لم تنتهوا ‏ أَئِذا متنا ا 0 
اننكا افطيت هذا المتي زاك را لمي و - أؤنبئكم - أأسجد ‏ أؤنزل. 

هذا إذا لم تكن الهمزة التي في أول الكلمة همزة وصلء» فإن كانت همزة وصل فتحذف 
إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. نحو : أصطفى البنات على البنين» ونحو: أشتريت 
هذا؟ واعلم أنه لا تخرج الهمزة عن كونها أول الكلمة سين المضارعة نحو: سأكرم 
الضيف. ولا أل والفاء وباء الجر وتاؤه وكافه ولامه ولام التعليل ولام القسم ولام 
الابتداء والواو["؟. 


3 - قال ابن درستويه (كتاب الكتّاب ص34 06 «فالهمزة الواقعة أوّْلاً لا تكون إِلّا متحرّكة 


محققّة لا يلحقها في اللفظ حذف ولا بدل ولا تليين إِلّا عرضاًء فالواجب إثباتها في الكتاب على 
صورة الألف بأيّ حركة تحرّكت» وفي أيْ كللمة وقعت». 

والهمزة ة في أوّل الكلمة على سيّة أنواع: هي 

١‏ الهمزة الأصليّة» وهي التي كران أت الكلمة الأصلية» نحو: أبء أخذ. إذاء أمّْ. 

0 - همزة المضارع مع المتكلّمء نجو:: اكيت ١‏ العت» أتقذم أتفاءل . . 

؟' ‏ همزة الاستفهام. وهي حرف للسؤال عن شيء» نحو: عب في الشفر؟ 

؛ - همزة النداء» وهي حرف لنداء القريب» نحو: أبنيّتي لا تجزعي. . 

5 همزة الوصل» وهى همزة ثابتة ابتداء» نحو: ابن» استعمل» انتصار. 

. همزة القطعء وهي همزة يُنطق بها ابتداء ووصلاء نحو: : أبء أخاط» إقامة‎ - ١ 


31 لا تأثير للأحرف الداخلة عليها في رسمهاء وتدخل عليها 


أ- همزة الاستفهامء نحو: أأنت قلت هذا؟ أأكرمٌ اللثيم؟ ات الصديق؟ 


5 0)ء 5 5 ِ- 5 . 07 5 هااء 1 
قطع”'' أو همزة وصل مضمومة”", أو مفتوحة أو مكسورة» مثل: اسم اب ب 
أخ ‏ أخت ‏ أمٌّ ‏ إمام ‏ أكرم ‏ إكرام ‏ اسكت . 


المبحث الثاني 


لل لاي 


١‏ إذا مق ساكنة بعك فتح» 0 5 اويا رَأيء طشان مرب 
ا 


ارق ا فَأْتِ 


- وإن دخلت عليها اللام المكسورة تبقى على حالهاء نحو: لأنك تقول الحق - لإيلاف قريش 
إيلافهم ‏ هذا إذا لم تكن اللام المكسورة داخلة على أن المصدرية الواقع بعدها لا النافية» فإن 
كانت داخلة على ان المصدرية الواقع بعدها لا النافية كتبت همزة الكلمة ياء؛ نحو: لثلا يعلم 
اقل اكات ووسر ١‏ يعر عياك عر 7 وإن دخلت عليها همزة الوصل فإن كانت 
مضمومة كتبت همزة الكلمة واوا نحو : أوتمن الرجل» وإن كاتج همرة الوصل مكسورة 
كيك همزة الككلمة ياغ اتحواة إكز رك إنة لمن د يضمن - كماما إبعراراً 0 
إيتماراً . ما لم يتقدم الهمزة الأولى في الماضي والأمر فاء أو واو. فإن سبقها ذلك وأ 
بي ل ا ل 

. هي التي ينطق بها في الابتداء والوصل» » مثل: أكرم وأجاب‎ )١( 

(1) هي التي تثبت في التلفُظء إذا وقعت في ابتداء الكلام وتسقط فيه إذا جاءت أثناء»؛ مثل : 
استخراج ‏ وكذا إن مُدِّت مفتوحة كتبت ألفاً عليها مدة» مثل: آخذ ‏ آمر ‏ آثر- آمن/*'!. 


-- ب اللام مكسورة أو مفتوحة» نحو: لأمر ما غيّرت رأبي. لأعيد الكلام ثانية. 
ج - السّينء نحو: سأقابل» سأسعى » ساستقيل ::: 
د الواوء نحو: وإذاء وأنزلء وأحفظء واقتدٍ. . 
الفاءء نحو: فإذاء فإِنَّء فاحمّظء فإيواءء فأحسِنٌ. 
و الكافء نحو: كأنكء. كإقبالك» كإقامتك. . 
3] - تُعَدُ الهمزة متوسّطة سواء أكان التوسّط أصيلاًء نحو: رَأسء بَأسء أم عارضاً بما يلحق الكلمة 
من ضمائر وغيرهاء نحو: وَأمْرء قَأتِ. . . قَرَأناء بَدَأتَ . . 
 ][‏ تتغيّر همزة القطع في الكلمات الآتية: لَيْنْ لَلاء هؤلاء. 
-]١[‏ إذا أتى بعد الهمزة حرف مد كتب الحرف من جنس حركة الهمزة التي قبله» نحو: أومن إيماناً» 
إلا إذا كانت الهمزة مفتوحة فيحذف حرف المذّ ويعرّض عنه بمذة» نحو: آمنء آخَدُ أكُلُء 
فالأصل : امن 2اخذء ءاكلٌ. 
3 ]ل تي ليع » فزق الآلف إذا كاذك جتتركطة عو أشي + أن مضموقة تو + أكرم : 
وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة» نحو: إِيّاكء إقبال. . 


17 المفرد العلم في رسم القلم ١/‏ 
- أو كانت مفتوحة بعد فتح» كمأل مُتَأُمل» اع الحدأةء كأحن إنأدة 
0 ا يقرآن» سام : 


؟ - أو كانت مفتوحة بعد حرف صحيح''؟ ساكن» نحو: مَرْأَة 0 ا 
مَلأأَى» جزأين» بُطأين» دِفأين» يَسَألة» يَرْأس» يَذْأْب نَشْأقَ فأ 


المبحث الثالث 


في الهمزة التي ترسم واواً في وسط الكلمة 

الممدة التي في وسط الكلمة تكتب واوا في خمسة مواضع : 

عر كا ابوك تيم كلؤلق يُؤْمن» سُؤْل) ٠‏ لَّؤْمء رؤية» سُوؤْرء 
أؤتمن» ٠‏ مُؤْلمء بؤْس . 

نان قات مفتوحة بعد ضوّء كَمُوَّلَفء سُوَالء رُؤَالء يُوَجَلء مُوَجَل 
مُؤَامرة» مُوَوْلء الرُوَام وول 

*- أو كانت مضمومة بعد سكون» كَأَرْؤْسء التفاؤل: هاؤمء يلوم التُضاؤٌل؛ 
التّناؤبٍ» التَّسَاوُم . 


امأو كاف مر لايع ارا برها واد بعائها حرك لين اررق 
نحو: لَؤُّمء يَوْمَ لَؤْمء أؤلقي. 
ان 
فب أذ كائكا مصمونة بعد اع :لقو لوم شرن 


)١(‏ وإن كان الساكن معتلاً بالألف أو بالواو كتبت مفردة» نحو: تسأءل» ودنأءة» ومرؤءة 
وضّوْءَانَ!"'؟ ‏ ومثلها المضمومة والمفتوحة بعد واو مشددة» نحو: تبوّءك في حالتي 
الرفع والنصب - وإن كان الساكن معتلاً بالياء كتبت الهمزة على نبرة» نحو: شيئان - إلى 
آخر ما سيأتي - وإن وقع بعدها ألف للتثنية أو للفاعل أو للتنوين ترسم مفردة إن لم يكن 
اتصال ما قبلها بما بعدهاء وترسم على نبرة إن أمكن . والواو المشدّدة قبل الهمزة كالواو 
الساكنة. نحو: التبوء. 

(؟) جمعي نؤوم وشأنء إلا إذا وقع بعدها واو فإنها ترسم مفردة إن لم يمكن اتصال ما قبلها 
بما بعدها كرءوف» وعلى نبرة إن أمكن ككئوس ويستثنى من ذلك ما يلتبس بغيره» 
كشؤون وسؤول فإن الهمزة ترسم على واو بعدها واو كما يأتي. 


-]1١>[‏ يمكن تجريد القاعدة الآتية: تكتب الهمزة المتوسطة منفردة إذا كانت: 
- مفتوحة وقبلها ألف ساكنةء نحو: تسأءل. 
- مفتوحة وقبلها واو ساكنةء نحو: نُبّوْءَة» السَّمّوْءل. 
- إذا لزم من كتابتها على الواو اجتماع ثلاث واوات: مَوْءودة فلا تكتب هكذا مؤؤودة. 


"ات ل ل م ل الققرة الام واف اواك ا ببسي 0 
الهمزة المتوسطة ترسم واوا في موة ضعين : 
الأول: إذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح أو مضموم أو ساكن» [نحو: يَؤُمْ؛ 
الثاني : إذا ضمّ ما قبلها وهي مفتوحة أو ساكنة» [نحو: يُوَمُ» لَؤْلُو]. 
المبحث الرابع 


في الهمزة التي ترسم ياء في وسط الكلمة 
الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب ياء في سبعة مواضع : 
إذا كانت عضمومة يعد كسرع كيعون + فول 
ار أكائف :تلع كلد كرون قله وي ال 
 "“‏ أو كانت ساكنة بعد كسرء كبئْر» بنّسء ذْنْبِ. 
ايا أو كانت بمكقورة تكن كلترن كملين: فئين» أبطئي . 
5 -أو كانت مكسورة بعد ضمة» كسُّيئّل» ذُئل» رئى. 
5 - أو كانت مكسورة بعد فتح» اه 
لأ أو كان مكسووة بعد سكون :مطالنا ضحيحا أ نعل كاشعلة ‏ عسان» 
[137] 


أفئدة» وُضوئي» ضوئي 
الهمزة المتوسطة ترسم ياء في موضعين: 
الأول: إذا كسرت وقبلها فتح أو كسر أو ضم أو سكون. 


)١(‏ ويزاد .قبل الياء ألف في مائة ومائتين!"'!» واعلم أن الهمزة المشدّدة كالهمزة المتحركة 
بعد متحرك» مثل : تواست ترؤسات: وكين _ مترئس درسؤال» وفي مثل هذا تكتب الهمزة 
والشدة خوف اللبس . 


[17] - أضيف إليه موضع ثامن وهو: إذا كانت مسبوقة بياء ساكنة مهما كانت حركتهاء نحو: هيئة» 
[1] - راجع في سبب زيادة الألف همع الهوامع للسيوطي 7١5/5‏ وما بعدها. ومن أقوالهم في زيادتها 
وهي عندهم تكتب ولا تلفظ للتفريق بين «مئة ومنه وفيه» قبل نقط الإعجام . 
وذكر السيوطي في الهمع 5 أن الزيادة جاءت في المفرد والمثئى. وأمًا في حالة الجمع فقد 
اتفق العلماء على أن الألف لا تزاد فيها فنقول: مئات ومئون. 
راجع كتاب الكتّاب لابن درستويه ص 84 وشرح الشافية 7/75 7784. 
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الثانى : إذا كسر ما قبلها وهى مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة . 
المبحث الخامس 


في الهمزة التي ترسم مفردة في وسط الكلمة 

الهمزة التي في وسط الكلمة تكتب مفردة بدون أن تصور بحروف في موضعين: 

الأول: إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مد أو لين ساكن”2 كتفاءل» السَّمّوْءَل» 
جزاءان» جزءين» قراءات. 

الثاني : إذا وقع بعدها حرف مدء نحو: سوءى» مرءوس» رءوس» رءوف» 
0 906 0 

أمثلة على أحوال الهمزة المتوسطة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل خيراًء أو ليصمت. تاج المروءة التواضع . لولا أن المروءة صعب 
محملهاء لما ترك أصحاب اللؤم للكرام منها شيئا" '. ليس من المروءة أن تكون 
أوانيك من الذهب والفضة» وجارك طاو وغريمك عار. المروءة أنك لا تعمل عملا 
في السّرٌ تستحي منه في العلانية. كفر النعمة لؤم» وصحبة الأحمق شؤم. الحكمة 


(0 إذا كانت الهمزة واقعة بعد ياء ساكنة» مثل : جيْكَل وخطيّئة ومشيئة وبطيّئين ورديئة 
وشيّئان فيرفع لها نبرة تركز عليها الهمزة حتى لا تفصل حروف الكلمة من بعضها كما 
فعلوا ذلك في مسئول ومشئوم وفئوس ومئون وكئوس وفئون. 

(؟) وبعضهم يرسم همزة الألفاظ الأربعة الأخيرة وما شاكلها على ياء بعد ياء كالنسائي» 
النائي» عزرائيل» ميكائيل» رئيس . 


[1]- إذا كانت الهمزة المتوسّطة مضمومة» وكان ما قبلها مضموماً تُفضّل كتابتها على الواو» نحو: 
وكذلك إذا كان ما قبلها مفتوحاء نحو: نَوُوم الضحى. 
وكذلك أيضاً إذا كان ما قبلها ساكناء نحو: مَسْؤولية . 
وأجازوا كتابتها على نبرة إذا كان ما قبلها يَتّصِل بما بعدهاء نحو: شئونء مسئول» وتجوز كتابتها 
منفردة إذا كان ما قبلها لا يتصل بما بعدهاء مرءوس. 
وفي قرارات مجمع اللغة أنْ أعضاء المجمع يفضّلون رسم الواوين في: رُؤوس ورَؤوف لأنّه 
القياس. وفي الهمع 7١7/5‏ «قد يختار في غير القرآن أن يكتب بواوين» ومن الأفضل تطبيق 
القاعدة رقم 7 المتقدّمة على إسرائيل وجبرائيل والجائي. والقاعدة رقم ؟ المتقدّمة على رئيس» 
بهذا نُسَهّل على تلامذتنا وطلابناء ونخدم لغتناء ونهذب قواعدها. 
-1٠0[‏ لا داعي لدخول اللام على جواب الشرط هنا لأنّه منفيَّ (لما ترك) والصواب: ما ترك. 
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ضالّة المؤمن؛ فخذها ولو من أهل النفاق. المؤمن للمؤمن كالبنيان يَسُدَ بعضه بعضاً. 
الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار عجز. نحن قوم لا نأكل حتى نجوعء وإذا أكلنا لا 
نشبع. رب رأي أنفع من مال» وحزم أنفع من رجال. لن يهلك عبد حتى يُؤْئْرَ شهوته 
على دينه. لا تمار سفيهاً ولا حليماً؛ فإنّ السفيه يؤذيك» والحليم يُقْليك. لا تمنع 
العلمَ أهلّه فتأئم . بالعدل والإنصاف تطول مدة الائتلاف. المزاح يورث الضغائن. من 
لا يعرف الخير من الشرء فألْحِقْه بالبهائم. من استبدٌ برأيه» فت وطأته على أعدائه. 
لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده؛ فإن الناس لا يسألون كم فرغ منه» بل ينظرون 
إلى إتقانه وجودة صنفه. أدب المرأة مذهبها لا ذهبها. وضاءة النفوس أنضر من 
وضاءة الأجساد. لا تكن حاطباً في حبلك وموقداً ناراً ضوءها لغيرك» الحلم والأناة 
توءمان ينتجهما علوٌ الهمّة. من طلب من لثيم حاجة» فكمن طلب السّمك في 
المفازة. الناس يرونك بقدر تصويرك لنفسك؛ فإن أغززتها رُئِيَتْ عزيزة» وإن أهنتها 
رُئِيَثْ مُهانة. من كثر كلامه» كثر خطؤه؛ ومن كثر خطؤه» قل حياؤه. من طاب 
منشؤهء حسن مبدؤه. من أحذ كتابايقرؤه وأتمّ قراءته» فقد ذهب ظمؤه. إياك والسآمة 
في طلب الأمورء فتقذفك الرّجْل خلف أعقابها. ليس كل طالب يصيبء ولا كل 
غائب يؤوب. كلكم راع مسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته؛ 
والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية وهي 
مسئولة عن رعيّتهاء والخادم في مال سيّده راع وهو مسئول عن رعيته. كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . [الطويل] 
إذا أت شقلت الشنؤون أمناثة. ٠‏ :نالك قد استتدتهنا شد مسهيد 
قال أبقراط : «نحن نأكل لنعيش لا نعيش لتأكل» . 
المبحث السادس 


في الهمزة التي في آخر الكلمة ولها أربع حالات”*: 
الحالة الأولى: تكتب ألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحاًء نحو: قرأء ملجأء صدأء 
الحالة الثانية: تكتب واواً إذا كان ما قبلها مضموماًء نحو: لؤلؤء التطأطؤء 
التباطؤء هَرُوَّه وَضو. 
(:) تنبيه : إذا اتصل بالهمزة المتطرفة تاء التأنيث أو ضمير الرفع المتحرك كان حكمها كحكم 


الهمزة المتوسطة حقيقة» نحو: قرأت فاطمة وظمئتت. واعلم أن كل همزة صوّرت ياء لا 
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الحالة الثالثة : تكتب ياء إذا كان ما قبلها مكسوراًء نحو: منشئ» برئ» مبتدئ» 
قارئ» لم يجى. ا 
ففي هذه الأحوال الثلاثة ترسم على حرف من جنس حركة ما قبلها 
الحالة الرابعة: لا تُصَوّر الهمزة بحرف من الحروف الثلاثة» بل توضع القطعة 
في محلها وذلك في موضعين: 
١‏ إذا كان ما قبلها ساكناً مطلقاً سواء كان صحيحاً أو حرف علة كجزءء 
جزاء»ء يسوءء بطءء ملء. صفاءء هناءء عزاءء؛ يضيء. دنيء» جريء» يجيء» 
اا 


]11 


؟ - إذا كان ما قبلها واوا مشدّدة مضمومة كالتبوء. 
أمثلة على أحوال الهمزة المتطرفة 

ينبغي للمرء أن تكون ثقته في الشدائد بإخوانه وذوي قرابته وفي العهد والذمة 
بأهل العندق6<وقي.المسكن بالراه المتالحة» وعد الموت يما قدم من الحسنات»: 
ضربة الناصح خير من تحيّة الشانى!"'"". أشدّ البلاء تأمّرُ اللؤماء على الكرماء. إني 
لأعجب من الناس حيث مكنهم الله من الاقتداء بالملائكة ثم هم يميلون إلى الاقتداء 
بالبهاكم . اصطناع المعروف يقي مصارع السوء. خذ الحكمة ولا يضرّك من أي وعاء 
خرجت . قال أبقراط : «دواء كل امرئ مريض بعقاقير أرضهء فإن الطبيعة تتطلّع إلى 
هوائهاء وتميل إلى غذائها». لا تكن كالذبابة1؛"' تضيء للناس وهي تحترق. ثوب 
العاريّة لا يدفى» وإن أدفاً لا يدوم. الطمع مطيّة سوء من ركبها ذل» ومن صحبها 
فيل "مقر السو سيد :ذات البين .::وسقدة الموحي هو جليين الشم القلق الشيرء 
يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحق ثقيل مريء؛ والباطل خفيف وبيء. هلك امرؤ 
لم يعرف قدر نفسه. المرء مخبوء تحت طيّ لسانه» لا تحت طيلسانه. لأن يخطئ القاضي 
في العفوء خير من أن يخطئ في العقوبة. الدليل على الحمق إعجاب المرء بنفسه. كرم 
المرء دينه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه. رب موت يجىء من طلب الحياة. المرء توّاق 
إل هالويل» أحوا في إلى الإشاة عااميم - لا وفاء انين لسن لا سحاد. 


13 -. إذا كان ما قبل الهمزة المتطرفة متحرّكاً كتبت بحرف يناسب حركة ما قبلها مهما كانت حركتها؛ 
لأنها إذا خمّفت في اللفظ موقوفاً عليها نُحِيَ بها منحى ذلك الحرف. راجع: كتاب الكتّاب 
ص ."١‏ 

13 - تكتب منفردة إذا سبقت بساكن بصورة القطع. 

[ . الشانى: المُبْغِْض . ' 

3 الأرجح وجود خطأ مطبعي إذ الذبابة هنا لا تخدم السّياق والصواب الذبالة وهي الفتيلة التي تُسرج 


12 ل ا الت5 52 هه 

قال عليه الصلاة والسلام: «من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل 
ولو كان المقتول كافرا». 

مفردات 
قَرْء. ضوء. مسيء. نداء. نوء. دفء. ملء. مجيء. 
تنبيهات 

الأول: كل همزة مضمومة غير مكسور ما قبلها وما بعدها واو ساكنة تحذف 
فعورقينا كنا ودوكى ‏ مشي ل37 :: كفريير انقوس يتددوة "قوذو خرصوس.. 
رعوف. 

الثاني : كل همزة مفتوحة بعدها حرف مدّ من جنسها تحذف صورتها مثل: مرآة 
وقرآن ورآسة إلا مع ألف الاثنين فلا تحذف نحو: قرأا. بدأا. يبرأان. لم يقرأا. 
يقرأان» وإن كان ما قبلها ألفا تكتب مفردة» نحو: هما جاءاء وإن كان بعدها ألف 
المثنى الحرفية فإن سكن ما قبلها كتبت مفردة إن كان ما قبلها لاا يتصل بما بعدهاء 
نحو: قؤءان» مثنى (قرء)» وإن كان يتصل به تكتب على نبرة نحو: بطئان وإن تحرك 
ما قبلهاء فإن كان مكسوراً أو مضموماً تكتب على حرف مناسب لحركته» نحو: 
ملجثان ولؤلؤانء وإن كان ما قبلها مفتوحاً تقلب مدة» نحو: مبدآن. 

الثالث: كل همزة مكسورة بعدها حرف مد من جنسها غير ياء مخاطبة أو تكلم 
أو نسب قد تحذف صورتها مثل: إسراءيل. جبراءيل. الجاءي. رءيس - ويصح رسم 
الهمزة على نبرة هكذا: إسرائيل. جبرائيل. ميكائيل. رئيس - كما سبق. 

الرابع : كل همزة في أول الكلمة جاء بعدها مذ من جنسها تكتب كما ينطق بهء 
تحيو:"اتسمرع :أومن؛ إلا :الآلف :فإنهنا تكقب هذا مكل احذء وإ سيقت الهمزة غين 
المفتوحة بالواو أو الفاء حذفت همزة الوصل ورسمت همزة الكلمة على ألف» مثل : 
وأمر أهلك. وأتوني بأهلكم أجمعين. فأذن لمن شئت منهم . 

الخامس: الهمزة المشذدة تعطى حكم الهمزة المتحركة بعد متحرك» نحو: 
ترأس» ترؤساء مترئس» رئيس» كما سلف . 

السادس: إذا اجتمع همزة ومَدَّة وشَدَّةَ حذفت الهمزة ويكتفى في الكتابة بالمدء 
نحو (لآل) أي بائع اللآلئ» وإذا اجتمعت همزة وشذة كتبتا معاأ» نحو: الترؤّْس. 

السابع : هميزة الوصل لا توضع على الألف ولو ابتدئ بما هي في أوله. لأن الهمزة 


)١(‏ يستثنى: سؤول. شؤون. صؤون. قؤول. لؤوم. نؤوم. يؤوب. يؤوس. يؤول. قؤود. 
فتكتب الهمزة على واو منعا لالتباس هذه الكلمات العشر بغيرها إن رسمت بواو واحدة. 
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من الشكل» والشكل يتبع الوصل لا الوقف والابتداء» وهمزة القطع توضع على الألف. فإن 
كانت مكسورة» وضعت الكسرة تحت الألف للتفرقة بين المكسورة وغيرهاء ومثل ذلك إذا 
كان الخرف مشددا يأن كان مكسوراً ضعت الكسرة تحت الحرق والشذة قوق 
وأما الهمزة المتوسطة فتوضع فوق الألف أو الواو أو الياء. 
تطبيقات عملية على أحوال الهمزة 
١‏ بسواللله مبدئي ومنالعدممنشئثئي 
نستفتح الإملاء بحمد بارئ هذه الكائنات» ومنشئ هؤلاء المخلوقات» ومبدع 
الأرض والسمواتء الرّحمن الرحيم» العلي الأعلى جل شأنه» وتقدّست أسماؤهء وله 
الشكر على آلائه التي لا تُحصى ونعمائه التي لا تُستقصىء وتُصلْي ونُسلُّم على خاتم 
أنبياته الذي أدّبهِ ربُه فأحسنَ تأديبه. ونشأ على أكمل الفضائل الحسنى من مبد! صباه 
حتى بلغ من ذرا الكمالات كل ما يتمتاه. صلى الله عليه وعلى آله أولي الهدى, 
وأصحابه نجوم الاهتداء» المتلألئ نور هداهم في الأرض والسماءء أصحاب الماثر 
الغرّاء» والشّيّم الشمّاء. غرسوا الإيمان في أفئدة المؤمنين» النائين» عن سوء البؤس 
وشؤم دناءة الآدنياء وبذاءة لؤم اللئام. فحلوا من بعدهم بضياء الهدى», وبلآلئ 
التّقوى» وتمسّكوا بالسَّبب الأقوىء» ففازوا بأعلى درجات الكمال. 
ا ؟ - الأدب 
الأدب: كلمة جامعة لمحاسن الأفعال. وأحاسن الأقوال» وهو أكرمٌ الخصال» 
ورافعٌ الأحسابء به يَحْصّل المرء على الرغائب الجليلة» ويتوصل إلى نجاح المقاصد 
الجميلة. يرفع العبد المملوك» ويجلسه في مجالس الملوك. كما رُوِي أنَّ رجلاً قال 
لبعض العقلاء (وقد كان لا يحبّ زينة ثيابه): ما لك لا تجمل الملبوس» وإِنّ زينة 
الثياب تدل على حسن العقل : [السريع] 
معد شوو اع مو اشرو . الع الجي وفيت 
فد شرف الميرة بسادانه فيناوإن كان وَضيعَ الحَسَبٌ 
فقال له العاقل: ما صدقتء إِنّما يرفمٌ المرء أدبّه وعقلهء لا حليئه ولا حَلَيُه. 
قاتل الله امرأ يرضى أن ترفعه هيئئّه وجماله. 
ا كمرة الأدنكا 
ينبغي للمرء أنْ يحترمَ الكبيرء وَيَعْطِفَ على الصَّغيرء وأن يعامل من هو مُساوٍ له 
بما يُحِبّ أن يُعامِلَ به نفسَهء وأنْ يَمْتَثِلَا” '! أمر رئيسه بصفته مرؤوساً لهء وأن يكون 


 ]6[‏ امتثل أمره: أطاعه واحتذاهء ويقال: امتثل طريقته: تبعها فلم يَعْدُها. 


32> المفرد العلم في رسم القلم 24 
حسنّ الألفاظ والإشارة» متباعداً عن دنيء الكلام. وأن يحفظ لسانه عن الفضول في 
الحديث» فلا يتكلم بما لا يعنيه» ولا يدخل فيما لا يرضيهء وأن يكون بشوشا لا 
يستهزئ بأصدقائه» ولا يزدري بأقرانه» وألا يكون فأ غليظأًء وأن يتباعد عن اللؤم 
والحقدٍ والحسدء وألَا يمدحَ نفسّهء وأن يكون حميدٌ الفعال» حسنّ المعاشرة كريم 
الخُلُق متواضعاً ذا تُوَدَهَا' "! في شؤونه» صدوقاً صموتاً. 
: - آداب المحالسة 

إذا جلست» ٠‏ فأقبل غلن جلسافك بالبشرٍ والطلافة :وليك مجلشك هاضاء 
وعليتك درن واحفظ لبباتك من خطفه:. رمذت الفاظلك» والعوم تك الوينوا"", 
وجاك الي لعي امت اد وكثرة البُصاق» اي 41ل] والتغاؤب 
والتشاؤ م ولا تُكثر الإشارة بيدك» يعدا الإيماء بطرفك إلى غيرك» ولا تلتفث إلى 
مَنْ وراءك . فمن حَسّتَتْ آدابُ مجالشسعة» ” نَبََثْ في الأفئدة مودٌّته شتت عشرّثه 
وَكمَلت مروءته. 


معاوية وعبد الملك بن مروان 
المرء بأدبه لا بحسبه 
ورد أن عبد الملك بن مروان استأذن على أمير المؤمئين معاويةً في الدّخول» 
أَذِنَ له ثم سلّم عليه وجلسء» وبعد أن قَرَعَ من حديئه» قام وانصرف . فقال معاويةٌ: 
ما أكملَ أدب هذا الفتى! فقال بعض الحاضرين: نعم يا أميرَ المؤمنين لقد أخذ 
بأخلاقٍ أربعة» وترك أخلاقاً أربعة: أخدّ بأحسن البشرٍ إذا لَْقِيَّء وبأحسن الحديث إذا 
حَدّثْء وبأحسن الاستماع إذا حُدثْء وبأحسن الوفاء إذا وعد. وترك مَرْحَ من لا يثق 
بعقله» وتَرَكَ مجالسة من لا يرجعٌ إلى الحقّ» وترك مخالطة من لا أدب عندهء وترك 
من القولٍ والعمل كل ما يُعْتَذّرُ منه: [الكامل] 
ِنْ 0 جالَسْتَ الرّجالَ ذوي التُهى فاجلِس إليهمْبالكمالٍمُوَدَبا 
واسمَعْ حديفَهُمْ إذا هم حدّئوا واجعل حديكك إن تطفت شهدا 
- فضائل العقل 
العمل : قُوَةٌ لطيفة درّاكة؛ أودعها الرؤوفٌ الرحين في المرء» بها يَفْرْقٌ بين 
البسن والباطا: .وها تر التخطا من السواته:. والعقل يميل بصاحبه إلى الحسنات» 
ودرء السيئات» ويُعْرِض به عن رذائل الأعمّال» ويرغُبه في ابتداء صنائع المعروف» 


53 التُوّدة : الرّزانة والتّأنى . 
97 الغِيّبّة: أن تذكر أخاك من ورائه بما فيه من عيوب يسترها ويسوؤه ذكرها. 
[4]) - التمطى : مدّ الحديث وتطويله» والتّبختر. 


وونحاه هما نكبيةة غارا بوتوزتة قار" "ا برتواقل لعفي الحكماء : بم يُعْرَفَ عقل 
المرء؟ فقال: بقلّة سَفْطِهِ فى كلامهء وكثرة إصابته» فقيل : فإن كان غائباً؟ فقال: بأحد 
ففخ : إن برسولة. وإها برسبالته .فأنا رسولهء فهو قات مفاع تفسف وأنا رصالتم» 
فنصف نطق لسانه وبها يُعْرَف قدرٌ عقله: [الطويل] 
إذا أكتمل الرححل للمرة عقلة: - .فعدكقلت لخلافهوتاربة 
اب العلج 
إن العلمّ للنَفْسٍ الإنسانية كمال محل قضائله 6 وهو نور العقلٍ وسراجٌ القلب» 
به تنال الشَّرفَءِ وتكتسب الفخرء ٠‏ وكم مِنْ وضيع الأصلٍ عديمٍ الحسب تعلّمَ العلوم 
فصار جليلَ الذَّكْر عالي القدرء معروفاً عند الوجهاء والأمراء» محترماً في مجالس 
الملوك والوزراء» تُعَظّمُّه الناس» فإذا أقبلَ عليهم قاموا إليه» وإذا جلس يجلسون بين 
يديه » وإذا انصرف عنهم أثنى الجميع عليه . 
6 المأمون وإبراهيم بن المهدي 
اطلب العلم من المهد إلى اللحد 
رُوِيَ أن إبراهيمَ بنَ المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتذاكرونَ في مسائل 
من العلم» فقال: يا هذاء هل لك معرفةٌ بما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» شغلونا 
في الصّغر واشتغلنا في الكبّر. فقال المأمون: لم لّمْ تتعلم اليوم؟ فقال: أَوَ يَخْسّنُ بمثلي 
طلبُ العلم؟ فقال : نعمء والله أن تموت طالباً للعلم» خَيرٌ مِنْ أن تعيش قانعاً بالجهل» 
قال: وإلى متى يَحْسُنُ طلبٌ العلم؟ قال: ما دامت بك الحياةٌ: [الطويل] 
تَعَلَّمْ فليس المرء يولّدُ عالماً وليس أخوعِلْم كَمَنْهوجاهِلٍ 
ا ةم صغيرٌ إذا التفت عليه المحافل 
ْ الاجتهاد 
الاجتهاد: أساس نجاح الأعمال» والويضلة إلى ارتقاء ع الكمال» فينبغي 
للغائل 11 إراد اميك في اي عد عرد كلد يعيجد» أن يجتهد فيه وألا يُقَدمَ غيرّه 
عه الأعبال عليه ؤأن نيدل طاقَته ومجهودّه في حصولهء والاتو حك همل وومةه إلى 
غدهء لا يلهيه عنه دواعى الملاهى» ولا يَثنيهِ عن المواظبة والعكوف عليه ناو» حتى 
تظهرٌ الكَّمَرَةُ المرغوبة» وتبينَ الفائدة المغلوبة» والحذر من فتور الهمّة بعد نشاطهاء 
ون تفيظة"'! الحريمة بعل انساقياء' فإ ذلك هما جلت الثاكن بعد الانحد نل السباتت 
الصّلاح» والرجوعٌ إلى ما وراء بعد التّقدم والنّجاح . 1 


[3) الشّنار: الأمر المشهور بِالشُنْمَقٍ والقبح. يقال: عارٌ وشنار. 
 ]"[‏ ثبطه عن الشيء :“وق وبطأ أنه.: 
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- الملِك والصّانع المجتهد 

أمس لا يُرَدَ وغداً ليس في اليد 
يُرْوَى أنَّ ملكاً من الملوك ركب في موكب عظيم» فخرجت النّاس أفواجاً 
ينظرون إلى هذا الملكِ في زيكيه» حتى مر بامري يصع شيئا موجه وكره إليه ير 
ملتفتٍ إلى الملك لينظره» فوقف الملك عليه يتعجّب من هيئته» وقال له مُسْتَطلِعاً 
أفكاذة : كُلّ هذه الفئةِ تنظرُ إلى الموكب إلا أنت» فنهضٌ ذلك المرءٌ قائلاً: يا أيّها 
ل انى راث الأناء ته الشجات» وماارانيث أنفعَ ولا أبقى 
لابن آدمّ مِنْ عَمَلِ يأ ينَِْعْ به في حياته» وتنتفِعٌ به النّاس بعد مماته» فهأنا أبذل في جميع 
أعمالي كُلّ جهدي» ولا أَؤْخْرُ عَمَلَ يومي إلى غدء ولا أشتغلٌ بما لا بقاء له ولا فائد د 

فيه فَاسَتِحَسُن الملك عقله :وات عليه وانصرف. 


- سليمان بن عبد الملك والأعرابي الفصيح 
لا تس في الحقّ لؤْمّة لائم 
قان إن ليهات داتعي البزناك كان ييا لا يجرؤ امرؤ أنْ يُكَلْمَهء وكانت 
وزراؤه قد استأثروا بشؤون أغضبت العامّة . فدخل عليه أعرابي فصيحٌ اللسان» شديدٌ 
العارِضّة!' '!. جريء الفؤادء فقال له: يا أميرَ المؤمنين» ني مكلّمُك بكلام فَاحتمِلْهُ 
إن كرك يفا ورافه ها تح إن فبلقه. قال: هات يا أعرابي. قال: سأطيّقُ لساني 
بما سَكَمَتْ عنه الألسنٌ أداء لح الله وحن أماتيك نك قد أحاطت بك وزراء اشَْرَوا 
دنياك بدييهم» ورضاك بسُْحْطِا' " ربُهمء خافوك في الله ولم يخافوا اللّهَ فيك» فلا 
تُضْلِحُْ دنياك بفسادٍ آخرتِك . فقال له سليمان: أمّا أنت فقد نصحت, إلا أنَْك جرّدْتَ 


لساك فهو سيفك. فقال: أجل يا أميرٌ المؤمنين؛ هو لك لا عليك: [الطويل] 
لان الفح تعنت وتعين فؤاةة فلم يَبْقَإِلَا صورةٌ اللّحم والدَّم 
حسن الخلق 


حسن الخلق: أن يكونّ المرء لَيْنَ الجانب» طَلَقَ طُلْقَ الوجهء قليلَ التُفور» طيّب 
الكلمة» تدومٌ بين الشّعب محيَثة» وتتأكدُ مَوَدُنْه, وكقال احترن وتهون. زلعهاء 
وتُغْتفر ذنوبه» وَنُسْتَرُ عيوبه. فإذا حَسئَتْ أخلاقٌ الإنسنان كثن سياف لل وقلّ 


7" يقال: هو شديد العارضة» أو قويّ العارضة إذا كان ذا جَلَّدِ وصرامةٍ وقدرة على الكلام» وذا 
6 ورأي جيّد. 

[""] شسشخط ربهم : غضبه . 

 ]"*[‏ أقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز. 

 ]*[‏ صافاه: صَدَقَه الإخاء والمودّة. والمصافون: الأصدقاء المخلصون. 
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معادوهء وتسهّلت إليه الأمورٌ الصعاب, ولانت له الأفئدةٌ الغضاب. ومن ساءت 
أخلاقه ضاقت أرزاقّه ؛ والناسٌ منه في شُوْم وبلاءء وهو من نفسه فى تعب وعناء. 
وأمّا مَنْ ألانَ لِلْخَلْق جانِبَهُ» واحتمل صاحِبّه» ولطفّث معاشرته؛ وَحَسْئَتْ محادَتته 
يال إلنه التخلق: وانّسعَ م له الرّزْقء وهو مِنْ نفسِه في راحة. والنّاس منه في سلامة» 


وأدرّكٌ المطلوت» رأث روي [الوافر] 
إةاال تطبيع اخجلاق قوم مس بيه سيسات الساد 
٠١‏ المروءة 


المروءة : صفة جامعة لصفات الكمالٍ» حاوية لمحاسِن الخصال» وسجيّة جُبِلثْ 
على التَّخْلَّق بها ذوو النفوس الرّكية» وشيمةٌ طَبِعَتْ على حبّها أولو الهمم العلية: 
وأعظم فضائلها منفعَةٌ تعودُ على بني الإنسان مثلّ مواساةٍ الإخوان وإغاثة الملهوف» 
وإعانةٍ الضّعيف وحفظٍ العهدء والوفاء بالوعد» والتعفف عن الحرامء والتخَلّتٍ بأخلاقٍ 
الكرام» ومودّة القربى» وصلة الأرحام» وقضاء حوائج الناس» والإنصافٍ في الحكم»ء 
والكف عن الظلم . 

- الإخاء 

ينبغي للإنسان 0000 إلا مَنِ اختبرٌ شؤونّه قبل إخائه» وكشّفٌ عن 
أخلاقه قبل اصطفائه . . فمن وجدّه محمودٌ ا مرضي الأفعال» محا للشىء آمراً 
به كارهاً للسوء وللشرٌ. ناكا عنهء حافظأً لعهدم. ذاكراً لوده الكذه ساد رسيي 
ورفيقاً . وَليَحْدَرٍ المرع مصاحية الأه او العامة فإِنَّ مودّة الدنية ريق ُكثِدُ الأعداء» 
وَتُفْسِدٌُ الأخلاق. ولا خَيْرَ في مودّةٍ نجلب عداوَةٌ وتورثُ مَذَمَّهَ فالجافز بست علي 
أن يصطفي م مِنَ الإخوان ذا الدّين والحسب» والرأي والأدف . فإنّه يكون مساعداً له 
على نوائب الذَّهْرِء وَعَوْنَاً له على حاجته . 

6 - الوزيرٌ المهلبي وعبدُ الله 
نقايلة'الأنستان بالإحسان :- وكنا ندية العرة بذاك 

قيل إن الوزير المهلّبي سافر قبل أن يتولى الوزارة» فلجقّه في سفره عِيْءٌْ 
شديدٌ بسبب فقره وضيق حالهء وقد صجبه امرؤٌ عاقلٌ يُقال له عَبّدُ الله كان أخأ 
فذقا 1ن حاففلا عدف لكر الو نسييا اله هنج ان و سناهنا الواعلن كنظ 
قائماً بكل ما يحتاجه. ثم إن الأيام فرّقت بينهما وتقلّبت بهماء حتى أوصلتٍ 
المهلبي إلى منصب الوزارة» فصفا عَيْشُه وحَسّئَتْ هَيْئَتُهه وأوصلت رفيقه إلى 
هيئة سيكة يرثي لها العدرٌ اللئيم» والصَّدِيقُ الحميمء قَبَلّغه وزارَةٌ المهلبي فقصد 
وكتب إليه يذكره بعهده. فَقَرّبه من مجلسيهء وَوَصَلَّهُ بصِلاتٍ الملوك والأمراءء 
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وقلّده ولايّة من الولايات. فهكذا يكونُ الإخاءء والمودّةٌ والمروءة: [الكامل] 
دعوى الإخاء على الرَّخاءِ كثيرةٌ ‏ وَمَمَالشَّدائِدٍتْغْرَفٌالإخوانُ 
5 - الوفاء 


الوقاة امرافاة العودة تق حلفي الرغدة شط الدده وهو أحسن شمائل 
الإنسان» وأوضِ ضح دلائلٍ الفضائلٍ والإحسانء وأقوى وسائلٍ أسباب المجد» وأحق 
الأفعالٍ بالشكر والحمد لد المقاجة القوة وتَعك "المودانظة عله عن تحلن 
بالوقاة» وتخلّى عن الجفاءء وراعى عهد إخوانه» وحَفِظ حقوقٌ أوطانهء وَجَبَثْ 


مَوَدَنُه وَحَسُئَتٌ سيرئّهء وكَمَلَتْ مروءثه: [الكامل] 
نَبَنَثْ على حِفْظٍ العهود قُلوبّنا ‏ إنَالوَفاءَسَجيةٌالأحرار 
١‏ - التواضع 


التواضع : هل الأخلاق» وتجِنُتُ العَظَمَة ة والكبرياء» والتّباعُدُ عن الإعجاب 
والخيلاع» وهو جِلْيَة يتحلّى بها الإنسان إن كان عاطلاًء ويرفَعُ ذكرّه إن كان خاملاًء 
وبه يسمو في الدنيا قدره. ويعظمٌ فيها حَطْرُه . يتملك صاحبّه مودّةَ القلوب» وينال كل 
برعرتء حوية ونة«يسلت الميحد» ويكتييتث الحمد» وضِده الكبْد : وهو أقبحٌ 
0 الفضائل» وليه التّقائص والرذائل» يوغِرٌ صدورٌَ 
الإخوان» ويُبْعد مودّة الخلان» يُظْهِرُ السَّيئَةء ويخفي الحسنة» ويَهْدِمُ كل فضيلة 
مستحسنة » يثيرُ الحقد والحسدء بوجت لصاحيه الذم والتكف ويْرِي صاحبّه عُلُوٌ 
را اي ويظنُ الرّضى من النَّاسِ ولو كانت ساخطة . 


١‏ الحياء 
الحياء: حُلَّةُ جمالء وحِلَيَةٌ كمال. 20 في عيون الناس صاحبّه ويزداد قدرٌه ويعظمُ 
جَانِبُه . وإذا رأى ما يكرّةُ عض بَصَرّه عنه. وكلّما رأى خيراً قَبلّه وتلقّاهء أو أبِصَرَ شَرًا 
تحاما . يمتنِعُ عنٍ البغي والعُذُوانء وَيَحْذَرُ السو والعصيان» يخاطب الئاس كأنّه منْهم في 
خجل» ويتجئب محارمً الله عر وجل ٠‏ فَمَنْ لبس ثوب الحياء استوجَبّ من الخلق الثّناء» 
ومالت إليه القلوب» ونال كلّ أمر محبوب . ومن قلّ حياؤه» قلّت أحِبّاه . 
9 الإمام علي والأعرابي 
رب إشارة أبلغٌ مِنْ عبارة 
يروى أنه بينما كان أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله وجهّه أَيَامَ خلاقَته 
جالساً فى ضواحى المدينة» إذ وفد عليه أعرابى يسأله حاجّته والحياءٌ يمئعه أن يَذْكوَها 
له“ فخط يعضاة عل الزمل هديث الوم 7 [الكامل] 
لم يَبْقَعِئْدي مايُباعٌ بِدِرْهم 2 ثُنْبِيكَ حالةٌ منظرِي عَنْ مَخْبَرِي 


الايُقِية فاه وجو صقثة عَنْ أن يبا وَكَذْ أَبِعْتُكَ فَاشْمَرٍ 
فما قرأهما حتى وافاه رسولٌ يُخبره أنَ تصيبٌ أمير المؤمنين في الغنيمة مِنَ الفِضّة 


محمول على أربعةٍ جمالٍ بباب المديئة . فقال : هي مِبَةٌ لهذا الأعرابي . وقال: [الكامل] 
وَاقَيِمَمَا فأتاك عاجل بِرّنا فاخ تأ ولز الهلكتان تقثر 
فَحذٍ القليلَ وَكُْنْ كأنّك لم تبغ تبغ ما اليا وكائنا لم تشهشر 

٠‏ الحلم 


الحلم: هو سُكونٌ النَفْس عند دواعي العَضَبٍ مَعْ تَرْكِ الانتقام. وهو من أشرّفٍ 

الأخلاقي وأكرّمهاء وأعلى مراتِب الكمالٍ وأعظّيها. يُبْلِغُ صاحِبّه ذُرْوَةَ المجدء وَيُكْسِبْه 
جميل الحَمْد. به يصونُ الإنسانٌ عِرْضَهء ولا ينال منة السَّفِيهُ غَرَضْهِ. يعصِمُ النفس 
عن مواقع النّدم. ولذا قيل: (ما قُرِنَ شيءٌ إلى شيءٍ أزين من حِلْم إلى عِلمء وَمِنْ 

عَفُو إلى قدرة) ٠‏ ويرك بالرّفق ما لا يدرك بالعنف لراحمال الخع ربو قعابية 
والأغضاء عن الجاهل خيرٌ من مناضلته. وبالحلم تكثر الأنصارء وتُدْفَع الأشرار. فَمَنْ 
غَرَس شجرٌ الحلّمء اجتنى ثَّمَرَ السّلم . 

١‏ الإمام علي والفارسي 
الحلم سَيّد الأخلاق 

. يُرْوَى أن علي بنَ أبي طالب كَرْمَ اللّهُ وجهّهُ لَقِي كبيراً من كُبراءِ فارسٌّ» فقال: 
مَنْ أَحْمّدٌ ملوككمْ سيرةً؟ قال: أحمَّدُهم سيرةً أنوشروانَ» فقال له: ما كان أغلبُ 
حِصالِه عليه؟ قال: الحِلّمٌ والأناة. فقال له عليّ: توعمان يُنْتِجُهما عُلُوُ الهمّة: [الوافر] 

اح معان الفلال عيدي: ., ١‏ واكرة أن أعيدت ران أضكاتنا 

وَأَضْمَحُ عَنْ سِبابٍ الئاس حلم وَشَرُ الئاس مَنْيَهوى السّبابا 

وَمَنْ هاب الرّجال تَهَيبوه وَمَنْحَقَرَالرَجالَفَلَنْيُهابا 

7 - الصبر 

الصبر: هو ترك الشكوى مِنْ ألم البلوى. يقضي لصاحبه بالسيادةٍ ويكسوة 
فضيلة الحزم ‏ ولف تيبو تعيسية المحرمان. . يكبتٌ العَدُوٌ الألَد. ويُغيظٌ الحسوة الأشَّدَ. 
تُحْمَدُ عقباه» ويَبْلْغْ صاحبّه مناه. فكثيراً ما أدركٌ الصابرٌ مرامّه أو كاد. وفات 
المستعجل غَرَضَه أو كاد. فَمَنْ هداه اللَّهُ بنور توفيقهء ألهمّهُ الصبرَّ فى مواطِيه والتَّيتَ 
في حركاتِه وسكناته . 1 1 


وف - الجرّعُ أتعبُ من الصبر 
يُرْوَى عن بعض الحكماء وقد رأى رجلاً أصيبٌ بمصيبة عَظُمَتْ عليه أنه قال: 


الجزِعٌ أتعبُ من الصبرء ففي الجزع النَّعَبُ والوزرُء وفي الصَّبْر الرَّاحةٌ والأجْرٌُ. ولو 
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صُوّْرَ الجزِعٌ والصبرُ لكان الصَّبْرُ أحسنَ صورةً» وأكرمَ طبيعة. وكان الجزِعٌ أقبح صورةً 


وأخبتٌ طبيعةٌ» ولكنّ الصبرّ أولاهُما بالغلبة لحسنٍ الخلقةٍ وكَرّم السجيّة : [البسيط] 
إني رأَئِتُ وفي الأيّام تجربّة للصَّبْرٍ عاقبةً محموةةٌالأثرٍ 
وَكَلَّ مَنْ جد في شيء يُؤّمُله واستعمل الصبرٌ إلا فارٌ بِالظَمَرِ 

4 - الكرم 


الكرم: بَدْلُ المالٍ بغيرٍ إسراف. والتَّصَرُف الحسن بغير إتلاف . وهو أشرفٌ 
وصفب يتزيِّنُ به الإنسان» وأعيل 5 العامة الئَّناء مدى الأزمان» وقد حت 
على التحلى به أولو النفوس العليّة» وحضّت على التخلق به ذوو الأخلاق المرضيّة ' 
فقد قيل: ذلّلوا أخلاقكم للمطالب» وعوّدوها المحامد» وعلّموها المكارم» وتحلُوا 
بالجود» لسك ثوب المحبة. فمن جاد سادء ومن ساد شادء» وخير : المال ما أفاد 
حمداًء ونفى ذمَّاً وصان عرضاء وأدّى فرضاً. 

الإنصاف 

الانضاك» هنو انمهف البقفرق .وا سمسراكيا بالأبدى العادلة والتساسات 
الفافلة .وهو والعدل توءمات فجتُوما لو اليمة» وياد الذمة» ياكتسات الفبائل: 
واحتنات الرذائل +7 فالاتسات امسيان» والعدل اسان ولذا قناعي عن من 
ملَكّه اللَّهُ بلادّه وحكمه في عباده, أنْ يكونَ لنفيه مالكاء وللهوى تاركاًء وللغيظ 
كاطماء ولط هاضماًء وللعدل في حالَتّي الدع والتفيب نظهراءوللدى فيج :المير 
واللماايية و ا [الوافر] 

السككل ولايينة لا فنذ متحزل وَصَرْفُ الدَهْرِعَفْدَئُمْ حل 
وأاخصين سيترة تبقئ لترال علىالأيّامإحسان وَعَدْلَ 
الصدق 

الصّدق : هو أن تنبئ عن الشيءٍ على ما هو عليه؛ وهو وصفٌ يدعو إليه الدِينُ والعقل 
والمروءةٌ وحبُ الثّناءء والاشتهار بالفضائل» فلا مزيّة أجمل منهء ولا سجيّة أكمل منه ولا 
عطيّة أشرف منه» ولا سمعة ألطف منه. ولا أثرَ أنفع منهء وقد قال تعالى : #يكايا اليرت 
مثو نوا َه نومع ألصَددِقَ 4 [التوبة : 11] . والكذبُ من أقبح الرّذائل» ا 
الوسائل» صفة لوم وشؤمء بل عادةٌ دنيئة رديئة» تؤوب بالعار والشّئار والهلاك. قال 
تعالى: «إِنَّمَا يَفْرَى الْكَذِب ادن لا يُؤُمئوت كيت لَه [التحل : وقال عليه 
السلام : الدع ما يريبّك إلى ما لا يريبتك»» فمن الكذب ريبة» والصدق طمأنينة . 


[ه*] ‏ مؤثراً: مفضلا. 


”5 ولاة الأمور 

ولاةالأمور : هم الرؤساء الألى بواسطتهم يُنْصَر الذّين» فَُامُ الحدوة وتُوّدّى الفروض» 
وتُوَّلَف الأجناد» وتعظم البلاد» وتُشفظ أرواحٌ العبادء ويُشَيّدُ عمادُ التربية والتعليم» وغير ذلك 
ره ا ويكفلٌ حصول الأمن واستتباب البّاحة والأمان» قال تعالى : 

«يكأيا ادبن مثو أيليموا لله وأيليسا اول وأو لتر س4 [النساء: 54]. 

848" الشعراء في مجلس عبد الملك 

اجتمع جريرٌ والفرزدقٌ والأخطل: وهم ثلاثة من رؤساء الشعراءء فى مجلس 
عبد الملك. فأحضر لهم رهاناً من المال وقال: ِيَغْلْ كل امرئ منكم بيتاً في مدح 


نفسهء فأيكم غلب وظفِرَ فله هذا الرّهان» فبادر الفرزدق وقال: [الوافر] 
أنا القطران والشعراة ربق :وف اتقطران للجرنى شفاء 

وقام الأخطل فقال: [الوافر] 
فَإِنْتَك زِقٌّ واتعلية فاحي أناالطاعونٌُ ليس لهدوائٌ 

ونّشِط جرير وقال: ش [الوافر] 


أنا الموت. الذي آتي عليكم فليس لهاربٍمنهنجاء 
فقال له عبد الملك: لك الرّهانُ فقد غلبت حَضْمَيْكَ فَلَعَمْرِي إِنَ الموتَ يأتي 
على كل شيء. 
84 - خالد بن عبد الله والأعرابى 
خسن الجمواية لكات [الطريل ] ١‏ 
اخبالد إتي لغ أززك لغاجة” .صسرى انمو عاق راس وه 
أخالدُ بَيْنَ الحمدٍ والأجر حاجتي فأيُّهما تأني فانت 0 
فقال خالد: سَلُ حاجّتّك . قال الأعرابي: مائةُ ألفٍ درهم . قال خالد: أسرّفْتٌ يا أخا 
العرث» فاخططنا!"”" منها قال الأعراى:” عَطَطتك النا . ققال لها أعجت ماسالت ونا 
حَطْطْتٌَ! !! قال الأعرابي : لا يَعْبجَبٍ الأميرُء سألته على قدره» وَحَطَْطَيُه على قدري 
3٠‏ الحجاج والأعرابي . 
الحركة والسكون بيد الله تعالى 
حجٌ الحجَّاجُ فنزل بين مكة والمدينة وطلب الغداء. وقال لرسوله: اذهب وتَحَرٌ 


|] 


[/ا”] ‏ العماد: الرئيس الشريف. 
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من يأكلُ معي . فولّى الرسولٌ وجهّه شطرٌ الجبلٍ فإذا هو براع نائم فَلَكَرَه'' '" بيد 
وقال: ائتٍ الأميرَ. فلمًا مَتَلَ بِينَ يَدَي الحجّاج قال له: اغسل يذّيك وتَعَدّ معي. فقال 
الأعرابي : دعاني من هو خير منك فأجبته . قال* من هو؟ فقال: دعاني الرءوفٌ 
الأعلى إلى الصّيام فصمت. قال: أَفْطِرْ وصّمْ غداً. فقال: إن ضَمِئْتَ لي البقاء إلى 
غد. قال: ليس ذلك إلىّ. فقال: كيف تسألنى عاجلاً بآجل لا تقدرٌ عليه؟ قال: لأنّه 
طعامٌ طيّب. فقال: لم تطيْهُ أنت ولكن طَيبنْهُ العافية. 7 
"١‏ - أبو تَمَام والكنْدِيٌ 
سرعة الخاطر وفصاحة اللسان 

امتدح أبو تمام أحمدٌ بن المعتصم بقصيدة » فلما بلغ إلى قوله: [الكامل] 

إقدام عمرو في سماحة جاح في جب انان ذكاء إاس 

قال له الكندي بجرأة وثبات «الأمي قوق من رضفك . فأطرق أبو تمّام ملياً ثم قال : 

لااتتكرؤا فدزريي لنداين دوتة قلا شروةا فى الندىئ واليياسسن 

قاللة فدعات الأفل لجووون 'جفلاية اليستكاةوانتيراسش 

فسكتٌ الكئدي» وأغجبّتٍ الفئةٌ الحاضرةٌ لفطنة أبي تمام وأصالة رأيه» وجودة 
فكرهء وسرعة فؤاده. 


"١‏ المنصور والواشي 
صذق الجواب مَنْحَاةٌ من العقاب 


٠‏ وَشى بعضُهم إلى المنصور برجل فَأَمَرَ بإحضاره» ولمّا مَتَلَ بين يديه قال له: 
لقانت أن ال كينا ارحب ليك العقات ٠‏ فقال الرجل : يا أميرَ المؤمنين» ذنبي 
السوء ء أعظمٌ من زة نقمتِك» وعفوّك أوسعٌ من ذنبي . وأنشد قائلاً: [الطويل] 

دان سيا كاليى بلك الها فعفوا جميلاً كي يكونٌ لك المَضْل 

إن لَمْ أَكُنْ للعفو منك لسوءٍ ونم + »اتبيه ألا فكاتنة نه أخكل 

نكال له المفو نز ل جو فاك ل عر عات 1 

+ - معاوية وضئيل 
كمال الرَجُلِ آدائه لا ثيابه 
نظر معاويةٌ إلى امرئ ضئيل في مجلسهء #اعخلية غياءة رؤيية 535 كأكدزاة كمعهرنا 


 ]99[‏ لكزه: ضربه بِجمْع كفّه في صدره. 
[4] _الإدٌ: الأمر الداهى المنكر. 


(*#) راجع الحاشية .]1١[‏ 


ا ا 55525 هه 
دده وا نتكاذته اطراف الجديق تاستسيةن ذلك المرظ وموم 5ه سنارف ل اتفال له 
نا اميد المؤمتين» إن الناءة لذ تكلمك' إثما يكلئك من ها وأنشة قانلة” - (السيظ] 
إلىي: ون كانت الوابي ل ف ليسث بخرٌ ولا مِنْ نسج كنَّانٍ 
إن في المجدٍ هماتي وفي لغتي 2 فصاحةٌولساني غيِرٌلحَانٍ 
فخجل معاوية من دف إكرامه واحترامه. 1 
الأمانة 
الأمانةٌ هي : أن تُوَدْيَ حقوق 0 الأعلى». وألا تفشي سِرّ مَنْ أودم إليك 
شئوئّه وألا تنقض عهدّ من عاهَدْتَه وله متدليج مالي الك دق وال تنخ ارا 
في معاملاتك» وأن تحافظ على مَنْ جُعِلَ تحت رعايتِك . قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له ولا دَيْنَ لمن لا عهدَّ له». [الكامل] 
وإذا اوْثَّمِنْتَ على الأمانة فارعها إنَّ الكريمَ على الأمانةٍراعي 
فالأمانةٌ عليها مدارٌُ عموم المعاملات ونجاحُها. وهي أصلّ من أصولٍ الدّيانات. 
الا ل ل بها. 
 “ ْ‏ الدين 
الدينُ هو الدي أَرْشَدَنا إلئ أنَّ لنا حالقاً رؤوفاً زجما؛ أنعم علينا بقعم 
هذه الحياة الدنياء وأَعَدَّ في الآخرة مكافأة حسنة يكافئٌ بها المحسنين» كما 
أعَدَ عقاباً شديداً للمسيئين» فإذا اعتقدَ المرء اع أ ساموت اميس 
وعذاباً أليماً للمسيءء فإئّه يَضْبَعُ الفضائِلَ والحسنات» ويتجيّبُ الرذائل 
والسّيئات» وهو الذي هدانا إلى أنَّ الصدقء والحياءء والأمانةء والعدل» 
أخلاق فاضلةًء وصفاتٌ كاملدٌء وعليها نظام المعاملات ان الكَذِبء 


والخياثة, والدناءة» والسُوءَء والتجرقٌ على الجَوْرٍ والظّلْمٍء هي أسبابُ فسادٍ 
المعاملات» وخرابث 0 


 *‏ الرَّفْقُ بالحيوانات والشَّفَقَةَ عليها 
قل أُوجَبَتْ 0 ,الام والدياوة 0 بالحيوان» وكام الم العحاد 
ل ل ة 1 تقوا الله في البهائم المعتبقة: ؛ فاركبوها صالحة» 0 
صالحةا وقد سخْرها المولى لمنافِعناوقضاء لوازمناء من حَمْلٍ ما لا نُطيقُ حَمْلَّهُ مِنَ 
العبء التّقيل» ومن حَمْلِنا في أسفارناء والحاذ قركا من الناكياء ولحرنياء واصطناع 
ملابسّ وُرْش من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء قال تعالى: «وَالْأَمٌ حَلفَها لحك فيه 


00 


دِفْء ومع ومِنْهَا تَأْصكلُونَ * وَل فيهاجمال حيرت عُونَ وَحِينَ َسَحُونَ # وَخَخْيِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلّ 
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دمو بور يب رم 22 م روج رام رصع امم رماس 


َل ل تَكونوأ كيه إلا شق الأنشين ا وَلَقَيْلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبوها 

زه وَُْْمَا لا لمن 4 [النحلّ: ه 
ل 
لَوْ كان الفقر رجلاً لقتلته 

بينما كان عبدُ اللَّهِ بنُ جعفر راكباً إذ تعرّض له أعرابيٌ وَأَمْسَكَ بِعِنَانٍ فَرَسِه 
وقال: يا أيّها الأميء سألتُكَ بالل أن تضرب عُتْقيء فقالَ له الأمية: أمعنوةٌ أنت؟ 
فقال الأعرابي: لا وَرَأْس الأميرء قال: فما خطبّك أيّها الأعرابي؟ قال: لي خصمٌ 

تفرع البق الى وطاق 1 لقال 1 لامي ومَنْ خصمُّك هذا؟ فقال له: القَمْدُء فالتفت 
الأميرُ إلى مرءوس له وقال: إدفع إليه ألفٌ دينار» ثم قال له: : حُذها وتحن 'مسئولون» 
ولكنْ إذا عادٌ إِلِيكٌ فأتنا فَإِنا منصفوك منه. فقال الأغرانىئ! أطال المولى بقاءك» إن 
معي من جودك ما أذْحَضٌ به حُبََةَ خصمي بقيّةَ عمري . 


كسرى وحاجبُ بن زرارة 
المرء بقرينه 
جاء حاجبُ بن زرارة على باب كسرى فحال الحاجبٌْ بِينّه وبينَ نّ الوصول . فقال 
له: قُّنْ للملك إنّ بالباب امراً من العرب يريدُ المثولٌ بين يَدَيْكَ . فلمًا أَذِنَ له بالدخولٍ 
قال له مق أنت؟ فقآل :سيد العرب.. :كال كسرق : الست القائل؟ إتك:امبرؤٌ من 
العرن؟ ثقال: نعم» قلتُ ذلك قبل وصولي إليك» ومثولي بين يديك . . أمَا الآنّ وقد 
د وَحَظِيتٌ برؤيّتِكَ فقد صِرْتٌ سيِّدَ العرب» فقال له كسرى 00 
49" معاوية وزياد 
طُلَْبَ زياد رجلاء فلجأ إلى أميرٍ المؤمنينَ معاوية واحتمى بهء فكتبٌ ب زياد إلى 
ماده يفول للد إن هذا اللّينَ مسيء لشئوني » ومفسدٌ لأعمالي؛ [ك1طليت اما لها 
إلييك.ولاذ بك افكت معاوية إليه يقول: نه لا ينبغي لنا أن نسوس الناس عنياسة 
واحدةٍ فيكونٌ مقامّنا مقامَ رجل واحدء ولكن فَلْبَكُنْ أنتَ تَلكِدَة والحشوئة ولأكن أنا 
للرأفة والرَّحْمَةَء فيستريح. النّاسٌ فيما بيننا. 
٠‏ - المأمونٌ والمتَظَلَمُ 
حسنٌ الجواب يستوجبٌ العفو 
سار المأمونٌ مع يحيى بن أكثم» وبينما هما في الطريق إذ خرج عليهما رجل 
فجأة. فتَمَرَتْ منه دابّةَ المأمون» وألقته على الأرضء فَأمَرَ بضرب عنقٍ ذلك الرَّجِلٍ) 


فقال: يا أميرَ المؤمنين أمهلني حتّى أكلمَكَء وافعلْ ما بدا لك. قال: قل وأَوْجِرُ. 
فقال: إِنَّ الرجل المضطرٌ يركَبُ الصَّعْبَ من الأمورٍ وهو عالمٌ بركوبه» ويتجاوزٌ الأَدَبَ 
وهو كارةٌ لتجاوزو؛ ولو أحسنت الأيَامُ مطالبتي» لأَخْسَئْتَ مطالبّتك» ولأنتَ على رد 
ما لم تفعّل أقدرٌ مِنّي على ردٌ ما قد فعلت» فعطف عليه المأمون وقال ليحيى: ألا 
تنظرٌُ مخاطبة هذا الرجل؟ ثم عفا عنه وأَمَرَ له بِصِلَة واعتذر إليه. 
١‏ المنذرٌ بِنُ ماءٍ السّماء وضمرَةٌ بِنْ ضمرةً 
المرء بأصغريه: قلبه ولسانه 

دخل تحرة بن قضرة علق المتدر بؤاعاء الشملن :والمدو]ةذاك ملك العيرة 
واليمامة. . وكان ضمرةٌ ذا عقلٍ وعلم وحِلْم وشجاعةٍ وحكمة . غير أنّه كانَ دميمٌ الخِلْقَةٍ 
قصيرّ القامة. . وكان أمره قد شاعَ وذاعَ لخصاله المحمودة» وأعماله المشكورة. فلمًا رآه 
المندن الحتفزة يروقال؟" "+ اسماعات بالمكدض كيه من أن تزامع «قفال لد شمرة : انها 
الملكُء ليس المرءٌ بحسيه وجماله» وبهائه وكماله» وهيئته وثيابه. لا واللَّهِ حنّى 
يشرْفٌ أصغراه» لسانه وقلبُه. ويعلو أكبراه مِمَنّه وليه وقد قال الشاعر: 'الطويل] 

وما المرء إلا الأصغران فقلبَّهُ ‏ ممِقُوَلُهُ والجِسمْخَلْيٌمُصَوَّرْ 

فعطف عليه المنذر» وأمرّ له بِصِلَّةَ فأخذها ومضى 

؟ ‏ الملك والنّاصح والحسود 
على الباغى تدور الدوائر 

يوق أن وتعاذ كان يكف كل يوم عبد ملك ين الطلرك ويقول 400 #احين إلى 
المحسن بإحسانه والمسىءٌ ستكفيكة مساعيه»» وكان الملكُ يحسنٌ إليه. فَحَسّده على 
ذلك أحدٌُ أصحابه ووشى به لدى الملك» فكتب بيده إلى عايله: إذا وصلّكٌ كتابي 
هذا فاذبّخ حامِلّه؛ وابِعَتْ إليّ برأسه. . ثم دفع الكتاب إلى الرَّجْلٍ التاصح» فأخذه 
وخرج. فقابله صاحبّه وقال له: ما هذا؟ قال: كتابٌ بخطّ الملك» فقال له الحاسد: 
عه لي .نات ماج . فدفعه التاصح إليه شفقة ورحمّة به . فأخذه ومضى إلى العامل» 
فَأنَقَدَ به العامل أمرّ الملك . أما الناصح فذهب ععادته وقال مقالته» فقال له الملك: ما 
فعلتَ بالكتاب؟ قال: دفعته إلى فلانٍ بعد أن طلبه مئى» فقال الملك: إِنْه ذَكَرَكُ عندي 
بسوء. .فبرًأ الناصح نفسهء وصدّقه الملك. وجيء برأس الحاسد؛ فقال الملك: 
صَدَفْتَ وَصَدَقَتْ مَوْعِظْتُكء قِمْ كما كنت تقوم وقل كما كنت تقول. 


1 ]- من أمثال العرب. وفي مجمع الأمثال 1 «ويروى لأن تسمع بِالمُعَيْديَ خيراء وأن تسمع 
ويروى: تَسْمَع بالمعيدي لا أن تراى والمختار «أن تَسْمع) يضرب لمن حبرُه خير من مرآه. راجع 
قصة المثل في مجمع الأمثال ١‏ هروما بعدها. 
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؟ - الأعرابي والإمام علي كَرُم الله وجَهَه 
الإحسان في الطلب يستوجبُ الإعطاء 

قدم أعرابي على علي بن أبي طالب كرّم اللَّهُ وجهّهء فقال : امت المو متي ٠‏ لي إليك 
حاجةً يمنعُني حيائي أن أذكرّها لك فقال له : يا أعرابئُ خطها في الأرض» فخط: إِنْي 
فقير. فقال علي لغلامه قث عل فكساه الحلَّةَ فأنشد الأعرابي يقول: [البسيط] 

لمر ل سا اي فسوف أكسوك من حُسْنٍ النّنا حُلّلا 

انكل بصي كناد دلق مكرنة ...الح نوا مياق كلك مدل 

إن انعا امسيي لكو مسي خالديث تع بذالالكين والسوة 

لا تزهدٍ الدّهر في عرفٍ بدأت به كل امرئ سوف يُْمْزَى بالذي فعلا 

كأمن ل عمال #“تاخة الاعزاين وهفين :قرسا ستروراء 

5 - إبراهيمُ بن المهدي وبختيشوع الطبيب 
لجاى العائل عبر الجر 

تنازع إبراهيم بن المهدي وب حص اللب ن سل الك فى عفار فأغلظ 
له إبراهيم م القول» وكان القاضي أحمدٌ ب بن أبي دؤادٍ فغضب وقال له: با إعراهم ١ن‏ 
اد في حلي السك إمراء افلا تَرفُعْ عليه صوتأًء ولااتش يدك . وليكن قصذّك 
ل 0ن" وكلامُك مُغْتدلاء وَوَفْ مجالسٌ الخليفة حقّها من 
التوقير والتعظيم» والاستكانة والتَّوَّجُْهِ إلى الحقّ» ٠‏ فإنَّ ذلك أشكل 0 اوأجمل 
بمذهبك في محتدك وعظيم خطرك؛ ولا تَعْجَلَنْ فَرْبٌ عَجَلةِ تَهَبُ رين'' اله 
يَعْصِمُك من الرّلل وخطل القولٍ والعملٍ ويم نعمت عليك كما أتمّها على أبويك مِنْ 
قبلُ» إِنَّ ربك عليم حكيم . فقال إبراهيم: أمَرْتَ أصلّحك الله بسداد» وحَضّضْتَ على 
شاه رسن عاندا لها كله قذري عتدلدة ويُسْقِطني من عينيك» ويُخْرِجُني عن مقدارٍ 
الواجب إلى الاعتذار. فهأنذا معتذرٌ إليك من هذه البادرةٍ اعتذارَ مُقِرٌ بذنيه» باخع 
بخحرفة ب لأنّ الغضبّ لا يزال يستفرُّني بمراده فيردني مثلك بِحِلّمِه . وتلك عادةٌ عندّك 
وعندنا فيك وحسيّنا اللّهُ ونعمَ الوكيل» وقد جَعَلْتَ مني هذا العقار لبختيشوع»؛ فليت فليت 
ذلك يكون وافياً بأَرْش7**" الجناية ية عليه ولم يُتْلَفْ مال أفادَ موعظة وبالله سبحانه 
وتعالى التوفيق. 


الات اجر الغزيت لكاو 

4] - العيت: ميل المومار اسه ونا موق يا . يضرب 
. للرجل يَشْتَدٌ حرصه على حاجة ويخرق فيها حتى تذهب كلها . 

[44] - الآأوشٌ: ما سرد م ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. 
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5 معاويةٌ وأحدُ مخالفيه 
حسنٌُ الاعتذار يستوجبُ الصَّفْحَ 
ل د ا ل 
عماهكء وأظلَمَ دُجاهاء اليو الح ار 0 وأكلت 
م ل لت 
ا 1 3 بارع الغعبوسٌ» وثانت النفوس »2 فتركنا فِتَتتَنا وتركنا عصمتنا» عر 
خليمتناء ومن يجد متاباًء لم يرد الله به عقابء ومن يستغفر اللَّهَ يجِدٍ الله غفوراً رحيماً 
تعجين معاويةٌ عن تضاحعه؟ وجميل اعتذاره» وعفا عنه وأحسنّ إليه. 


5 - أنوشروانَ ووزيره 
من صبر ظفر 
ففينن اتوشتوو ان ضلةزوترء تمحلهه :وفكده بالتعنفة والبسه لحن من 
الصوف» وأمر ألا يُعْطَى فى القوت إلا القليل من الخبز والملح والماءء وأن ثُقَيد 
ألفاظه حتى يَطَلِعَ عليهاء فأقام الوزيرٌ أشهراً لم يُسْمَعْ له لفظ واحد. 0100007 
قوماً ينظرون في أمره فقالوا له يا أنيا لوزي تزاك شما ورك فودتمى القذة والفيى 
وأنت كما أنت لم تَتَْيَرْ حالّك» فما شأئك؟ قال: ني استعنت على أمري بِسنّةِ أشياء : 
التّقَهُ بالله تعالى» وعلمي أن كلّ مُقدّرٍ واقعٌء وبالصبر الجميل» رق أل إن لم 
أصبرُ أَكُنْ قد أعنت على نفسي بالجزع» وأني ربّما أكون في شر أصعب من هذاء وما 
بين ساعة وأخرى يأتي اللَّهُ بالفرج القريب» فلمًا قالوا مقالَتَهُ لأنوشروانَ عفا عنه؛ 
وردّه إلى عمله» وأحسن إليه. 
47 الأعرابي والحجّاج 
في وصف العصا 
َقِيَ الحجاجُ أعرابياً فقال له: مِنْ أينَ أقبلت؟ لقي الامق قان ونا عدلة؟ 
قال: عصا أركْرُها لصلاتي وأَعِدُها إعُدائ "14 وأسوق بها دابّتي» وأقوى بها على 
سفري» وأعتمد بها على مشيي لِيَنَّسعَ نه خطويء وأيُتُ بها النهرّ فتُوَمّننِي) وألقي 
عليها كسائي فَيَسْئْرْني من الحرٌ ويقيني من القُرٌ وتّذني ما بَعْدَ مني . وهي مَحْمَلَ 
سَفْرَتي» وعِلاقَةٌ أدواتي» ومِشْبَبُ!**' ثيابي» وأعتمد بها عند الصَراب» وأقرع بها 


[45] - المحض : كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه . 
[/ا5]- العداة: جمع العادي وهو العَذُوَّ. 
[44]- المِشْجَبُ : ما تُعَلّق عليه القَياب ونحوها. 
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على الأبواب. وأتقي بها عقورٌ الكلاب. تنوب عن الرمح في الطعان وعن الحرّاب 
عند منازلة الأقران. ورثتها عن أبي» وأورثها بعدي ابني أَهّشُ بها على غنمي ولي 
فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى . 
8 الحجّاج والشيخ 
شت التخلمن 

أرادّ الحجَاجُ أن يقف على أسرار النّاسٍ فيه وفي عُمّاله . فخرج متدكراً حتى لَقِيَ 
شيخاً فقال له: ما رأيُكم في رؤسائكم؟ قال الشيخ : إِنْهم ظَلَمَةٌ مستبدُون غيرُ أكفاءء 
قال: ما رأْيُكُمْ في رئيسكم الحجّاجٍ؟ قال: نه دنيءٌ الخصالٍء بريءٌ من الفضائل . 
فأسِفٌ الحجَّاجٌ على سؤاله وتلا قولّه تعالى: لا تَسَنواعَنَ أَشْيَآه نيد لي تَسُوم »* 
[المائدة: ١‏ ثم قال للشيخ أتدري من أنا؟ قال: لا. قال: أنا الحجّاجء فقال 
الشيخ : : وأنا زيد بن عامر يَمَسُّنِي الشيطانٌ كُلّ يوم مره فأضْرَعٌ فلا أدري ما أقول» ولا 
يؤاخذني الناس على ما يصدرٌ عني» ويبدرٌ مني . فعفا عنه الحجاج لحُسْن تخلّصه. 


4 2 الأعرابيةٌ وعبد الله بن أبى بكرة 
حَسَنٌ البيان يَسْتَوْجِبُ الإحسان 
دخلت أعرابِيّةٌ على عبد الله بن أبي بكرة بالبصرة بين السّماطين”'" وقالت: 
أصلح الله الأميرَ وأمْتَعَ به التدرتنا اليلق ينث عمد بلذزها واتعشف: غطاقها ٠‏ أقودُ 
صِبْيَةَ صغاراً وآخرينَ كباراً في بلدة شاسعة تخفضنا خافضة وترفعنا رافعة . مُلِمَات من 
5 ضف 
الدّهْرِ بَرَيْنَ عظميء وأَدْهَبْنَ لحمر وتو كني واني” اد وذ مضي 3 وقد ضاق 
بي اليلد العتريئض : فسألتُ في أحياء العرب» مَنِ الكامِلّة فضَائِلهُ المغطي سائلّه 


© نائله! فَدُلِلْتُ عليك» أصلّحَك الله تعالى» وأنا امرأة من هوازن» قد مات 
الوالد» وغاب الرّافدً **. وأنتَ بعدّ الله غيائي ومنتهي أملي ‏ تافل بي إحدى ثلاث 


خفنال: إِمَا أن ردني إلى بلدي |00 صَفَدِي9 أو تقيمَ وي . فقال: بل 
أجْمَعْهْنَ لكِ. فلم يزل يجري عليها كما يُجْرِي على عياله حتّى ماتت. 


)١(‏ السماطان من الناس: الجانبان والصفّانء أي: وقفت بين الصَّمّين. 
(1) الواله: التي ذهب عقلها من الحزن. 

(9) الحضيض : المنخفض . 

(؟) الكفي : أي الكاني كفاية زائدة . 

(0) الرافد: المعين. 

() الصفد: العطاء. 

(00 الأود: العوج من الأرض . 
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المأمونُ والحَسَنُ بنُ رجاء 
بالإحسان في البديهة تتفاضل العقول 
دخل المأمون في بعض الدواوين» فرأى غلاماً جميلاً على أذنه قلم» » فقال: من 
أنت يا غلام؟ قال: أنا يا أميرٌ المؤمنين النَّاشِئٌ في دولتكء المتقلّبُ في نعمتك» 
المؤّمّل لخدمّتِك؛ خادِمُك وابنُ خادمك؛ الحسنُ بن رجاء. فقال المأمون: أحسنت يا 
غلام» وبال حسانٍ في البديهة تتفاضلٌ العقول. وأمر بِرَفْع مرتبته وزيادة عطائه . 
١‏ - الغلام وعمر بن الخطاب 
الإحسان في الإجابة من أمارات النّجابة 
عه كدي الخلاب وم اله عمد بعلمان بلعيرة فلكاراره تتدقو] سانسن 
وثبت أحذهم مكاله ا لعي ل وقد كرٌ من كانوا معاك؟ 
فغالة با افيد المؤمعة كنا الطرين ضَيّْقَةَ فأوسِعها لك. ولا ذنبَ لي فأحافه. فَسُرَ من 
جوابه وكافأه مكافأةً حسنة . 


الشّعْبِي والحجَاج 

فى الصدق النجاة 
خرج الشْعِْيٌ مع ابن الأشعث على الحجاج. فظهر الحجاج على ابن الأشعث . 
فاستشار الشعبي أصحابّة فأشاروا عليه بالاعتذار» قال الشعبي: فلمًا دخلت خالفت 
مشورَتَهُمْ ورأيثُ واللّهِ غيرَ الذي قالواء فسلّمت عليه بالإمرة ثم قلت: ايك الله 
الأفية إن الناسّ قد أمروني أن أَعتذِرَ بغير ما يعلّمٌ الله أنه الحق. ولك الله ألا أقولٌ 
في مقامي هذا إِلّا الحقّ: قد جهدنا وحرصناء فما كنا بالأقوياء الفَجَرَوٍ ولا الأتقياء 
الْبَرَرَة . وتقذ فصن كا اليله عليتاء وأظفرّك بنا . فإن سَطُوْتَ فبذنوبناء, وإن عَمَوْتَ 
َبِحِلْمِكَ والحجّة لك علينا . فقال الحجاج : أنَت والله اث إلنا قوزلا عمن يدحل 
م ويقول: والله ما فعلت ولا شهدت . أنت آمنُ يا شعبي . 
: أيها الأمير اكتحلت والله بعدك السهر. واستحلست الخوف”''. وقطعت صالح 

ل ل 

الذئب والظبى 

خف عدرك واكلره 
صاد ذئب ظبياً ضئيلاً من الجوع فرأى أن يشبعه حتّى يسمنَ ثم يأكله. فجاء إليه 
وسلّم عليه وقال: يا أخي ما شأنك؟ قال: جوع شديد كاد يقتلني. فأظهرَ الذئب شفقة 


. استحلست الخوف: لزمته ولم أفارقه‎ )١( 
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زائدة. وبكى لحال الظبى» وقال: لقد تركت عدذاوةً مثلك» وحلفت ألا آكلّ حياً 
وأَنِفْتُ القساوةً» ومللت الفتكٌ بالنفوس البريئة . [الرَجر] 

وَقَدَ عَلِمْت واللبيبٌيَعْلمٌ ‏ بالطبْعلايرْحَمْمنلايَرْحَمُ 

فاغتّر الظبي بقوله, وانتظر الذئب حتى جاءه بالأكل فأكل وشبع وشكر للذئب 
جميل إحسانه. ولم يزل كذلك حتى سمن وامتلاً فوئب عليه الذئب وأكله. وتلك 
عاقبةٌ من يستسلمٌ لأعدائه: ويغثّرَ بأقوالهم وأفعالهم . 

64 الطاووس والبوم 
العاقل لا يستشيرٌ عَدُوَّه وإذا وقع في شِدَّة 
فكر في سبيل النجاة 

وقع طاووسٌ في حبائل صيَّادٍ فوجد فيها بوماء فازداد همأ إذ رأى عَذُوَّه فيهاء 
ولكنْ أظهر الرّضاء وتحادث معه كيف ينجوان؟ فقال البوم: الرأي عندي أن نتماوَتَ 
فيتركّنا الصّيادء فتماوتا وجاء الضّيّاد وألقى البومَ تف ريش الطاووس لنفاسّيّه فلقيّ 
الطاووس شقاءً وعناءً باتباع رأي عدوه وندم على مره فعله. وقال لنفسه: لو أني 
لاسا ياك الي +0 لارجة قاذ ريسن . 
بأطانة إلى أن ألقاه اقم ل رجنه رمات رمق ب فقالةا سروس لوبت م ديفن إن 
أكلتنى يُصبّكِ مرضى . فذكرت الثعلبة ذلك للثعلب» فقال: هذه حيلة يريد النجاة بها. 
على شجرة» فقالت له الثعلبة: انزل ولك الأمان» فقال لها: «العاقل إذا خلص من 
شذة لا يوقع نفسّه فيها مرّة ثانية» : ثم طار إلى أهله وأنبأ بنبئه . فلقي اللومّ على اتباع 
مشورة عدوه» وال على الساله الودج قار لتقي بن لا" 


هه - الظليم''' والصياد 
تترك الموجود طلباً لأمر موهوم 
ا 0 فقال: 
لأني شيخ فقيرٌ ذو عيال. فبكى الظليم وضحك. فَدُهِشَ الصّياد وسأله عما فعل فقال: 
بكيثُ لتركي فراحي وهي تنتظر رجوعي بشغف ولهفء فذكر الصياد أولاده؛ وهم 
غرك الطلصي» ولكنه صبر حتى يتم كلامه؛ ثم قال الظليم : وضحكت لأنْي تركت في 
بيتك مالاً كثيراً في موضع كذاء ففرِح الصياد» وهم بإطلاقه. غير أنه قال للظليم : لو 


)١(‏ الظليم : ذكر النعام. 
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تركثك تركتٌ شيئاً موجوداً لأمر قد يكون معدوماً» ولو علمتٌ الغيب ما وقعت في 
شركي . فقال له الظليم: سترى جمالاً تتبعها أبناؤها. وكان الظليم قد رآها من قبل. 
فلما مضى الصياد ورأى الجمال وأولادها أطلق الظليم» وذهب مسرعا إلى داره؛ 
وجعل يحفر فيها حنّى خرّبها فرماه الناس بالجنون» ولم يحصل على شيء «فالعاقل لا 
يغتّرٌ ويحافظ على ما معه حتى يجدّ العِوّض عنه؛. 
65 السمكات الثلاث والصياد 
اليأس شيمة العاجز 
كان بغدير ثلاث سمكات: الأولى كيّسة» والثانية أكيسء» والثالئة عاجزة. وكان 
الخدينتعيذا غن المازة) ومتضلا نتهر جار» فم بةالصياد فاخت به السمكات» فازتايك 
أكيسهُنَ » وخرجت من الغدير إلى النهر»ء وبقيت الكيّسة والعاجزة فجاء الصياد وسدّ الوصلة 
التي بين الغدير والنهر ورمى بشباكه في الغدير» فقالت الكيّسة لنفسها: «هذه نتيجة التفريط. 
تقل امن يلة» وهل تنفع جيلة الذائف © وريم شفع ولذلك لا أياسن ات ثم تماوتت وطفت 
على وجه الماء» وجعلت تتقلب ظهراً لبطن» فأخذها الصّيادء ووضعها بين الغدير والنهرء 
فوثبت إلى النهر ونجت بهذه الحيلة» أمّا العاجزة فيئست كُلَّ اليأس ولم تزل في إقبال وإدبار 
وارتفاع وانخفاض حتّى صادهاء وذلك جزاء اليائسين . فالعاقل لا ييأس» بل يستعين على 
النجاة بالثبات والصَّبْرِ كما قال القائلل: [البسيط] 
لا ئَئِأَسَنّ وإن طالت مطالبَةٌ إذااسئَمَئْت بِصَبْرٍ أن ترى قَرّجَا 
لاه القردة والأسد 
القّوّة فى الاتحاد 
يُروى أنَّ حبشياً ذهب بأبقاره إلى نهر لتشرّبٌ» فرأى هناك أسداً قد ربض على 
الشاطئ» فلمًا بَصّرَ به الأسد. تحفز للوثوب» فلجأ الرجل إلى شجرة» وخاضت أبقارُه 
الماء» ثم شاهد الرّجل قِرْدَةٌ يتبعها ولدّها فافترس الأسدٌ ولدّها فحزِئّث كثيرأء وعادت من 
حيثٌ أتت . ثم رجعت ومعها جم غفير من القردة» وهي أمامهن وقد سبقهُنٌ غبارٌ سَدّ الأفق» 
وبأيديهن العِصِئ, فَذّهِلَ الرجل ودُّهِشٌ الأسدء الذي لم يلبث أن رأى نفسّه داخلٌ سور من 
القردة» وهي تتقذم إليه بكل ثبات وشجاعة» ثم أوسعته ضرباً ووخزأ حتى مات ونالت منه 
ثأرّها على قوته وضعفهاء ولكنّ القُّةَ في الاتحاد. 
4 - اليمامة والصياد 
الصمت واجب إذا ضر الكلام 
فيل إن يمامة كانت آقنة مطمعة ف عشها باغ شتحزة موؤقة جميلة > فتجاء قن مكاتها 
ضياة؛ وجعل يبحيث عن طير يضيلة» هلم جد شيعاً. وَلمَا هم بالرجوع» يروت اليمامة من 
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عشّهاء وترئمت بجميل صوتها. فتوجّه إليها الصيّاد وصادّهاء فلما وقعت في يده قالت 
الجسها مريت بانج حي متم ولو لعي ماواتري التلكات لقي ابوجل 7 [لطيل] 

يموث الفتى مِنْ عَثْرَةٍ بلسانِهِ وَلَيْسَ يموتٌ المرءٌ من عَثْرَةِ الرّجْلٍ 

84 سليمان عليه السلام والهدهد 
الظلم مرتعه وخيم 

وقف هُذْهُدُ أمامَ سُلِيمانَ عليه السلامُ خاضعاً ذليلاء وشكا إليه سوء حاله وتكدّر 
عيشه من حبّة بر تناولهاء #انكالك حليجان فائه النيادم لجرو يخولم قد جنى هذا الهدهد 
ذنباً عظيماًء وظلم ظلماً كبيراً لأنّ هذه الحبّة سرقها من بيت نملة» تعبت في الحصول 
عليها تعباً شديداًء فكانأه الله عرِّ وجل على ظلمه وَبَغْيه وأكله ما ليس له» بما ترون 
من المرض وسوء الحال . فآنا لا أسمع له شكوى, ولا أنظر له في دعوى. وذلك 


و مم 


جزاءً الظالمين الباغين #وَسَيتَك ان ظَلَموا أ مُقَلْبِ يتَقَلونَ © [الشعراء : 3777 7]. 
56 0 
دخل غلام غرفته فتبعه قط 0 النوافذ»ء وجعل يعدو وراء 
القِط ويضربه بالعصا وهو يموءٌ ويقفز حتّى كسر بعضٌ ما في الغرفة من الأدوات» 
فاغتاظ الغلام وحَنِقَ على القِط وازداد في الضَرْب الموكم والإيذاء مِنْ غَيْرٍ شفقة ول 
رحمة» فتألّم القط كثيرأًء ولم يجذ مَفَْرأَء فاستجمع قُواف َوَنَبَ على الغلام فَنَقَأ 
عينّه» وجرَّحَ وجهّه. فاسطزع الغلام إلى الباب وفتّحَه مستغيثأء ف الفط ونجاء وبقي 
الغلامُ مفقوء العين مُشَرَّهَ الوجه. طول حياته» وعَرَفَ أنَّ الظُلْمّ مرتَعُه وخيم يوجب 
لصاحيه البلاء» ويوقعه في الشقاءء وندم على ما فعل ولاتَ ساعة مندم . 
1 السّئّدة والكلب الصغير 
الرفق بالحيوان من الإيمان 
خرجتٍ امرأةٌ لقضاء ما تحتاج إليه؛: فرأت أبناءة يسحبون كلباً ضئيلاآً وهو ينبح 
ويتألم» فأشفقت عليه واشترته منهم. وحملته إلى بيتهاء وسقته وأطعمته وأحسنت 
إليه» فأحبّها وتعلّق بهاء ثم حدث أن جاء لضٌّ واختبأ تحت سرير تلك المرأة فجعل 
الكلب يروحٌ ويغدو وينبحُ تحتّ السّرير على خلافٍ عادته» فرابها الآمرء وانشغل 
فواذهاء فنظرت تحت السرين نهذوء واطمفتات» فرات“ اللص محشعا شاكناء كأسرعت 
بدون بطء إلى الباب وأغلقته» واستغائت بأهلها وخدمهاء فجاءوا وأوسعوا اللّصٌّ 
ضرباًء ثم سيق إلى السجن ليلقى جزاءه» ونجت المرأة من سوءٍ شَرْهِ لإحسانها إلى 
الكلب ورفقها به وشفقتها. 
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7" الكلب ووفاؤه 
فَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرَةِ خيراً ير 

اعتنى ولد بتربية كلبهء فجاء أعداءً الولدٍ وأخذوه ومعه كلبّه إلى إحدى الدور. 
وشرعوا يقتلونَ الولدَ ودفنوهُ في فِناء الدّار. فجعلّ الكلبُ يناضل عنه ويقاتّل دونه 
حتى.خارت قواه.. وقغل الولد عداء+ فلما غاب الولد عن أمّه حرجت تنِخث عه فلم 
تَجِذْهء ا بيس اا ل ل ند 
الناس» ومعَهُمْ أم الولدٍ لإنقاذ ذِ القاتِلِ من الكلب حتى أنقذوه بكل جَهْدٍ وَمَشَقَ شق 

فلمًا مضى القاتل اتَّبِعَه الكلبء فارتابَتٍ الأ وأبلغتٍ الأمرّ كيل الحاكم 
فأَرَسَلَ معها بَعضٌ أعوانه للتحقيق. فساروا ومعهم الكلبٌ وفتحوا الذَّارَ فَتَبِعَهُمْ 
الكلبٌ إلى الجهة التي ذُفِنَ فيها سيّدهء وشَرَّعَ يَنْبْشُ بيديه ورجليه باؤلاً كلّ ما في 
وسعهء فعرف الحاضرون غَرَضَهء فحفروا وأخرجوا الجُنَّةَ وحاكموا القاتلين» وأخذ 
الكلبُ بثأرٍ سيد بعد موتِه وفاءً له جزاء إحسانه إليه . 

5" الأسد والثعلب وابن التاجر 
كن عالي الهمة 

أرسلّ أَحَدُ النّجَارٍ وَلَدَهُ في تجارقء فرأى في طريقِه ثعلباً طريحاً يتلرّى من 
اجون فتالواية أن سد نهذ اتسمكين؟ وإذا اند ابل يعمل تريح انررق 
الولد وهو يِرتَعِدٌ . ثم راقبَ الأسدّ حتّى أكلّ فريسَتّه وترك منها بَقِيَةَ لا خيرَ فيها 
ومضى» فقام التَعْلّبُ وَأكَلَ مِن فُضَالَتَ1*؟؟ الأَسَدِء فأرادَ الولَّدُ أن يقتدِيّ بالشعلب. 
وَرَجَعَ إلى أبيه وأَحْبَّرَهُ بما رأى» فقال له والده: نك مخطئ يا بُتَىَء وإنّي أرجو أن 
كوه ابه اكز التعالك ها اميك ررس ا أنْ تكونٌ ثعلباً تأكل مِنْ بقايا الأسودٍ 
وتشربٌُ من سُؤْرِها' جوضن متلق وال : [الطويل] 

وما المرء إلا حيتٌ يجِعَلْ نفسَه فكنْ طالباً في الئّاس أعلى المراتّب 

5 - الثعبان والأسد 
تُلجئٌ الضَّرورةٌ الحرّ إلى مصادقّة عَدُوٌ بلا مَقَرَ 

تآخى ثعبانان واتفقا على أن يضربا في الأرض ابتغاءً الرّزق» فَرَأَيا أسداً قَدْ 
عليهماء فقالَ أحذهما لصاحبه: لس الس اد د ور فلم 
جاء فيه الأسذه تفده من : ديه تخا ضعي بريودال أحذهها :"نا" أيا اللجاريق» إذا دري كا 


0 


 ]44[‏ المُضالة : البقيّة من الشىء. 
[3 السُوْرُ: بقيّة الشيء. 
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أغناماً عن أبيناء وَاحَتَلَفْنا كيف نَقْسِمُهاء لا يد الله » كما هي شيمتك . 
كقال الأمد: تعادلا حكتعنا فَلْيَدْمَبْ أحَدُكما لإحضارها. فَدَعَنَ أعدهها فسوعا 
وانزوى في كَرْم عِنَبِ وَلَمْ يَعْذْ. فقال الآخر: يا سيّدي» تداعات هذتالهات ابختمة 
بالأغنام فَمُرْني أن أخضره بهاء فأمرى وذهب وعلا حائطاً ولم يَعْذْ فذهب الأسدُ في 
طلبهماء فرأى الثعلبَ الثاني فوق الحائط فَأمَرَه بالتُرولٍ لِيَحْكُمَْ بينه وبين صاحبه» فقال 
التَعْلَبُ: قد اصطلحنا واذهَبٌ حيث شئتٌ. فُتَصَيَت لأسن فقال التَعْلَتُ: فحنا نا 
رأينا قاضياً يعْضَبُ من اصطلاح الخَضْمَيْنِ سواك. وقد نَجوًا منه بحسن حيلتهماء 
وَفْضل تعاونهما. 
5" النَعْلبُ والذيك 
إخذّز عَدُوّكَ فَقَولَهُ تغريرٌ وتمويه 
توق أن علا راي كك فأقبل عليه طَلَْقَ المُحَيّاء ٠‏ بادِيّ البشْرٍ فما رآه الديك 
علا شجرةً حتى انتهى إلى أعلى غصن فيهاء فناداه التعلب وقال له :ها بالك كد حفت 
مني؟ فقال له اليك أنت عَدُوْي قديماً وحديثاًء فَمِنَ المت والجهل أن أَنزِلٌ إليك 
فتأكلني ظلماً وبغياً . فقال الفعلب: أنااسيقفة أن مناديّ السُلْطانٍ نادى بالأمان في 
جميع البلدان فاجتمع القط بالقارة والاسن بالإنسان» والذئبٌُ بالغزلان؟ انَزِل ولا 
تَحَفْ إني لك من التاصحين انان بل لجيه : إِنّ هذا التعلب لا ينفكُ يحتال على 
ليوقِعَني في حبائلهء لا بُدَ لي من حيلة ة. ثم قال للتّغلب: يا أبا الحُصَيْنء إِنِي أرى 
شبحاً يعدو على أربع كأئها السّهام فارقت قِسيّهاء وهو يَقْصِدُك . فقال الغعلب: ذلك 
عدرّي الكلب . وَفَنَ هارباً. فناداه الدّيك وقال له: قبل ولا تَحَفْ فَمَدْ قُلْتَ إِنْ منادِيّ 
السلطان نادى بالأمان. فقال وهو يعدو: لعل هذا العبيتك ليا يشحم التداي بولا 
الدّيك بِحُسْنِ حيلته» وكمال ذكائه . ولم يُصَدّقَ قول عَدُوٌَه. 
5 الضُفْدَعَةٌ والبقرة 
الجاهل عدو نقسه 
رأت ضفدعة بقرَةً عظيمة الجنَّةَ كثيرةً النشاط . فَحَسَدَنُْها على ما أعطاها الله. 
ورفيث أن تكوخ مغليهنا :فتمددت ورسطت أعضاءها وجيلت تشرت كي يفطم 
جسمهاء وتكوة كالقرة اقم عررضت ثفنها على أحوانيا؛ وطلبّث مِنْهُنَّ أن يقارِنَ 
بيتها وبين البقرة. فَقُّأْنَ لها: هيهات أن تَصِلي إلى ما وصَلْتُ إليه وعبثاً تحاولين. فلم 
تُضْغْ للقول. وَرَجَعَتْ إلى شرب الماء» حتّى انتفخَثْ» ومائّثُ لِوَفتها ضحيّة ضلالها 
وفريسة جهلهاء قال الشاعر: [الشريه] 


لاوجل الأعداة عن جاميل اعت الححايا ساح تينب 


45 المفرد العلم في رسم القلم نف 
7" الكلبٌ الحرٌ والكلبٌ المأسورٌ 
الحرِيَةٌ مَعَ لقَْرٍ خيرٌ من الاستعبادٍ مع الغنى 

مر كلبٌ ضئيلٌ قد أنهكه الجوع؛ وأضعفه الاحتياج» بكلب ممتلئ ة قد عَظُمَ 
جسمُهء وكتُرٌ خيره» فتحادثا. فقال الكلب السَّمينُ صاحبٌ العيش الرغيدٍ: ما لَّكٌ قد 
أضناكٌ الجوعٌ؛ وكاد يودي بحياتك؟ وما عليك لو جئتَ معي». وعشتٌ عِيْشّتي) 
ولقِيتَ نعيمي؟ الكلبٌ الصّعيف: ذلك ما أبغيه» ولكنْ ما هذا الذي أراه بجيدك؟ قال: 
هذا أثرُ الحديد لأن أصحابي يطلقونني ليلا ويضعون الأغلال في رقبتي نهاراً. فقال 
الضعيف : دعني أَعش حرا فلا لذَّةَ لي في نعيم الحياةٍ ورَغدٍ العيش» وأنا أسمع رنينَ 
الحديدٍ في رَقَبتي . [الطويل] 

إذا لَمْ أجذ في بلدةٍماأريده سيد لالشرى زمه رركات 

الحصان والذئب 
السَيٌَ يرجعٌ سوءٌ عمله عليه 

صادف ذئبٌ حصاناً قد امتلً شحماً ولحماًء ورَؤنقاً وشباباً» في فصل الربيع . فعقَدَ 
الآمالَ على أنْ يأكلّ من هذا اللّحْم الطريّ الجميلٍ ظلْماً وبغياً . فجاء إلى الحصان» وألقى 
عليه السَّلامَ وقال له : يا كريمَ الجيادء إِنّي حكيمٌ ماهرٌ يي ا 
وأصرفٌ الدّواءَ مجاناً. فقال له الحصان : بي وج في رجلي من أثر القَئد “فقال الدنت 
أريويا اعلىه لبان عليك: كاذ هذا الوجة يكيدي ع اياك رخن العسان وجعريد: 
كيف يفتر سه . فلما أيقنَ الحصانٌ بالشّرٌء ضرب الذَّئْبَ بِرِجْلَئِهِ ضَرْبَةَ جَدَعَسْ أَنْقَفُ وفرقتت 
بَيْنَّ كيه وَرَكَهُ صريم بغيه» قتيلَ مكره وخداعه» لأنَّ من حَفرَ بئرً لأخيه أوقعَهُ الله فيدل!*أ 


رس نح انر ص 


#ولَا بين الْمَكْرُ ألم إِلَّا أَمَِن 4 [فاطر: 147 . 
4 - كسرى والكهل 
اعمّلٍ الخيرٌ لأبنائكَ كما عَمِلَنْهُ لك آباؤك 

مرّ كسرى على رَجُلٍ كهْل» يغْرِسُ شجراً يثمر بعد زمن طويل» فقال له: يا 
هذاء إنك قد بَلَعْتَ من العمر نهايّتهُ فكيف تغرس شجراً لعلك لا تدرك ثمرّه؟ فقال 
له: التو ار ا ارا لعا ونحنٌ نَرْرَعٌ لأبنائنا ليأكلوا من بعدنا قش املك 
من جوابه وَأمَرَ له بِصِلَة . فقال الشيخ: أيّها الملك الجليل» قد أثمرث هذه الشَّجَرَةٌ 
ل ا لكام ا 


13] - في معجم المذكّر والمؤنث ص" " أن البئر مؤنثة وفي التنزيل: «وبئر معطلةٍ وقصر مشيد» 


[الحج: 6]. 
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الكهل درساً نافعاً: فالعاقل من يعمل العمل المفيدَ لأنّه في نفسه مفيد» ولو لم ينْتظِر 
منه فائدةً لنفسه.في حياته الدنياء تنا عه الل عق وأرقن. وريّما استفادٌ منه كما استفاد 
ذلك الكهلٌ العاقل العامِلٌ المخلص. 
٠‏ مروان بن محمد وعبد الحميد الكاتب 

آل العبّاس عليه ومناهضتهم إِيَاه قال لعبدٍ الحميدٍ وكان إمامَ ا «لقَدِ احتجت 
إلوأن تصبير مع خدرك» دا لا وخاجهم ل 
رما ون د قا نال عا السيدة «إِنّ الذي اع نفع الأشياءٍ لك 
وأقبخها بى» وما عندي غيرٌ الصّبْر معك حتّى يفتحّ الله عليك أو أُقْتَلَ معك». ثم لزمه 
ولم يُقَارِفُهُ . وهكذا يكون الوفاءٌ وتكون الأصدقاء. «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 


بهم عا 


معاوية وعبد الله بن الزبير 
يستفيدٌُ العاقِلُ بِاللّطْفٍ ما لا يستفيده الجاهلٌ بالعنف 
كانَ لمعاوية بن أبي سفيان عبيدٌ يعملون في أرض له تجاورٌ أرضاً لعبدٍ الله بن 
الزبير. فدخلوا ذاتَ يوم أرضٌ عبدٍ الله» فكتب إلى معاوية : 
أننا بعد: افيا معاويةٌ إن عبيدَك خلوا أرضيء فَاْهَهُمْ عن ذليك وإلا كان لي ولك 
شأن». فأخبرَ معاويةٌ ابته يزيد فقال : إنِعَثْ إليه بجيشء أُوَلهِ عنده وآْرُه عندك» اباتك 
براه فقال معاوية :غية عذا أوفق . وكتب يمدح عبد الله ويعظمه ويخبرّه أنّه ضَمٌّ الأرض 
بعبيدها إليه . فكتب عبد الله : "قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين» أطال الله بقاءه» ولا 
أعدّمّه الوَأيّ الذي لهس ار هذا المحَلّ والسّلام» فأعقل منعاوَيةٌ الكتات ودفعه إلى 


يزيد» فتهللَ وجهّه . فقال له : ايا بنَيّ» من عفا ساد» ومن حَلُّمَ عَظْمء ومن تتخاوز استمال 
إليه القلوب . فإذا ابتليتٌ بشىء من هذا فداوه بهذا الدّواء) . 


الهادي والخارجي 
العاقل يَعْعَمرُ 3 جيه والاهل. نعو ل عل قزانه 


ركب الهادي حمارّهء رضار ف يسنان ل ولا سلاح معهء ومَعَهُ بعض حاشيته 


13 الخصاصة: المَفْرُ والحاجة وسوء الحال. ' 
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فجيء إليه بخارجيٌ ذي بأس وكَيْدِء بين اثنين قَدْ أمسكا بيديه» فلمًا اقتربا من الهادي 
انلت يواة والحطت فحت أنموتهها ونقة لياف ننه الناعروونة, ونيت الهادي 
مكائه حتى دنا منه الخارجيُ وهم أن يضربّه بالسَّيفء ٠‏ فأشارَ الهادي وراء الخارجي 
قال يا غلامٌ اضرب عُنْقَه ولَمْ يَكْنْ هناك غلام . فنظرَ الخارجئٌ خلقّهء فنزل 
اراد اصركا راد عاى عورد وخر الحده اللديياة ثمّ ركب حماره. . فجعل 
الفارون يرجعون وقد مُلِعُوا رُعْباً وخوفاًء قَلَمْ يعاتِبِهُم. ثم التزم السّيف وركوبٌ الخيلٍ 
حتى قضى نحبّه من الدّنيا وفارّقها . 


"ا الرّجل وابنُ عمّه 
أحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك 
ذهب رَجُلَُ مِنْ جُنْدٍ اليرموك”'' يبحث عن ابن عم له بين القتلى والجرحى, 
قدا مكار وان ب قوسد فى خاااها كوك من لصي ٠»‏ فقال: هل لك أن 
تشرب؟ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُكُلمَه فأشارَ إليه أن نَعَمْء ولكنه سمع رجلا يَئْنُ بجواره. 
فأشار إلى الرّجُل أن يستيّه أَوَلاَ فذهب إليه وقال له : هل لك أن تشرب؟ قال: نعم » 
ولكنه سَمِعَ رجلاً يتأوّه فقال للرّجُلٍ : أسرِغ إليه وأتِني بما يبقى »2 فذَهَبَ إليه فرآه قد 
مات» فعادَ إلى الثاني فإذا هو ميّت» فذهب إلى ابن عمه فوجده قد لحق برب . فتلك 
هي المحبّة» وهذه هي الصّداقة ا لد 


النساء والجند 
الحاجة تَفْنّقُ الحيلة ‏ أو الحاجَةٌ م الاختراع 
خرج جيش المسلمين لقتالٍ الرُومٍ الذين نَقَضوا العهود. ولم يَعْبَأُوا بالمواثيق. 

فلمًا التقى الجمعانٍ انحارٌ نساءً المسلمين إلى جانب» فرأينَ العَدُرٌ غالبء فقالت 
إحدامنّ : 9 رجالنا في نَحْرٍ العَذُوٌ ونحن خلوف يي عندنا من يمنعنا. وقالت 
أخرى: إن الهزيمة بادية على رجالناء فلو أننا سرنا إليهم كَمَدَدِء لَظْنَّ المشركون ذلك 
وانكسرواء وهي مكيدة 0 فعمَدَث لِواءَ من خمارهاء واتخذتٍ 
النساءٌ لاج حر وَمَضيِّنَ وهي أمامَهُنَ تقول : [الرَجِرْ] 


4 
5-6 ا ا 0 
)١(‏ اليرموك واد بالشام وقعت فيه حربٌ بين المسلمين والروم في خلافة أبي. فك ر . 


(؟) النخف : النفس العالي كناية عن شدة العذاب. 


0 المفرد العلم في رسم القلم 48 
وهنّ يردّدْنَ هذا الصوت كأنهُنَ رجال» فلمًا سمع العدوٌ ورأىء قال: هذا عَدَدٌ 
وَمَدَدْ أتى المسلمين» فانهزم وانتصر المسلمون بهذه الحيلة: [الكامل] 
الرّايُ قبل شجاعة الشجعان هروأوَلوَهيَالمخ ل الثاني 
 /5‏ المعتصم والغلام 
َليسْعِدٍ النْطُ إنْ لَمْ تُسْعِدٍ الحال 
ذَمَبَ المُعْتَصِمْ لِيَعُودَ عاملاً من عمَالِهء وكانَ لهذا العامل ولد ذكيٌ الفؤادء 
سريعٌ الخاطرء حاضرٌ الجواب. فلمًّا رآه المعتصم قال له: «داري أَحْسّنٌ أم دار 
أبيك؟» فقال الغلام: ما دام أميرُ المؤمنينَ في دار أبي فَهي أحسن. فَسْرٌ منه» ثم أراه 
خاتمّه الذي بيده وقال له: «هل رأيتَ أحسنَ من هذا الخاتم؟' قال: نعم يا أميرَ 
المؤمنين» اليد التي هو فيها. فس المعتصم لذكاء الغلام» وسرعة خاطره. وانتزع 
الخاتم من يَدِه وكافأه به وأنشد قائلاً : [الكامل] 
نِعَمٌ الإله على العبادٍ كثيرةٌ ‏ وأججَلُهُنٌ نجاب ةالأؤلادٍ 
د 
رَجَعْ د ٠.‏ 1 

فضي كات فأراد أعرابيُ شراة خُفينِ منهء اريت ار 
0 الا في طريق الأعراين» دوضع 0 ا مر 5 001 فلمًا 
اشوا الاك رك صورا جلقايزا تمده وير ار علا وجاة لبان بالارل؛ فخرج 
دن من مَكميه واستعاق الراخلة يما علبها . فرجع الأعرابي بِالخُفَيْنِ ولم يجد الرّاحلة . 
فذهب إلى قومه فقالوا له: بماذا رَجَعْتَ إلينا؟ فقال: ارَجَعْتُ بِخُفَيْ حنين» فذهب 

مثلاً يُضْرَبُ عند الرُجوع بالحقيرء وتركٌ العظيم الخطير. 

//ا ‏ عمرو بن العاص وأمير غزة 
الحازِمْ مَنْ إذا وقع في مكروه احتال للتخلص منه 

دخل عمرو بن العاص غَزَّةَ فاتحاً ومعه أصحابه . فبعث إليه أميرُها أن أوفِذْ علي 
رجلاً من أصحابك لأحدّتّه بما أرى. فذهب عمرو بنفسه وحادنّه؛ فعَجِبَ منه وقال: 
هل في أصحاب عمرو مثلّك؟ فقال: إني هيِّن إذ بعثوا بي إليك» فأمر له بجائزة» 
وبعث إلى الحاجب سراً أن اضرب عنقه. فلما مضى عمرو قابله صديق له نصراني 
وقال له: يا عمرو إنك قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج» ففطن عمرو ورجع إلى 
الأميرء فقال له: ما ردّك؟ قال: نظرتُ فيما أعطيئّني فوجَدَْته لا يسع بني عمي» 
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ارات 101 ار جد معيم» ليكون معروفك أوسّعَ وفضلّكٌ أعمّ. فطمِمٌ الأميرُ في 
ا بن امسا 00 0 م عند لا تقتل 


- كسرى ومؤدبُه 
حُسْنٌ الإرشادٍ سر النجاح 
كان لكسرى مُوَدْبٌ نال على يديه التَّقدّمَ والرْقيّء فضرب كسرى ذات يوم من 
غير ذنب» ليذوق ألم الظلم فلا يظلِم وهو ملك . فتألّم كسرى وبحث عن ذَنْبٍ فعله 
فلم يجد. فلمًا تولى الملك أمرّ بإحضار مؤدّبه فجاء» فقال له كسرى: الفي يوم كذ 
ضربتني ولا ذنبَ لي» فقال: أيَها الملك العادلء رأيت أنّك ستكونُ ملكاً ذا قولٍ 
نافل» وحكم مسموعء فأرَدْتُ أن أذِيقكَ ألم الظُلْم وأنتَ صغير حتى لا تلجأ إليه 
وأنتٌ كبير» تعيش آمناً مطمئناً. فشكر له عملّه ورفّع منزلته . 


6 عْمَرٌ بِنُ عبد العزيز والغلامُ 
المرءُ بأصغريهء قلبه ولسانه 

دخل على عمرّ بن عبد العزيز في مبدإ ولايته وفودٌ المهنئين» فتقدّم وفد الحجازٍ 
بين يديه» نكام من ينهم لام لم يساور الحاذية حدر هامرم وأراد أن يتكلم عن 
قومه. فال له عمَرُ: اجلس أنت وَلْيَقُمْ مَنْ هو أَسَنْ منك»ٍ فقال الغلام: أَبَدَكَ اللّهُ يَا 
أميرٌ المؤمنين» المرءٌ ءُ بأصغريه» قلبه ولسانه» فإذا مَنَحَ الله العبد لساناً لافظاً وقلباً 
حافظاء فقد استحقّ الكلام» ولو أن الأمرَ يا أميرَ المؤمنينَ بِالسْنٌّ لكان في الأمّةِ مَنْ 
هو أحقٌ منك بمجلسِك هذا. فْسْرّ عَمَّرُ من حسن جوابه. وفصاحة لسانه» وأكرّمّه. 
وسّمِعٌَ منه شكاةً فته وقضى حوائجهم : [الرَجِر] 

والناس ألف متهمو كواحد وواحد كالألف إنأمرعنا 

المأمونٌُ وموَّدْبه 

يْرْوَى أن مُؤدْبَ المأمون حَضَرَ ذَاتَ يوم وانتظرّ خروجَ المأمون حتى سَيِمَ 
الالتظان» فلج جضر الماموت صيرية مودت فك فإذا توزي ربمن :وذواء أبيه استأذن عليه» 
فاستوى المأمونٌ جالساً ومسح عينيه عينيه وأْنَ له فلك دكن كابله المادرن بالبشر 
والويناس» ولم يُظْهِرْ له أيّ كدر سي انرق فلماذهب الوزير قال المؤدذب 
للمأمونٍ: : كنتُ أظنُ أن تذكرّ له ما كان بيني وبيتك . فقال المأمون: ا ان 


2 
0 


أطْلِعَ أحداً على احتياجي إلى الأدبء وواللّهِ ما يطمَعُ مئي والدي في مثل هذاء أن 
من علمني حرفا صِرْتُ له عبداً . فْسْرّ منه مؤدُّبهُ وأحسنّ معاملته . 
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الرّشيد والخارجي 
ل د له 
ظفرٌ الرّشِيدُ برجل من الخارجين عليه » فقال له: ما تريدٌ أن أصنعَ بك؟ قال: 
الذي تريدٌ أن يصئعه بك الإلهُ إذا وَقَفْتَ بين يديه ولا أجدُ أذل مني بين يديك . 
فأطرق الرشيد ثم قال: اذهب حيث شِنْتَ» فأغراه جلساؤه به وحذّروه منه. فأمر 
وو ا" يا إمامَ الأئمة لا تُطِعْهُمْ فيّء فلو أطاع اللّهُ فيك حَذْقَهِ ما 
استخلّفك عليهمٍ . فعجب من قولهء وكمال فطنته» وحَلى شبيله لقؤة حصيهء وتمام 
ذكائه» فخرج آمناً مطمئنا . 
- خالدُ بن برمك وفَحْطَبَةٌ 
استعداد للحرب سلم 
مما ينبغي أن يَنَصِفَ به صاحبُ الملكِ أن يكونَ بأعلى مكانة من اليقظة» 
والاستدلالٍ بقليل القولٍ على كثيره؛ كما رُوِيَ عن خالدٍ بن برمك. أله كان مع قحطبة 
في معسكره جالسين في خيمة إذ نظرَ خالدٌ إلى سِرْبٍ من الظباء كاد يخالط العسكر . 
فأشار على قحطبة بالركوب» فسأله عن السّبب فقال: الأمرُ أعجلّ من أن أبِيّنَ سبَبّه» 
فركب وأركب العسكرء فلم يستتمّوا الرُكوبّ إلا والعدوٌ قد دَهَمَهُم؛ وقد استعدوا له 
بغير بطءء فكانت النَضْرَةُ هُ لهم على العدو. فلا انقضى البدرت سأل تعطية بخالدا: 
من أين أدرَكُتَ ذلك؟ فقال: رأيتٌ الظباء وقد خالَطْتٍ العسكرء فعرفْتُ أنها لم تفعل 
ذلك مع نفورها من الإنس إِلّا لأمر عظيم قد دهمّها من ورائها. فهكذا تكونُ البقظة» 
ويكونٌ الانتباهء والحذرُ أمانّ من الخطر. 
“6م الملك ووزيره 
كِثمانٌ السّرْ مِنْ خحُلْقِ الحرّ 
يروى أن ملكا من ملوك العجمء استشارٌ وزيريه معاً في مسائل سِرَيّة . فقال 
أحدهما : لا ينبغي للملك أن يستشيرٌ منا أحداً في أسراره إلا خالياً» فإنّه أُصَون للسرء 
وأحزمٌ للرأي» وأجدة بالسملامةء : وأعفى الصا من غائلة بعضن > فإن إفقناء الشر إلئ 
رجل واحدء أوثقُ من إفشائه إلى اثنين» وإفشاءه إلى ثلاثةٍ كإفشائِه إلى جملة؛ أن 
الواحد رهن بما أفشي إليه والثاني مُطَلّقُ عليه ذلك الرَّهْنْء والثالث زائد. وإذا كان 
السر عند واحد» كان أحرى ألا يظهرّه رغية أو زهية . وإن كان عند اثنينٍ كان على 
شبهةٍ وَانّسَعَتْ على الرَجُلِينٍ المعاريض”'". فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحدء وإن 


)١(‏ المعاريض من الكلام: ما يقال فراراً من الحقيقة ويظن السامع أنه حقيقة. 
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اتهمهما انهم بريئاً بجناية مجرمء وإن عفا عنهما كان العفوُ عن أحدهما ولا ذنتَ لى 
وعن الاخر ولا حجة معه. 
45 - المرأة وهارون الرشيد 
اللبيب تكفيه الإشارة 

دخلتٍ امرأةٌ على هارون الرشيد» وهو بين فئة من أصحابه فقالت: يا أميرٌ المؤمنينَ 
أقرّ الله عيتك» وفرّحك بما أعطاك» لقد حَكَمْتَ فَقَسَطْتَ . فقال: من تكونين؟ فقالت: من 
آلٍ بَرْمَكَ ممن قتلتَ رجالّهم» وأخذت أموالّهم . فقال: أمَا الرجالٌ فقد مضى فيهم قَدَّرُ الله 
وأا المال فمردودٌ إليك . ثم توجه إلى أصحابه وقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا : 
ما نراها قالت إِلَّا خيراً. قال: ما فهمتم غَرَضَّهاء أمَا قولها: أقرّ الله عيتك ‏ تريد أسكنها عن 
المع كه درو ]ذا عدي عي وأنا قولها :وو عل ها إعطاكء تن جه إلى كول تمالي : 
© إذًا وحوأ بمآ أوثو عَدَْهُم بَمْتَهَ دا 4 [الأنعام: 0145 وأما قولُها: حكمت فقسطت» تشير 
به إلى قوله تعالى: وأا الْقَظونَ ”' مَكَانوا لِجَهَئمَ حطبًا »© [الجنّ: .]١5‏ فَسُرَ الحاضرون 
من عبقرية الرّشيد وسرعة خاطره. 

5 كافور الإخشيد وصاحبه 
المرة حيث يصسعل نفقئه 

كان كافورٌ وصاحبّه عبدين أسودين. فجيء بهما إلى قطائع ابن طولونٌ. حاضرة 
الديارٍ المصريّة وقَتَيِلٍء ليُباعا في أسواقِها فتمئى صاحبه أن يباعَ لطبّاخ حتى يملا بطنه 
بما شاء» وتمنّى كافور أن يملك هذه المدينةً ليحكم وينهى ويأمرء وقد بلغ كل مُناهء 
فبيع صاحبٌ كافور لطبّاخ» وبع كافورٌ لأحدٍ قَوَّادٍ المصريين» فأظهر كفاءة واقتداراً. 
ولما مات مولاه» قام مقّامه واشتهر بذكائه» وكمالٍ فطنته حتى صار رأسّ القوّاد 
صاحبّ الكلمة عند الولاة» وما زال يجد ويجتهدٌ حتّى ملك مصرٌ والشَّامَ والحرمين» 
ومرّ يوماً بصاحبه فرآه عند الطبّاخ بحالة سيّئق. فقال لمن معه: «لقد قَعَدَتْ بهذا هِمَّنْه 
فكان كما تَرَوْنَء وطارت بي هِمتي فكنت كما تروذ» ولو جمعتني وإيّاه هِمّةٌ واحدة» 
لجَمَعَنا عمل واحد) لله درُ عمرو بن العاص حيتُ يقول: (المرة حَيث يجعل: نفسّهء 
فإِنْ رفَعَها ارتمَعَتْء وإِنْ وَضَعَها انَضَعَثْا . 


| دلي ب ولك وار 
الوكن امسر بن ىر ةن الحمتية ؛ بم أدركت ما أدرَكتَ؟ فقال 


(١)القاسطون:‏ الجائرون . 
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المهلب: إِنْما أدركت ما أدركت بالعلم . قال الرجل : ولكن غيرّك قد علم أكثرٌ ممًا عَلِمْتَ 
ا . فقال المهلب : ذلك عِلْمْ * خيل»:وهذاعلم استغيل» وقد قالت 
غ: العلم قائدٌ» والعقل سائ ئٌّ» والنفس ذَوْد. فإن كان قائدٌ بلا سائتٍ هَلَكَتْء وإن كان 
اس ا و 


7 - أبو العلاء المعري وغلامٌُ عربيٌ 
ليس في الإمكانٍ أبدعٌ ممًا كان 
لقي غلامٌ من العرب أبا العلاء المعري الشاعرٌ المشهورء فقال له: من أنتّ يا 
شيخُ؟ قال: أنا أبو العلاء المعري شاعركم المعروف» فقال الغلامٌ: أهلاً بالشاعر 
الفحل» أنتَ القائل في شعرك : [الطويل] 
وَاتى 'وَإن كمنيث الأحي نز زماته لمعا ع ا 7 
قال أبو العلاء: أنا الذي قلت هذاء ولماذا؟ فقال الغلام: قَوْلُ طَيّبء 
بالنفس» وإعلام بالكفاءة والقدرة» لحن الادائل قن وما تحانية وطشرين حرق 
للهجاءء فهل لك أن تزيدَ عليها حرفاً واحداً؟ فسكت أبو العلاء» وَقَال :<والله ها 
عهذتٌ لي سكوتاً كهذا السّتكوت. 
8 - الجاحظ وسعيدٌ بن عبدٍ العزيز وغيرُهما 
لا يُحْمَدُ الصَّمْتُ في كل المواطن 
قال أبو تمام : تناقشنا في مجلس سعيدٍ بن عبدٍ العزيزء في فضيلة الكلام, 
وفضيلة الصّمت وأيّهما أرفعٌ شأناء وأعرٌ مكاناًء فقال واحد في المجلس: إِنَّ 
الصَّمْتَ زين الرَّجْلء وفضيلةٌ من الفضائل المطلوبة لهء والمكمّلة لأدبه» وكثرةٌ 
الكلام دليلٌ الطَيْشٍ وعلامة على ضعف الرأي» فأجاب سعيدٌ بنْ عبد العزيز: يا 
هذاء إِنك تمدح السكوت بالكلام» ولا يُمْدَحٌ الكلام مُ بالسّكوت» ومن أنبأ عن 
فهو أكبر منه. 
طون كيف تقولونَ إن الصَّمْتَ أنفع من الكلام؟ ونفعٌ الصّمت لا 
يتجاوز صاحبّه. ونفعٌ الكلام يَحُمْ ويخصٌ والرواة لم تروٍ سكوت الصّامتين كما رَوَتْ 
كلام التاظمين والناثرين فبالكلام أرسلَ اللّهُ تعالى أنبياءه» وليسٌ بالصَّمْتِ أرسلهم» 
ومواضِعٌ الصّمْتٍ المحمودة هُ قليلة؛ ومواطنٌ الكلام المحمودةٌ كثيرة وبطولٍ الصّمت 
يفسدٌ البيان» ومحادثَّةٌ الرّجالٍ تلقيح لألبابها . 
9 عبدُ الملك بنُ مروانَ وأعرابى 
أحَمدُ اللذقالن علىنا أنك فيه : 
جاء أعرابي إلى عبدٍ الملك بن مروان. فقال له عبدٌ الملك تكلَمْ بحاجّتِك يا 
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أعرابي. قال الأعرابيَ: يا أميرٌ المؤمنينَء جلالُ الدّرجة وهيبَةٌ الخلاقة يمنعانِني من 
ذلك. فقال عبد الملك : على رِسْلِك0”*' يا أعرابي» فإِنَا لا نحبّ مدحَ المشاهدة» ولا 
تذكية اللقاة: :قال الأعرابى: أنا'نسث امدخك )نيا أمنز المؤهتيق ولا ازكيك: ولعت 
جمد الله قعالن .على التي قلف ْ 
- أو نواس وهارون الرشيد 
الشعراء يقولون ما لا يفعلون 

غضب يوماً هارون الرشيد على أبي نواس فطلب إحضاره إلى ديوانه وأمر 
بقتله . فلمًا حضرّ ورأى الديوانَ مكتظًا بالعلماء والأعيانٍ وسمع بحكم الرشيدٍ 
عليه بالقتل» قال: يا أميرَ المؤمنين شهوَةٌ لقتلى؟ قال: لاء بل باستحقاقي» فقال 
أبو نواس: إنّ اللّهَ يحاسبُ ثم يعفوء أو يعاقبٌ» فيمَ استحقَفْتُ القتلّ؟ قال 
بقولك : [الطويل] 
ألا فَاسْقِني خمراً وقلّ لي هيّ الخَمْرُ 2 ولاتسقِني سرًاإذا أمكنَّ الجَهْرُ 

قال: يا أميرٌ المؤمنين» أَعَلِمْتَ أنه سقاني؟ قال أظق ذلك قال اتفثليئ 
بالطوه» وعض الك :43 فكال: كلكا انعا منا مححن و القدل ترمو قولك :في 
التُعطيل 41*: [الكامل] 
نحا وهنا اسيل يجيقت أنه فِيجَنئَّةَهمُذْماتَأوفي نار 

قال: أفجاتنا أَحَدّ؟ قال: لا. قال: فتقتُلّئى على الصٌّدق؟! قال: أو لست 
القائل: ْ [البسيط] 
يا أحمدُ المرتجى في كل نائبة 2 قُمْ سيّدي نَنْعَض جُبَارَ السَّمُواتٍ1**! 

قال: يا أميرٌ المؤمنينَ أَوَ صارَ القولُ فعلاً؟ قال: لا أعلم. قال: أتقيُلّني على ما 
لا تَعْلَّمُ؟ قال: دع هذا كلّه فقد اعترفْتَ في مواضِع كثيرةٍ مِنْ شعرك بما يوجب القتل» 
وذلك كالرّنا والفجور. 

فقال أبو نواس: قد علم اللَّهُ هذا من قبل علم أميرٍ المؤمنين» وأخبر أني أقول 
مالا أفعل. قان الله تمان : «والشعركه يَبَِعَهُمْ اورت * ألرَرَ أنَّهُمْ في كلْ واد يَهِيِمُونَ 3 
َأَتَجُم يقلو مَالَا يفْعَلْوب * [الشعراء: 7714 -751]. 

فقال الرشيد: دعوه يذهب وشأنّهء قطمٌ اللَّهُ لسائّه. 


1[ على رِسّْلِك: اند ولا تعجل . 
كه ]ات لفطل : تعطيل الحدود في الشريعة: ألا تُقام على من وجبت عليه. 
زهه]- نُعَص الشيء حرّكه» والنّعَص : التمايل . 
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١‏ - مطيعُ بن إياس ومعنٌ بن زائدة 
الدراهم كالمراهم 
مدح مطيع بن إياس معن بنَّ زائدةً بقصيدته التي منها: [المنسرح] 
أقدلا وتيبلا ينيد العسرت ذا الغُررٍ الواضحات والنُّجَبٍ 
تنفى لعزا جودتياراشين ابره سو انعسي كنب 
فلما فرغ قال له معن: إن شئْتَ مدحناك كما مدَحْتَنَاء وإن شَئْت أَنَبْئَاك . 
فاستحى مطيعٌ من اختيارٍ التّواب على المديح» وكرة اختيار المديح وهو محتاجٌ إلى 
النّواب» فأنشد يقول: [الوافر] 
ثناة من أمير خيرٌ كسب لصاحب مَغْنَم وأخي ثراء 
ولكنّ الرَّمانَ برى عظامي ومامِئْل الدَّراضَم مِنْ دواءٍ 
نضحك معن وقال له: لقذ'مدقةافلعمرئ ها مثل الدراهه :من دواء» 
واتشدة [الكامل] 
إِنَّ الدراهِمَ في المواطِن كلها تكسوالرّجالَ مهابَةًركمالا 
فهيّ اللْسانُ لمن أراد فصاحَةً وهيّ السّلاحٌُ لمن أرادٌ قتالا 
ثُمّ أمَرَ بجائزة حسنة مكافأةً له. 
5 الحَسَنُ بن سَهْلِ وأعرابي 
لا خيرَ فى السّرفء كما لا سَرَفَ فى الخير 
كان الحسنٌ بن سَهْلٍ جم السّخاءء كثيرٌ العطاء فكنب إليه أغراية اقول بها 
هكذا واللهِ يا حَسَنُ سيل الإحسان؛ أما علمت أن لا خيرَ ذ فى السَّرّف؟ فأجابه الحسنٌ 
ابنُ سهل قائلا : لقد علمت أنا أنْ لا خيرَ في السَّرّفء فهل علمت أنت أيضاً أن لا 
سَرَفَ في الخير؟ 
97 الثقيل والظريف 
زْرْ غِبّا تزدد حبّاا'*" 
تردّدَ ثقيل على ظريف وأطال تردادّه عليه حنّى سئم منهء فقال له الثقيل: من 


تراه أشعرٌ الشعراء؟ فأجابه الظريف: هو ابن الوردي بقوله: [الرَمل] 
عد وخا )في 0 النتزواة أ فشكنا الحلسل 
فقال الققيل: أخطأتٌ فإن النجاري أَشْعرُ منه بقوله : [الوافر] 


إذااقي ةي كن خبل رناذا فَرُرْهولاكَحَفٌمنهملالا 


[3- راجع قصة هذا المثل في مجمع الأمثال ؟/ 86 وما بعدها. 


وكُنْ كالشَّمْسٍ تطلعٌ كل يوم 


فأجاب الظريف : إِنّ الحريري أشعرٌ منه بقوله: 


والاقن ان فس رمنا في لخادلا 
غيرّيومولاتزدةعليه 


وإن لم تصدقني فقد وهبتك الدار بما فيها» وخرج وهو يقول: [الوافر] 
لاحل الكغيل بارفل نزو ٠٠ ٠‏ 'ذهنا لدت كبير سوق الرجيل 

فخجل التقيل وذهب في سبيله . 

4 - الشاعر والمأمون 
الشَغْرٌ بالشعْرٍ حرام 

أتى شاعرٌ المأمونَ فقال: [السريع] 
حتاك رت النكناس تاكن ا لمعيال السو دعر تواكتا 
واد سن تورك نه الدرقة» :زو 3 المجيرة تح جز راكنا 

فأطرق المامون وقال: [الشريع] 


حبتاقارث الما متاكنا 


إن الني أكلتَّأخطاكا 


ا ا ل وتبواكتوئ تديقدا لأعتطداكنا 
فقال الشاعر: يا أميرٌ المؤمنين» الشّعْرُ بالشّعر حرام» فاجِعمَلْ بينهما شيئاً 
يُسْتَطاب . فضحكٌ المأمونٌ وأمَرَ له بجائزة جزيلة . 
- أعرابية وأخرى 
الهوى خطرات محدثات 
عاتبت أعرابية من المدينة أعرابيّةٌ مثلّها على هوى لها فقالت لها: أما 
علمتٍ يا أختاه أنه قيل في الحكمة الغابرة والأمثال السائرة «لا تلومّنّ من أساء 
بك الظن» إذا جعلت نفسّك هدفاً للتّهُمة» ومن لم يكن عونا على نفسه مع 
خصمه لم يكن معه شيءْ من عقدة الرأيء ومن أقدم على هوى يعلم ما ليه من 
سوء المغبّة “لظ علو تنييه سيان العَذُّل وضيّع الحَرّما» فأجابتٍ الأعرابيّة 
المعدولة :أو ما عَلِمْت أنت أيضا أن الهوئى ليس أمره إلى الرآاى فيملكه : ولا 
إلى العقل فيدبّره. وهو أغلبُ قدرةً» وأمنمٌ جانباً من أن ينفذ فيه رأيْ الحازم . 


واي ا [الخفيف] 
0 ا لتر م بالا ي ولا بالقياس والتفكير 


إِنّما الأمرٌ في الهوى خطراتٌ 


فقالت: صدقت أنت وكذبت أنا. 
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- أعرابي وسائل 
ن العو 1511 
قال سائل لأعرابي : يا أعرابي» أعطني حاجة لوجه الله تعالى. فال الأعرابى 
واللو ليس عندئ :ما أتفضّلٌ به على :الداس» والذئ: عندى آنا أولى الثاس به قال 
السائل: أينَ الذين يُؤْيْرونَ النّاسَ على أنفسِهم ولو كان بهم خَصّاصة؟ فقال الأعرابي: 
ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافاً. 
عَبَيدُ الله بن سليمانَ وأبو العيناء 
الطب يغلب التطيع 
دخل أبو العيناء الشاعرٌ على الوزير عبيدٍ الله بن سليمانَ فشكا إليه حالّه . فقال 
عبيدٌ الله : أما كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبر؟ فقال أبو العيناء : نعم» كتبتَ إلى رجل 
ون :هينه طول الفقر وذلَ الأسْرِء ومعاناةٌ محن الدّهرء فَأَحَمَقْتَهُ في طلبتي. 
فأجابه عبيد الله : إِنّما أنت الذي اخترته لنفسك تاي ااخطا را عليه 
أعَرّ اللّهُ الوزير - في ذلك فقد اختار موسى مِنْ قومه سبعين رجلاًء فما كان م: 
رجلٌ رشيدٌء واختار المصطفى كلِةِ ابن أبي السرح كاتباً فرجع إلى المشركين مربدَّاء 
واختار علي بن أبي طالب أبا موسى حاكماً له فحكم عليه. 
- الخليفةٌ المتؤوكل وأبو العيناء 
الجزاءً مِنْ جنس العمل 
فال الضولن صقل ارو اعبار على لليف الشركة فدعا له وكلّمه فاستحسن 
الخلفلة كاذه رعالةء يا أبا العيناء بلغني أنْ فيك شَرًا فأحاف أبو العيداء :. إن يكن 
الشّرُ عبارة عن ذِكْرٍ المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» فقد مدح الله وذم. فقال في 
المدح: ٍايْتم امد نمه أ يت » [ص : 5؛] وقال في الذَّم: #همَازٍ مَسَلمْ يميم : # نَع حير 
معد َعم أيرِ 4 [القلم : ]١١ ١‏ وقال الشاعر: [الطويل] 
إذا أنا لَّمْ أَمْدَحٌ على الخير أهلّه ولم أَدْمُمِ الرَجُل اللئيم المذمّما 
ففيمَ عرفت الخيرّ والشُرّ باسمه وشَّقْ ليّ اللَّهُ المسامِعَ والفما؟ 
وإن كان الشَّرُ كفِمْلٍ العقرب التي تلدغ الرفيع والوضيع بطبع لا يتميّزء فقد صان 
الله عبدّك من ذلك . 
4 الطفيلي والشعراء 
نظر طَقَّيلي إلى قوم ذاهبين » فَلَمْ يَشُّكْ في أَنْهم مدعوّون إلى وليمة . فقام وتَبِعَهُمء 
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اه كز لد سي التلد د عدي لجيه فلمًا أنشد كلّ امرئ منهم شعرّهء أخذ 
جائرّته» فلم يبقَّ إلا الطْفَيْلِىُ وهو جالسٌ ساكت “فال السنلطان» انعد شتحرك! فقا 
الطفيلي : لست بشاعر وإِنّما أنا من الغاوين الذين قال الله تعالى في حقهم : #وَالشعَرَك يَيَْعْهُمُ 
لْمَاوْنَ 4 [الشعراء: 5 7؟] فضحك السّلطان وأْمَرَ له بجائزة كجائزة الشعراء . 
1 الثايقة واللعمان وحمت بن رهاز 
رب كلمة جَلَبَتْ نِعْمَة وكلمة جَرَتْ نقمة 
دخل النابغةٌ على النعمانٍ بن المنذر فقال: [الوافر] 
تخنف الأرفى إن هدك يونا وتبقى مابقيتًبهائقيلا 
فنظر إليه النُعانُ نظرٌ الغضبانٍ وكان كعبٌُ بن زهير حاضراً فقال: أصلح الله 
الملك» إن مع هذا البيتِ بيتاً ضَلَّ عنهء هو: [الوافر] 
لأنك موضعٌ القسطاس منها مقع جايتتهيا ان تيبلا 
فضحك النعمان وأمر له بجائزتين. 
١‏ 9 الحريري وطالب الأدب 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 9200 
كان الحريري قذراً في نفسه. رديئاً في شكله. رت الهيئة» فجاءه يوماً رجل 
غريبٌ» لكي يأخذّ عنه شيئاً. فلمًا رآه على تلك الحالةٍ السيّئة» ازدراه في نفسه. ففهم 
الحريري منه ذلك» ولمًا حان وقتٌ أَحَذٍ الدَّرْس أملى الحريري عليه قوله: االبسيط] 
نحا العف أزل مجان ععؤة كنود ورائدٍ أعجَبَنْهُ خَضْرَةٌ الدَّمَن 
فاختر لنفسك غيري إِنّني رجل2 مثل المعيديّ فاسمّغْ بي ولا نَرَني 
فخجل الرَّجْل وانصرف عنه. 
7 الخليل بن أحمدّ وابئه 
كان الخليلٌ بنُ أحمد يُقَطْمْ في علم العروض» فدخل عليه ولدُه في تلك الحالة 
التي لم يَسْبِقْ له بها مثيل» فخرج إلى الناس وقال: إن أبي جنْ فدخل النَّاسُ عليه 
وهو يقطع العروض الذي اخترعه من بناتِ فكره ه وأخبروه بما قال ابنُهء فقال له :[الكامل] 
لوكنت فعلم ها أقول عدزتني أوكنك تمل ماجفولعدلعكا 
لكن جهلت هقالقي فعذلكني. .وعلميث انك جاهل فعذرتكا 
٠‏ - داودُ بِنُ المهلّب وأحدُ الأعراب 
ليس في مال الأمير ما يفي بقدره 
قام أعرابي بين يدي داود بن المهلّب وقال : إنيٌ مدحتك يا أميرَ المؤمنينَ 
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فاستَمِغْ. فقال له داود: على رِسْلِك. ثُمّ دحَلَ بيته فتقلّدَ سيقّه وخرج وقال له: قلٍ 
الآنء فإن أَحْسَئْتَ جارَيْناكَ وإن أسأتَ قتلناك . فأنشد الأعرابي: [الطويل] 
اكات بحا ناجيت مِنَ الحدث المخشِيٌ والبؤس والمَقْرِ 
وامعيمكالا احسن يدازة كتوق لب الندهر لم ان شرنت يه اررق 
نه عكم ذاود وصورة يوسف. ومكك سليئهان وعدل أبي بكر 
فقال له داودٌ: قد كافأناك فإن شعت على قدرناء وإن شئت على قَذْرِك؟ قال 
الأعرابى: بل على قدري يا أميرَ المؤمنين. فأمر له بخمسين دينارأء» فأنكر عليه ذلك 
أحَدُ الحاضرين» وقال له: يا أعرابي» أتحتَكمُ على قَدْرٍ نفييك» ولا تحتكم على قَذْرٍ 
الأميرء وفيه كَسْبٌ لك؟! قال الأعرابي: نعم أحتكمٌ على قذريء لأنه ليس في مالٍ 
الأمير ما يفي بِقَذْرِه. 
54 ملك وغلامٌ عربي 
لا تَمْدَحَنّ امرأ حتى تجرّّه 
مر أحدٌُ الملوك بغلام عربي يسوق حيواناً بعنف وشدّة» والحيوان بطيء الحركة 
قليل الهمّة. فقال الملك: يا غلام» ارفق بهذا الحيوانِء فقال الغلام: يا أيها الملك» 
فى الرفق به مَضَرَةٌ له. قال الملك: وكيف ذلك! وإِنّى لا أرى مَضَرَّةَ غيرَ الذي هو فيه 
الآن؟ قال الغلام: ذلك أنه إذا أبطأ يطول طريقّه» ويشتدُ جوعه» ففي العف به إحسان 
إليه. فقال الملك: وما الإحسان إليه؟ قال الغلام: خف عله ويظول أقلة: 
فأعجب الملك بجوابه وكاقأه, فقال: هو رزقٌ مقدورء وواهبٌ مأجور. قال الملك : 
لقد أَمَوْتُ بإئباتِ اسمك في بطانتي . قال الغلام : كُفيتُ مؤوئَة» وَرُزْفْتٌ بها معونة. 
قال الملك: ولولا حداثة سِنْك لاستَوْرَئُك. قال الغلام: انيدم الفصل هن زرف 
العقل. قال له الملك : وهل تصلْحٌ لذلك يا غلام؟ قال الغلام : إنّما يكون المَدْحُ 
والذَّمٌ بعد التجربّة» ولا يَعْرِفُ الإنسانُ نفسّه حتّى يَبْلُوها. 
- أعرابيَةً وأخرى 
لَه الهوى في التََقْل 
تزوّج أعرابي امرأةً على امرأته» فجاءت الثانية على باب الأخرى وقالت: [الطويل] 
وما يستوي الرجلانٍ رجلٌ صحيحةٌ ورتعل وفص قتينيا الر ميان تشوليك 
ثم عادت بعد أيام وقالت: [الطويل] 


وها يسوي التزبان:ثوت بعاليلق.. ' وقوت بايدى الباتعين جديا 


 ][‏ بَتِعَ عليَ فلان بأمر لم يؤامرني فيه: إذا قطعه دونك. والباتعون: القاطعون. 
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فعند ذلك حرّجَتٍ الرَّوْحٌّ القديمة وقالت: [الكامل] 

قْلْ فؤاقك حيث شِْتَ من الهوى ماالقل بُإلَاللحبيبَالأوْلٍ 

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى ‏ وحنيثُهابدالأرَّلِمتزل 

5 هشامٌُ بِنُ عبدٍ الملك وأعرابيّ 
وأمّا بنعمة ريك فَحَدّثْ 

مدحَ أعرابيٌ يّ هشامَ بنّ عبدٍ الملك فقال له هشام: 0 
وجهه غير مرغوب فيه» ومنهيٌ عنه» فلا تمدح ا في وجوههم . فقال الأعرابي 
والله يا هشامٌ إني لست أمدحُك ولكتني أذكرك ب: بنعم المولى تبارّك وتعالى عليك؛ 
تن لأ تنساها فتجدد لهنا شكرا. 

7 ثلاثة يناظرون عالماً من العلماء 
كل ما خطرّ ببالك فهالك: واللَّهُ بخلافٍ ذلك 

كان أحدٌ العلماء عاكفاً في بستان لهء لا يخاليط أحداً من النّاس» فسمع به 
ثلاثة من الذين يسخرون من أمثالهء فقال قائل منهم: لخو امييا: نعدا ظ وام هلها 
ذهبوا وأجمعوا أن يسألوه» أشار إليهم أن ادنوا وتكلّمواء فتقدم الأول» وقال: 
أنتم تقولون الله موحوةة وبناءً عليه أطلب أن أرى الله . فأشار إليه نَعَمْ وتقدم 
الثاني » وقال له : أنتم تقولون: : العذابُ يوم القيامة بالثار» والجنُ خُلِقَتْ مِنَ النَارٍ 
فكننت تُحَدّثُ لكان بالثار؟! مه تقدم 'الغالث وقال له انعم تفولوق: كل شيء 
بالقضاء والقدرء فإِنْ كان كما تقولونة فالإنسان غير موْاخَذٍ على أعماله» وأنا 
أرى أنَّ المرة يخلق أعماله . فما كان من هذا العايم المسؤول إلا أنْ أَحَدَ حَفْبَهَ من 
الثراب وَذَرّها في وجوههم وقال لهم: هذا جوآبي لكم على ما سألتموني. 
فأجمعوا أمرّهم لا بُدٌ من سياقه إلى المحاكمة» ومَشَوَا به إلى الحاكم فسأله 
الحاكِمُ : أصحيحٌ ما يقولون» من رميك التَّرابَ في وجوههم؟ قال: : نعم. قال له: 
وَلِمَ؟ قال: لأنَّ الأول سألني أن أريّهُ ربّه» حيتٌ إِنّْه موجود بأفقل له وري يني الألم 
الذي تألم به من حفنة التراب» وأنا أريه ما يريد . فسأله الحاكم: يمكئك أن ثرِيّه 
الآلم؟ قال: لا . قال العالم : قل إذاء لمن 5 موسو ار 

وأمًا الثاني» فسألني عن كيفيّة عذاب الجن بالنار يوم القيامة» واستبعد إيلامَ 
الشيء بمادّتِف فقل له : لِمَ هو تألّم من التّراب وهو مخلوق منه؟ 

وكا اكالك قال عن مص التعماء والعدر توقال نن 1 لؤاقة أن امل لدان 
المرءة مجبورٌ على أعماله»ء ونسى ما للإنسانٍ من الاختيار الكسْبئ» فإذا كنثٌ أنا لا 
اختيار لي فيما فعلت به مِنْ ذّرٌ التراب» لتاقي إلى المحاكية ا 


فنطق الحاكمٌ وقال لهم: لا تروموا أن تحيطوا باللّهِ جِبْرَة فإنّه أعظمْ من أن 
تدركَهُ فِطَنُّ المخلوقاتٍ إلا مِنْ آثاره. 
6 المنصور وابنُ إدريس 
الشياء من الأيمان 
رُوِي أن ابنَ إدريس كان ليلة بين يدي المنصورهء وكان القمرٌ يبدو تارة ويخفيه 
السّحَابُ مدَةٌ أخرى» فاقترح المنصورٌ على ابن إدريس أنْ يقولّ في ذلك شيئاء فقال: [الوافر] 
أرى بَذْرَ السَّماءٍ يلوح حيناً فيبِدوثْعّيلتحِفٌالسًحابا 
وذلك أئمة :لها تتتهدئ وأحص وسد اميا فكانا 
8 9 الجاحظ ومحمد بن عبد الملك 
الكريم إذا نال أقال. واللئيم إذا نال استطال 
كان الجاحظ كثيرَ الميل» عظيمٌ الرّغبة إلى محمد بن عبد الملك دون (أبي 
دؤاد)» فلمًا نكب محمد بن عبد الملك» جاؤوا بالجاحظ بين يَدَيْ أبي دؤاد مكبّلاً 
بالأجقاف لقان له روا لكام فك إلا ناميا للقي كفورا لديف معدا 
للمساوئ» وما فَيَنْتُ أستصلحٌ لك» ولكنٌ الأيامَ لا تُصْلِحُ منك» لفسادٍ طويّيك» 
ورداءة دخيلتك» وسوء اختيارك» وتغلب طباعك) . 
فأجاب الجاحظ بثبات وَنُوَدَةٍ : خِفْضُ عنك» أصلحك الله فوالله أن يكون لك 
الأمرُ عَلَيَّ خيرٌ من أنْ يكونَ لي عليك» ولأنْ أسيء وتحْسِنَ) أَحْسَنُ في الأخدوئة 
مِنْ أن أَحْسِنَ أناء وتسيء أنت» ولأن تعفو عني. على حال قُذْرَتِك عليَء أجمل بك 
500 والسلام . 


٠‏ أبو العيناء وابن أبى دؤاد 

ولا يحيقٌ المكرٌ السبّئ إِلَا بأهله 
قال أبو العيناء لابن أبي دؤاد: إن قوماً تضافروا علي . فقال ابن أبي دؤاد: لا 
يضوُك تضافْرُهمء َيَدُ اللّه فوق أيديهم. قال أبو ا ا وأنا فرد 
مق إلى يدي 


واحد. فقال ابن أبى دؤاد «حكم ين وكق مهو عَبَّتَ فكِهٌ مكثرة "إن أله واه مع 


لصَصيرِيَ 4 [البقرة : 114] . قال أبو العيناء: إِنّ لهم مكراً وأخاف مَكْرَهُمْ. فقال ابن 
أي دؤاد : #اوَلَايحينٌ ألْمَكْرُ آليَيَإِلَا بأَمَِدَ * [فاطر: 57]. 


١1١‏ أعرابيُ وعجوز 
اا لسار فلا ينفعُ نور النواظر 
بينما كانت امرأة عجوز 3 تمشي الهويناء إذ مَرٌ أعرابي يقود بعيراً محمّلاء » فقالت: 
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إلى منْ تحمل الهديّة؟ فقال: ليست هذههديّة وإنّما هي هُدى. قالت: وما مُداك؟ قال: 
كتاب في الدّليل على وجود الله» فضَحِكتٍ العجوز» فاستغرب الأعرابيّ وقال : أَلْمْ أنينك 
بالصّريح فما هذا الضَّحك يا أماه؟ قالت : با بتي أنا لست أضحَك مِنْكٌ وإِنّما أضحك مِمَّنْ لا 
يُقِرُ بوجودٍ مولاهُ بَعْدَ مشاهَدَةٍ هذا الكونٍ وما فيه من الآياتِ» ثم هو يقنع بحمل بعير. فقال 
لها: أما علمت أنه إذا عميت البصائرء فَلْتَقَرَأ النواظر؟ قالت: صدقت. 
7 الصّرْصار والتَمْلَة 

العاقل من اذّخْر ف في الرّخاءء ما ينفعه في الشّدَّةٍ والشقاء اص صوصاذ اين 
الصَّيْفِ في اللهو واللعب» ولم يدَّخِرْ للشتاء ما يُغنيهِ عن المسألة» ويقيه شَرّ الذل. 
فلمًا جاء الشّتاءٌ افتقر إلى الغذاءء وعَجِرٌ عن السَّعْي لِشِدَةٍ البرد» فقصد مَسْكنَ نملة» 
واستق لها كينا من القمح حتّى إذا جاء الصيف رذه. . فقالت له: وما مَتَعَك أنْ تَذَّحْرَ 
مثلي وتسعى سعيي» ولا تعرّضٌ وجهّك لذَُلَ المسألة؟ فقال: قن لطت" وذ مت علق 
با ففلث: ققالك له معدا المقرط"الأهمال ومقارلعةبالاغ افن ؛ :وليس عددي بها 
أستغنى عنه وأدفعه إليك» فَسَلْ غيري» وتذكٌّرْ موقفك هذا متى جاء الصيف. قال: يا 
أختاه قد سمعت مقالدَكِ وقيلْتٌ نصيحقكِ» والآن لا أجدُ مَنْ يُفُرضْنِيء فأجيبي سؤالي 
وكفاني ما رأيت» جزاك اللّهُ خيراً . فأعطْئْهُ جزءاً مِنَ القمح» #كتناولة ومصىئ كفيياً 
حريياً . وذلك جزاءٌ المهملين. 

9-1١‏ الأسد والذئب والثعلب 
الفتنةٌ نائمةٌ» لَعَنَ اللَّهَ مَنْ أيقظها 

يروى أن أسداً مَرِض فعادته الوحوش» وتخلّف الثعلب» فوشى به الذئبٌ عند 
الأسدء فسمِمٌ الأسدٌ كلامّهء وقال له: إِنْ جاء فأخبرني. وكان بحضرتهما أرنب» 
نتفي رسا وأكي العلى ديا حجري <”نصاه التغلي كركياء وترقب خلوة الأسد 
ودخل عليه . فقال له الأسد: ويلك! أمرضٌ فتعودُني الوحوش كلّها إلا أنت! فقال 
التعلب: أيّها الملك المطاعٌ أمره التَّدَيِكُ بأسه: الجليل قدرةء لقد علفث مرضك 
فحزدت كقيراء ولكتى كيث أ ستشير الأطباء فأشاروا علي بأنْ تأكُل كرْكيا”””" 
وتستخرج مزاركة وقيؤجها بدم ساقي ذئب وتدَّحِنَ بهاء فإنّك تبرأ برءاً عاجلاً بمشيئة الله 
تعالى: وقد أحضَرْتٌ الكزكي . فتناوله الأسدُ واستخرج مرارَته وأكلَهُ فوجد من نفسه 
نشاطًء فصق الثعلب . فلمًا حضر الذئب قبضٌ عليه الأسَدُ وقطعٌ رِجْلاً منه» ومزج 
مرارةً الكركيٌ بدمها وادّهن بها . فخرج الذئبُ ودمُّه يتقّطرء رتوار جف اعت سقط 


 ][‏ الكركيّ: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرّجلين» أبتر الذنب» قليل اللحم» يأوي إلى 
الماء أحياناً . 
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متها عليه كقال اله التعلتع+ نا "ضناحت افق الأخين إذا عيضت المجالي فاحط 
لسائكَ» واتزكِ الوشايّة» فإنك تنجو من الضّرر وتسلمُ من الخطر: 2 [مخلّع البسيط] 
إذ اهرت الشندرة فاليس: “.هن لشو اسل سيق 
واتفل إذا المت يتن ٠.‏ واخرع ]ناما حومهت امون 
4 - البلبل والأرنب 
لا نُظهِر الشَّمائَةَ بأخيك. فيعافيه الله ويبتليك 
يقال إث. تَسرا الختطف آرتباً وطانء: فزآهما يليل فخاطت الأرثب شامتا مسههرناً 
وقال له: أين كانت رجلاك أيّها الأرنبُ حين اختطفك هذا النسر؟ فسمع صوتَّهُ غرابٌ 
فانقَض عليه وأخذه؛ فقال الأرنب للبلبل وهما يعانيان الموت: أين كان جناحاك يا 
بلبل حينَ أخذّك الغراب؟ فانظر ما دهاك وشارِكني في الهلاك» ولا تفرّح لمصيبة 
غيرك ولا تشْمَتْ به فَإنَ ذلك جهل وَحْمْقٌ. أَلَمْ نَسْمَعْ قولّ القائل : [الوافر] 
ل ا ل 2 رن 2 5 تحراحح أماغ بباحتريضتما 
فشدن اتش مقي نكا أ فحقوا_ ‏ #مبتلف الشتاستيون كنا قينا 
ثم شهق شهقة مات بعدهاء وكذا البلبل . فالعاقل لا يَشْمَّت بغيره ولا يفرح 
لحضيية ستواه: 
6 البَطّتان والسُلَخفاة 
مِنلَمْ يسبع يأكل لمايشج 
كان بغدير بطتان وسّلخْفاة» كنّ على أحسن ما يكو مِنَ الوثام والصّفاءء فغاض 
ماءٌ الغدير وأَجَْدَبَتِ الأرضء» فعزمّتٍ البطتان على الرّحيل لارتيادٍ الماء والعشب. 
فقالتا للسّلّحْفاة: قد أصبح هذا المكانُ كما ترينَ من الجدب؛ وسنرتحل عنه. فقالت 
لينا؟ عنذاتق معكنا لآل لا اهنا نر اكه حقالفا لها شنا وكرافة » مساحد بطرقن 
عود» وتتعلّقِينَ في وسطه بأسنانك؛ وإيّاكِ أن تَنطقي إذا سَمِعْتِ الئاس يذكروتكِ 
بشيء. فَفَعَلَتْ وطارتا بها. فقال الناس: عجباً! سُلّحْفاة بِينَ بطّتين يحملانها. فلمّا 
سمعت السُّلَحفَاةٌ قولّهم. لم تملك نفسّها ولم تعمل بِالوَصِيّةء وقالت للتّاس : ََا اللّهُ 
أعيتكم» فسقطت عَقِبَ كلامها وماتت لوقتها. وذلك جزاءً تَرْكها نُضْحَّ المحبّين» 
ووصيّة المخلص الأمين. 
335ب الأسد والتفل + والكلب 
العاقِلٌ مَنْ وُعِْظ بغيره 
اصطحَبَ أسدٌ وتعلب وضبع» فخرجت للصيد ذات يوم فصادت حماراً وظبياً 
وأرنباً. فقال الأسد للضبع: اقسم بيننا. فقال: الأمرُ هَيْنُء الحمارٌ لك» والظَبْيُ لي» 
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والأرنبٌُ للتَّعْلَبِء فضربه الأسدُ ضربَّة قضت عليه. ثم أقبل على الثعلب وقال له: إن 
هذا الخائنَ لم يُحْسِنِ القسمةء فاقسم أنت . فقال: يا أبا الحارث الأمرٌ بَيّنَء الحمارٌ 
لغدائك» والظبي لعشائك» وكُل الأرنبَ فيما بين ذلك. فقال الأسد: ما أَحْسّنّ 
قضاءك» مَنْ علّمك هذا؟ فقال: علي موث هذا الكائنة, والعاقِلٌ من وُعِظ بغيره. 


الذَّئْبُ والحمل الصغير 

ذهب حمل صغيرٌ إلى نَهْرٍ ليشرَبَ من مائه كعادته» فرآه ذئبٌ فأقبل عليه 
مسرعاء ووقف في الجهة العليا التي يرد منها الماء» ثم قال للحمل: عكرت على 
عفن الما فقال الحمل : كيف ذلك :والماة يخرى إلى من :غتدك 5 قفني الذئب» 
وقال: لقد أسأتٌ الأدَبَء واقترفت ذنباً ثانياً برَدّكَّ ولي عليك ذنب ثالث» وهو سبي 
وشتمي في السنة الماضية +فثال الحفل: وهو هوق بالهااك : يا سيّدي أنا مولود في 
3 الحول» وقد خاطبتك بكل أدب ولين. فقال الذئب: ويلّك يا حَبِيتُ إِنْ لم تَكُنْ 
أنتَ الشات» فهو أبوك أو أخوك أو أحدٌ أقاربك, وعلى كل حال فأنتم لنا أعداءٌ من 
غير استثناء. ثم وثب عليه ومرّقه وأكله. 

وهكذا قُرّةٌ أهل الّلم تحملّها على ارتكاب الجرم . 

ل - العصفور' ''' وأولادها 
مَنْ لَمْ يتحمّل ذُلَ التعلّم ساعةء عاش في ذُلَ الجهلٍ أبداً . 

خرج تلميذ لهو واللّعبٍ تاركاً دروسّهء مهملاً واجباته؛ ثم جلس في بستان» فرأى 
عصفوراً فوق شجرة تعلّم أولادها الطيرانَ» فأخرجتٍ الأرّلَ ثم طارت أمامه من أسمّلٍ 
الغصن إلى أعلاه» ومنه إلى ما يجاورُه» ْم إلى أبعدَ منه وهو يتبَعُهاء وما زالت به تعلّمه حتى 
قد رّأن يفارقٌ الشجرةً إلى شجرة أخرى فتركته» وجاءت بغيره وعلّمته؛ وهكذا حتى صادفها 
فَرْخٌ من فراخها لم يقدز على انّباعِهاء فَأحَدَّنْهُ إلى العشل ونَّقَرَنْهُ نقرأً خفيفاًء وأحرجَئة 
وطارت» فتبعها ثُمّ عجرّء فأخذته ونقرته نقراً شديداً وطارت فَتَبعَهاء وما زالت به حتى صارٌَ 
كإخوته وتمنّع بهذا الفضاءٍ الفسيح يطير فيه ويصيص . فلمّا رأى التلميذ المهمل ما رأى 
خاطب نفسه وقال: إِنْ أنا تحمّلْتُ ألم التعلّم جزءاً من حياتي» عشت سعيداً كما يعيش 
العصفور . واعتنى بدروسه فكان النجاحٌ أليمّه والسّعْدُ حليقه . 


19> القنبرة وفرخها 
من استعجل على شيءٍ قبل أوانه عوقب بحرمانه 
يقال إن قنبرةً كانت تعلّم فرحّها الطيران» فنصحت له ألا يعتمد على جناحيهء 


[0] - في معجم المذكر والمؤنّث ص1"5 : العٌصفور: طائر ذكرء والأنثى بالهاء . 
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حتى يأنسّ من نفسه القوَةً والشدّةً» وجعلت تطيرٌ أمامه من غصن إلى غصن يقاربه؛ 
ومن عود إلى عود يجاوره؛ وهي تستريح في كل نَفْلَةٍ كي يستريح فرحها ولا يَمَلَ بُقلَ 
الهواءء فخالفها وطار وارتفع مظهرا النشاط والمهارة. فخانه جناحاه وانكسرت ركبتاه 
ولم ينل مناه. ولو تأنى لنال ما تمتى» وعاش سعيدا. [الرَجر] 

لكل شيءٍ في الحياوٍوقشّه 2 وغايةٌالمستعجلين فَوْنُه 

7الحمار والكلب 
ولا يُحيقٌ المكرُ السيّئ إِلَا بأهله 

ونافن رجز +ومك ليف وحماةةء ني يزوم دير ار كنذا جا رقت الجتهيره 
أَوْقَفَ السَيْرَ ليستريح ثم نام فدخل الحمار" أرضاً مزروعة وأكل منها . وكان بعنق 
الحمارٍ سَلَةٌ فيها طعام» فقال الكلب : يا هذا طْأْطِئْ رأسّك حتى آخدّ طعامي من يد 
فقد أضر , بِيَ الجوع , فامتنعَ الحمارٌ وقال: انتظر مولاك حتّى يستيقظ فيعطيك نصيبّك . 
ولب الحجاذ كلانه حتى حرم هلية ذنك عطي فاستغاتٌ بالكلب» فقال له: إِني 
لا أستطيعٌ منعٌ الذئب عنك حتى يأذنَ لي مولاي» فانتظر حتى يستيقظ . ثم وثب 
الذئبٌ على الحمار ومرّق بطنه. وهذا جزاء السَّفِيهِ الغبيَ الجاهل . [البسيط] 

مَنْ يَرْرَعَ الشَّرٌ يَخْصدْ في عواقِبه ‏ ندامةً ولح ضدالرٌَرْعَإِبَانُ 

ْ الطَّيِرُْ والثعلب‎ ١ 
لا تعاشِرُ من لا تعرِفُه حتى تختبرّه‎ 

يقال إن تعلباً ذهب إلى سفح جبلٍ فيه شَجَرٌ مورق» فوقه طيرٌ كثير. فجاء 
إليه عظيم الطير وقال له : مِنْ أينَ أنتَ وما صَئْعَتُك؟ فقال: إني عابرٌ سبيل» 
وصناعتي حِفْظ الطير من الإنسان ومعرفةٌ الثُمار إذا نَضِجَتْء فقال له عظيمُ الطير : 
عش معنا وكل مما نأكل منه واشرَب ممًا نَشْرَبُ . فرضي الثعلب وجعل يخبر الطير 
بنضح الفمار» بوالاحتراس من الصيّادين إذا أقبلوا فعظمَت منزلته» ثم تاقت نفسُم 
إلى أكل اللخيو» » فصار يأخذ الطائر ويأكله ويَدَفِنٌ ريشّه وعظامّه حتّى أذهبَ كثيراً 

من الطير فَشَكَتٍِ الطيورٌ ذلك إلى عظيمها واتّهمتٍ الشعلب. فقال عظيمُّها: 
ناحك عن ذلك ينس ٠‏ وله جب اللي اقل الفملك فضادف عطلية اللذر فاتعدهء 
فثال :ل اتزذكتى العمل جتر لتك عظيمة يننا هتفال العمليةة إن اناقى أدعتن ألا 
اغلن أضان مصية انركف 23 اكلة رون تريقة وعظكه ععاانى درلنا علم الطيز 
ذلك». اجتمع على الثعلب وجعل ينقره حتى مات . وهذا جزاء الخائن» وتلك 
عاقبة من يعاشرٌ من لا يعرفه. [الطويل] 

وَلا نُظْهِرَنْ ود امرئ قبل خُْبْرِوِ 2 وبعد بلاءالمرءٍفاذمُغْأوالحمدٍ 
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7 7الأسدان 
العدل أحسنٌ شيمة» والغدرٌ عاقبتُه وخيمة 

يُرْعَمُ أن أسداً تملّك على الوحوش» فظلم وَاستَبدٌ وجارء ولم يعدل. فأجِمَعَتْ 
على بغضهء وتربَّصَتُ به الدوائرٌء وكان فيها شبل مات أبوه ورّبته أمّه أحسنّ تربية . 
فلمًا كين نلك القلوت بإحسانه» وجميل خلاله؛ وانضمٌ إليه قسم من الوحوش» 
فسار بالعدل والإحسان. ولمّا علم به الأسدٌ الظالم» جممَ الوحوش لمقابلته» والإيقاع 
بما مَعَه من الوحوش» ا د و ا الأسدُ العادل ممًا رأى» 
واستشارٌ أصحابّه فأشاروا عليه بملاقاته, وقالوا له: إِنّْنا سنحاربٌ بقلوبناء وسنخذله 
وما معه من الجموع . . ولما التقى الجمعان انفضٌ من حول الظالم جنده وبقي في 
الميدان وحيداً. فأسِرَ وأوقفٌ أمامَ الأسد العادل موقف الصَّغيرٍ الذليل . فعفما عنه 
وسجنهء وأمرٌّ أن يُقَدَم إليه كل ما يحتاجه من طعام وشراب» واستولى على ملكه 
فحكمه بالعدل» وانفرد بالحكم . 


37 - الغراتٌ والسَنَّوْرُ 

وإنْما الإخوانٌ في الشدائد 
تاحى غرات وَسْتوْ وتصادقا وتحاناء دكاناجات يوم اليس تبعت كيجره 
يتحدّثان» فأقبل عليهما نمرء فطار الغراب على الشجرة ة وبقي السوو تسن فقال 
للغرات: أيّها الصديق المخلصٌ» ٠‏ نَجَني بحسن حيلتك كلاو الفزات تر يل كان 
قريباً من الشّجرة ة ومعه كلابُه» فناوَشّها فاتّبعته» وما زال يناوشها وتتبَعُه» حتّى ارك 
من النُمر. فلما رأت الكلابُ التّمْرَء وثُبَّثْ عليه ومرّقته شَرَّ مُمَرّقَ. ونجا السَّنّوْرُ بحيلة 
الغراب صاحبه وصديقه. وهكذا تكون الإخوان: [الوافر] 

4 لاسن والحماد 

لا تَأمَن عَدُوّكَ أبداً 

ذهب حمار إلى المراعي فغاصّث قَوائِمُهُ في الطيِّنِ فرام الخلاصٌ فازداد غَوْصاً. 
فجعل يشرب مما حوله من الماءء ويأكل مما جاوره من ن النبات حتى شبع» فنهق 
عاليأء فسمعه أسدٌ فأقبل عليه وسلّم. ثم سأله عن أمرهء فحيّاه وقال له: يا أبا 
الحارث لولا الوحل ما مَكَنْتُ هناء فأنقِذْني فأنتَ ملك كريم فقال الأسد: أنا'كما 
قلت» وسأكشفٌ عنكٌ الكَرْبَء عاملاً بقول القائل: [الرَجر] 


ومتن أعناظ الياني التسديوقا أغفائًة اله إذا أخي فا 
ثم ذهب إلى مسيلٍ الماء واشلة: فجعل يقل والحشيش يذهب من الأكل. حتى 
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انتهى الماءُ والحشيش من حول الحمارء فشرع الأسد يجمع بعض الحشائش 
ويقذمها إليه» حتى جفت الأرض واستطاع المشي عليهاء فوّثبَ على الحمار 
وثبة تركته مُمَرّقاً فأكله وانصرف» بعدما أظهر من المساعدة والإحسان ما يغتر 
لكل يول [البسيط] 
إن اميد ز :وإن أتسف تسب الميية .. ١‏ ]ازا سنك جوماعدة ريا 
9-6 الحمامة والصقر 
مَنْ ظَلَّمّ مَنْ دوه ظَلَمُه مَنْ فوقّه 
طارت حمامة فبصرّث بِحَبٌ تحت خيوطٍ جميلة بيضاء» فنزلت لتأكل 
كام ها الشيورطة فاذاهى شوك سناد فحمدت ريّها على ما أصابها. 
ولكقها'ما لبعت. أن رآها صقر فاتقضٌ عليها ادها ظلما وتغيا فوقع معها في 
الشرَّك . فقالت الحمامة: ويحي» مصيبتان في آن واحد. ولم تكد تيم كلامّها 
حتى عناه الصّناد لباخذهماء» فقال له«الصمر:: أيه الإسان احم واعف عنى: 
فقال له: وما أَوْقَمَك في هذا الشّرَكِ؟ أَلَّمْ ثَرَ الحمامّة فسقطت عليها كالصّاعقة 
لتأخذها أخذ الظالم الباغي الأذىء فَوَفَعْتَ حيتُ وَفَعَتِ الحمامة؟ لو أنك لم 
تفعَلٍ الأذى لم يَتَلّْك الأذى . ولا بُدَ للظالم من يوم يُعاقَبُ فيه على شر ظلمه 
ألم تسمّمْ قول القائل : [الخفيف] 
أن امتعقي المههاء لد الله 3 قفوي يستضعفٌالضعفاء 
ثم أخذهما ومضى . 
5 الغرابٌ المقلدُ للنسر 
التقليد الأعمى يَضْرَ 
رأى غرابٌ نَسْرأً عظيماً قد انقَضٌّ على حملٍ صغيرٍ من الغنم واختطفه وطار به» 
فأراد الغرابُ أنْ يُتَلْدَه فيما فعل . فطار وارتفع ثم نزل مسرعاً على كَبْشٍ قد عَظُمَ 
صوقه وطال» فعلّقَ به أظفارّه ثُمَ م حاول الصّعودَ به فلم يقدزء فأراد النجاة فلم يقدرء 
تتعاء اراس واولاه وانهدوا الغراث وآذائر::العذاب» وذلك جزاء من لم بحسن 
التقليد كما عيل : [البميط] 
يا بارِي القَّوْسٍ بَرِياً لست تُحكِمُه 2 لا تظلم القَّوْسَ أعط القَّوْسٌ باريها 
لف 5 اجتماع الجرذان [الوافر] 
وَمَل في شِرْعَة الإنصافٍ أني 2 كذ د كك 5 ١1‏ تشسششسطناء 
اجتمع الجرذان للنظر في حيلةٍ تُهْلِكُ القِطّ الذي كدّر عليها صَفْوَهاء فأبدى كل 
رأيه» وذهبت أغلبُ الآراء سدى» فقال كبيرُها: رأيت حيلةًء وأظتها مفيدةً» إِنْ عدوًنا 


ال ل ع ل ءا اللا ات لاسالفة _ نح د 1 
القطأ يسيرٌ في أماكنّ كثيرة من غير أن يسمّعّه أحدء وبذلك يتمكن من إهلاكناء فعلينا 
أن نمسكه ونعلّقَ بجيده ا [إذااعياء سمعنا بدرين يميد ناهد 4 ينا 
حَدَّرَم وبذلك نأمن شرّه . فقال الصغير: الحيلة جميلة ولكنّ تنفيدّها من أصعب 
الأمور. لأنّ القطْ شيطانٌ رجيم وعفريتٌ كبيرٌء لا يقدرٌ أحدٌ ما أن يقبض عليه» وأرى 
أن كبيرنا يقومٌ بتنفيذ رأيه. فقال الكبير: علي أن أفكّرَ وعلى غيري التنفيذ. فقال له 
الجرذان: إذا كنت كبيرنا ولم تقدز على تنفيذ ما دبّرت» فأنى لنا ذلك؟ وذهب التدبِيرٌ 
لعدم وجود المُتَقُذِء فعادت الفيرانٌ خائبةً وكبيئها يُنْشِدُ: [الطويل] 

وتوحان:: شيء يُسْتَطعٌ فَعَلْتُهُ ولكنٌمالايسْتطاغئَ شديدٌ 

78> - الذَئَابُ والنعاج والراعي 
الطب يغب الطيع 

أقيل كبية الذعات على الراعى وقال 'له..يا راعي القناء العادل كن فرقك إليقه 
لنتعاهد على تركِ الخيانة والظلم» وإلقاءِ القسوة والبغيء ونعيش معاً في أمان ووئام. 
فقال الراعي: طلبت خيراً أجيبّك إليهء ولكن أينَ الضَّمان؟ فقال الذئب: الأمر هين 
نوغ عندك منقانا وتجيس. عن الكلاب. افإن نا أطلتت كلب > وأملكتنا وأو لادناء 
فرضيّ الراعي وحبس الكلابّ وأخذ أولادَ الذئاب ورّباها مع الأغنام» ولكنّ الذئابَ 
لما كبِرَثْ عَدَثْ على الأغنام وفتكت بها فتكاً ذريعاً. وغلبها طبعُها ولمْ يُفِدْ تأديبهاء 
ولم تنفّغ تربيّتهاء وعادت إلى ما جُبِلَتْ عليه من أكل الأغنام» والرّغبة في افتراسها. 
وقد قيل : [الوافر] 

بَقَرْتَ شُوَيْيُتي ٠‏ وَفَجَعْتَ قلبي 07 اك لك اا 

غذيت بدَرّها وربيت فينا فمنأنباك أنٌَأباكذيبٌُ 

إذا كدان سباع سباع واف ٠‏ نبلا ]دت نئي ولا بدت 

6 9 القط والجرذان 
من خاف سلم 

طال جوع القِطّء وزادَ كربه»ء وساءت حياته» ولم يجذ ما يَسُدُ به رمَقّه . إن 
ذهب إلى الآكلين يلتمسٌ منهم كِسْرَةٌ ضربوه» وإِنْ طلب الجرذانَ هربت منه حتّى 
هَرَلَ! ''أ» وبانت عظامه . فرأى مِشْجَباً فتعلّق فيه برجليه وطرخ فيه وبليدة اوضاو 
كالمصلوب. . فخرج جرد صغينٌ فرآه على هذه الحالة فذهب مسرعاً وأخبر أصحابّه» 


3" الجُلْجُلٌ : الجرس الصَغير. 
[؟5]- بقر البطن: شقه. والشويهة: تصغير الشّاة. 
[""]- هَرّل: صار ِ ضعيفا. 
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كبيرها وصغيرّهاء فجاءت عجلة لترى القط وتفرح لنكبته كلذ راته قالع له قاتلك 
الله وأدحلك الثاره لقد كَدّرت علينا حياتنا . م خاف بعضها ودخل الشقوق وبعضها 
وقف ليفرّح بمصاب عَدَوّة:“قلما رأئ القط ذلك عناك أن تذهب كُلْهاء فانقض على 
الباقي منها وافترسّهء وأنعشٌ نفسّه بأكله. ونجا ما خاف وأخذ حذرهء وهلك مالم 
يخف ولم يأخذ حذرّه. وقد قيل: [البسيط] 

لا تترّْكِ الحزمً في شيء تُحَازْرُهُ ‏ فإِنْسَلِمْتَ فمافي الحزممِنْ باس 

2 الأسد والبعوضة [البسيط] 

اتقق ا عهير ا فى تشاطكة ١‏ إن البعوفتة تذئي نفل الأسد 
ذهبت بعوضة إلى الأسد وسلّمت عليه» فازدرى بها واحتقرها ولم يرد عليها 
السّلامء فقالت له: ما جنيته حَبَى تعاملني هذه المعاملة؟ فسبّها ورَّجَرَها لأنها اجترّأث 
عليه وقابلته في عرينه» وزاد جرمها بكلامها في حضرته» فتوعّدها بالقتل. فقالت له 
ناايذا الذي تسون للك يه شقتك؟ :ل تكد وجيف بولا تيد على نؤيك وي 
الله بيني وبينك» وهو خير الحاكمين. فغضب الأسد وزمجر وقام لِيَبْطِشَ بهاء فطارت 
أمافة وقالت له::ساشرث من دك : وآكل: من لحملك:قازداة غيظاً وغضيا + ثم كرت 
عليه ولدغته في عينه» فضرب عينه بيده. ثم لدغته في إبطهء فجعل يَيْبْ في الهواء 
وثبات عظيمةً. وما زالت به تلدغه» وهو يضربٌ نفسَهء ويرتفع وينخفض ويزمجرء 
حتى خارت قُواه وسالت دماه» ووقع على الأرض ميتاً جزاء كِبَرِهِ وغَطْرَسّتِهِ واحتقاره 
شأنَ عدوه . ولقد صدق قولٌ من قال: [الكامل] 

لا تَخَفَِرَّن قَأْنَ العَدُرٌ وكيده فلربئّما صرعٌ البعوض الفيلا 

١‏ 9 النعجة وأولادها والذئب 

من احترس نجا ٍ 
خرجت النّعجة إلى المراعي» وتركت أبناءها بعد أن أغلقت دونها البابَ غلقا 
محكماًء وقالت لكبيرةٍ الأولاد: إياكِ أن تفتحي البابَ لأحد» حتى تعرفيه» وتعرفي 
جكشه :فزن كان متا نعي رإن لم يكق هلد تتدلى ايع الذفب كلاتها وكان 
مختفياً. فلمًا ذهبتٍ النعجةٌ جاء الذئب وقرع الباب» فقالت الكبيرة: من أنت؟ فقال: 
أنا ابن عمّك ورأيت الذئب مقبلاً» وهو لا يرانى» فافتحي وأنقذيني منهء فقالت له: 
لا أفتخ نك حفى تيد يلاك وآزاهاء ‏ فإن كانت كأيدينا كلك ...عزنت اتلك 
محتال تريد بنا الشَّرّ. فاحتار الذئب» ورجع خائباً. ونجت كبيرةٌ الأولادٍ مع أخواتها 
بالاحتراس والعمل بنصيحة أمُها. وقد قيل: [الطويل] 

ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلاً 2 بهالخطبٌ إلا وهو للخَطب مُبْصِرٌ 
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"33 _الكلبان والذئب 
إذا أردت شيئاً فتدبّر عاقبته 
اصطحبّ كلبانٍ»ء وسارا حتى وصلا شاطئ نَهْرِء فرأيا ذئباً على الشاطئ الآخَرِء 
ؤرغبا ف اقتزاسة» ولكن الماء حال :بيتهما وبين فعال كبيدهما: الأمر سهل سين 
سترسكهة) الجاء سيق قد 5 الأره عير اليك ونقضي غرضنا منه. فقال الثاني: نعم 
الرأيٌ رأيّك» ولم يفكز في أن هذا مستحيل» » لأنَّ الما كثير» وجارٍ لا ينقطع ؛ ولو 
اجتمّعَتُ كلابُ البَلَّدِ لا تَقْدِرُ على شربه.» ثم جعلا يشربيان» والذكت د يضحَكُ من 
فعلهماء ويهزأ بِعَمَلِهماء وهو آمنّ مطمَئِنَء حتى امتلآ وانفجرت بطتُهماء وفاضت 
روحهماء جهلاً وجنوناً وطمعاً في المستحيل» فالعاقل لا يعلّقُ آمالّه بغير الممكن» 
ولا يقدِمُ على شيء حتّى يفكرء وإلا كان كمن قيل فيهم: [الطويل] 
ولااتتعون اش حت يعنيتفة.. ‏ ولاسعرفزة الآت: الا تدرا 
3 الذئب والراعى 
رُبّ حيلةٍ أهلكتٍ المحتال 
خرج ذئب يبحث عن قوت له» فرأى غنماً قد أطلقها راعيها ونام خالعاً 
ثيابه» ونامت كلابُه بعده» فجاء الذئب وأخذ يفكر في حيلة ينال بها غرضهء فرأى 
أن يلبَسٌ ثيابَ الراعي» فلا تنفرُ منه الغنم» ولا تؤذيه الكلاب باتبعل للك ولح 
أراد أن يحاكي الراعي في كل شيءٍ حتّى في صوته فعوى, فقام الراعي مذعوراًء 
وأقبل عليه يضربه بالعصاء وجاءتٍ الكلاب ومَزقته شر مُمَرَّقَء ولو أنه أجاد الحيلة 
وأتة العدبين» ولَرِمَ الصَّمْتَ لنجاء ولكئه لمْ يفعل» فأهلكته حَيلَتُهء وأماته ضعفٌ 
رأيه وسوءٌ تدبيره» وقد قيل : [البسيط] 
ين35: السيش بالاراء وام له صفواً وجاء إليه الخطبٌ مُعْتَذِرا 
5 98 زيادٌ ومعاويةٌ والأحنف 
فضلٌ العرب 
لما تم الأمرُ لمعاوية» جاءته وفودٌ المهنئين» فكان منها وفدٌ العراق وفيه زياد 
والأحتت» فقال زياد يا أمية المومسين» أشخصّت إليك أقواما الاغيةء :وأقعل عنك 
آخرين العذرٌ. فقد جعل الله فى سعة فضلِك ما يجبر به المتخلف ويكافئ به 
الشاخضن . فقال معاوية: «مرحباً بكم يا معشرّ العرب عار الا وتم 
الدعوةٌ لقد جمعكم الرّحِم . إن الله اختاركم من الناس لب ليختارّنا منكم» ثم حفظ عليكم 
نسبكمء أن غك لك ماكدا سخاز طلبها المنازل» سن يشاك من الأرء #ملل» 
الفضّة البيضاء من خُبْتْهاء فصونوا أخلاقكمء ولا تدنسوا أنسابَكم وأعراضّكم. فإن 
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الحسنّ منكم أحسنُ لقربكم منهء» والقبح منكم أقبخ ركم عنه) . فقال الأحنف: 
«واللّه يا أمير المؤمنين ما تَعْدَمٌ منكم نائلاً جزيلا :-ورآناً أصئلاء 'ووعداً جمدل : 

أخاك زياداً لمع آثارَك فينا فنستمتع الله بالأمير والمأمور. فإنكم كما قال زهير 500 


ومايَكُ مِن خَيْرٍ أَنَْهُ فإنتما تدرا 220052 2 كك 
ضيه تخت الات حناكيا ال 


إنَّ من البيان لسحراً 
خرج تميمٌ السّدوسي على المعتصم ولقر به واحغدر له السيفت والنْطهً!*'. 
وكان تميم وسيماً جميلاً. فأحبٌ المعتصم أن يعرف أين لسائه من منظره؟ فقال له: 

تكلم . فقال: أمّا |ذا لك يلابي الموس دايا أتره: 
الحمد لله الذي أحسن كلّ شيءٍ حَلَقَه وبدأ خلقّ الإنسانٍ من طين. ثم جعل 
نسلَهُ من سَّلالَةٍ من ماء مّهين. جبرّ الله بك صَدْعَ الدّين ولمّ بك شَعَتَ المسلمين» 
وأوضح بك سُبُلَ الحقّء وأخمد بك شهاب الباطل . إِنْ الذنوبَ تُخْرسٌ الألسنّ 
الفصيحة وتعيي الأفئدة الصحيحة» ولقد عَظْمَتِ الجريرة وانقطعت الحُجَّةَء وساء 
الظنّء ولم يبقَ إلا عفوّك أو انتقامّك. وأرجو أن يكون أقربُهما متي وأسرعُهما إلى 


أسبقّهُما بك وأولاهما بكرمك» ثم قال: [الطويل] 
أرى الموتّ بين السَّيْفٍِ والئّطع كامناً يلاحظني مِنْحَيْتُْ ماأتلَمُتٌ 


وأكبز طني أنك الينوة فاتني 
وأَيّ امرئ يأتي بعذر ومحجة 
وما جزعي مِنْ أن أموث وإني 
ولكنّ خلفي صِبْيَةٌ قد تركتهم 
فإلاعتنت عاشي سامون عيطة 
وكم قائل لا يبعد الله داره 


فتبسم | لمعتصم وعفا عنه 


وأيُ امرئ مما قضى الله يَفْلِتُ 
وشيق المناناحين عبتية مصلت 
لأعلمُ أن السعوة عو روعت 
تمئس بر عم اديت 
أذودٌ الردى عنهم وإِنْ مت موّتوا 
واختر جدذلان يشر وَيسشسِقث 


65ت المهدئ ويعقوت وعد عثالة 
المحاورة الحسنة 
شخط العنهدي على يعقوت فأحضره وقال: يا يعقوت قال: لبيلك يا أمية 


3 النْطعْ : بساط من الجلدء كثيراً ما كان يُقْمّل فوقه المحكوم عليه بالقتل. يقال: علي بالسّيف 
والتطع. إشارة الى قرب تنفيذ الإعدام . 
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المؤمنين تلبية مكروب لوجيكء. شَرِقٍ بعُضَّتِك. قال: ألم أرفغ قدرك وأنت خامل؛ 
واكم كر كوف ا وألبسك من نِعَم الله تعالى ونعمي ما لم أجذْ عندّك طاقة 
لحمل ولا قياماً بشكرهء فكيف رأيت الله تعالى أظهر عليك ورد كيدك إليك . قال: 
يا أمير المؤمنين إِنْ كنت قُلْتَ هذا بِتَيْقْنِ وعلم فإني معترف» وإِنْ كان لِسِعايّة الباغين» 
ونمائم المعاندين» فأنت أعلم بأكثرهاء والاعافة ريا ع ردكت . فقال 
المهدي : لولا الحسبٌ في دمك» لتك فميضا لا تشد عليه أزرازا: ثم أمر به إلى 
السجن» فولى وهو يقول: الوفاءً يا أميرَ المؤمنين كَرَمُْ والمودّةُ رحمء لد 
ندم» وأنت بالعفو جديرء وبالمحاسن خليق. فأقام في السجن إلى أن أخرجه الرشيد. 
- مُعاوِيةٌ والتعمان بن العجلان الزرقي 
قل الحقّ ولا تخش فيه لومّة لائم 

ترق أن معاوية "بن أنى سيان كان جالسا وضعدة فته هخ الأشتراف-ففال 
مِعَاوية :من أكَرَمُ الكاس أبا وأماء وتخا وجذة: وعم وعمّة» وخالاً وسخالة؟ فقام 
النعمان بن العجلان الزرقي بعدما أخذ بيد الحسنء فقال: هذا أبوه عليّ بن أبي 
طالب» وأمّه فاطمة» وجده رسول الله كله وجدّته خديجة» وعمّه جعفرء وعقته أَمْ 
هانئ ابنة أبي طالب» وخاله القاسم» وخالته زينب. فهذا هو الشرف الذي لا يُدانى» 
والفضلٌ الذي لا يُبارى. فانظرُ كيف قال نعمانٌ الحق» ومعاوية إذ ذاك خليفة 
المسلمين وأميرٌ المؤمنين» فكان يجوز أن يشرفه على سواه» ولكته آثرَ الحق وقال 
الحقّء فهكذا تكون الشهامة والصّراحة والحرية. 

8 2 عبد الله بن همام السلولي 
ويزيد الأول ابن معاوية 

لما توفي معاوية» قَدمَ عبد الله بن همام السلولي مهدئاً ومعزياء فقال: يا أميرَ 
المؤمنين آجرّك الله على الرَّزِيّة» وبارك لك في العَطِيّة» وأعانك على الرَّعِيّة» فلقد 
ليا زا لقانت ابيا فاشك الله علئ نما أعطت» واصبز على ما"رريت: 
فقد فقدتٌ خليفة الله ومُنِحْتَ خلافة الله ففارقت جليلاً» ووهبت جزيلاً إذ قضى 
تعاوية تعحية فغفرَ اللَّهُ له ذنيّه وليك الركاسة» فأعطيت السياسة» فأوردك الله موارد 
السرور ووفقت لصالح الأمورء ثم أنشد: [البسيط] 

إصبر بِرَّيْدٍ فقد فارقتٌ ذا ثمَةَ واذكر حباء الذي بالملك أصفاكا 

لارزء أصبح في الأقوام نعلمه كمارزتت ولاعَقّبِى كعقباكا 

أصبحق والن أمر التان كلهم.. #فانت ترضامت واللة يبرعاقمنا 


قسن من كلامه» وأحسنًّ صِلَتَّهِ . 
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9 7 عبدٌ الملكِ وابثّه الوليدٌ 
نصيحة غالية» وموعظة عالية 
تروف أن عبد الملك بن هروان لحا ولي اكه الولد وفققغ كن له ذلك زقالن 
كايا ا و لضان تروط كوا القد سرد رارك اك لخاد وميا 
وانتشرّ عند الناس ذكرهاء فلا تَهْدِمَنَ ما قد شَرْفَ لك بناؤه» وأضاءَ لك ضياوؤٌه. 
فكفى من سوءٍ رأي المرء وقبيح أثرِهِ وَضَعَةِ نفسه أن يهدمَ ما قد شُيِّدَ له من فضيلة 
البناء» ورفيع الثناء. وإياكٌ وأعراضٌ الأحرارء فإنّ الحرّ لا يرضيه من عِرْضِهِ عِوَضِ . 
واجتنب العقوبة» فإنّها وثْرٌ مطلوب وعارٌ باق. ولا يمنعك من ذي فضل سبقَتْ إليه 
صنيعةٌ غيرك أن تصطيعهء ٠‏ فإنّ صنيعة ذي الفضل شكرٌ 7 معوعة ركمر دروا 
واستعملٌ أهلّ الفضل دونَ أهل الهُونا7 © ولا تعزل إلا عن عَْزْ أو خيانة» وليكنْ 
جلناز كه عي أبوانك!" إن الكيات شعة كور فرت رإن نازعتك تفخف عن أعخل 
ىن جو لماه لذي كل متضاكف ل بيك لجال رلك ريراك قهز دي ارود قلي 
يِفهُمُ عني وعنك» وإذا كتبت كتاباً فَأَكْثِرٍ النَظَرَ فيه» فإنَ الكتابت موضعْ عقل الرّجل» 
ورسولّه موضعٌ عقله : [الطويل] 
إذاالك تعنك:الذكة قي تفيل “قلي كارن الم سبي 
وإِنْ هو لم ينصّرْكَ لم تلق ناصراً وإنعرٌأنصارٌ وجل قبيل 
راموك وزقذك في كل ستك». “تللظ زؤنوانالشجاك ليل 
المأمونُ وابنة العبّاس وامرأةٌ متظلمة 


الحقٌ أحقٌ أنْ بُتّبع 
جل الجارة ونا الل د مرو ا فحضرت في آخر الجلسة امر أٌّ 
وأنشدت بين يديه : [البسيط] 


احير متخسية ييدى له الرشذ. ويا]إمامايهقدأشرة3البلد 
تشكو إليك عميدّ القوم أرملةٌ ‏ عداعليهافلميِّئْرُكَ لهاسَبَرا"'! 
وابتزٌ مني ضياعي بعد مَنْعَتِها ‏ ظَلمامُفِرّقَ عئيالأهل والولّدُ 
فأطرق المأمون حيناء ثم رفع رأسّه إليها وهو ينشد: [البسيط] 
في دون ما قلتٍ زال الصَّبْرُ وَالجَلَدُ عتي وفُرّْءَ مني القلب والكبد 
هذا أذانُ صلاةٍ العصر فانصرفي وأحضري الخصم في اليوم الذي أَعِدٌ 
[6"] الهون: الذ 


[3- غير أسنانك: من غير أترابك الذين هم في عمرك . 
73 م السّبَدُ: ما يَطْلُعُ من رؤوس الثبات قبل أن ينتشر. ويقال ما له سَبَدٌ ولا لَبَدّ: ما له قليل ولا كثير. 
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والمجلس السّبْتُ إن يُفْضَ الجلوسٌ لنا ‏ تُنْصِفْكِ منه ولا المجلسٌ الأَحَدُ 
لها كان يو الاخد خبلين» فكان المبتدئ بالدخول إليه تلك المرأة. فقال لها: 
أينَ الخصم السوء؟ فأومأت إلى العبّاس ابتِهء فأجلسه معها مجلس الخصوم واخد] 
يُنشئانٍ رؤوسٌ الدعوى» وكان كلامُها يعلو كلام العبّاس» فقال لها أحذالحاضرين: 
اخفضي زثيرَك . فقال المأمون: دَعْهاء فإنَّ الحىّ أنطقّها وأخرّسّه. فَبَقِيَتْ ثَئْنّ بشكايتها 
أمام مَلَئِهء حتى انتشر نبؤها في الجلسة» فنصرَها على العبّاس. 
0١‏ 9 الكنز والعاثرون به 
حب الدّنيا رأسُ كل خطيئة 
كان في غابر الأزمانٍ ثلاثةٌ أشخاص سائرين فوجدوا كنزاً يتلألً أمام أعينهم» 
فمكثوا بجانبه وقالوا : فك عدا واقنيد كلمؤنا وميا من التعب» ٠‏ فليمض امرقٌ ما ليبتاعً 
لنا ما تأكله» فمضى أحدهمء وبينما هو ذاهب أَضمَرٌ في نفسه لهما سوءاً يسوءهُما به 
وقال: الصّواب أن أَدْسٌّ السْمّ في الدّسَمِ ليأكلاه فيموتا وأنفردُ بالكنز دوئهما ٠‏ ثم أتبع 
القول بالفعل» وكان الرجلان الآخَرانٍ متواطئين على أنه إذا رجع بالطعام قتلاهُ وانفردا 
بالكنزٍ دونه فلمًا وصل إليهما وثبا عليه وقتلاه» وأكلا من الطعام المسموم فوقعا في 
سوءٍ عملهماء فلمًا اجتاز بذلك المكانٍ أحدُ الحكماء مع أصدقائه» قال لهم مشيراً إلى 
الكنز: هذه الدنياء فانظروا كيف قتلت هؤلاء الثلاثة وبَقِيَتْ بعدّهم. 


#9 البُرْغوتُ والبَعوضَةٌ 
إِنْ يكن الكلام من فِضَّةٍ فالسّكُوتُ من ذهب 
اجتمع بُرْعوثُ وبعوضّةٌ في ليل حالك. فقالت البعوضّةٌ للبرغوث: إِنّي لأعجب من 
شأني وشأنك؛ أنا أفصَحٌ منك لساناً وأوضحٌ بياناً وأرجح ميزاناً وأكبرُ شأناً وأكثرٌ طيراناء 
وبح جااكة اصرزى لجو / وحرمني الهجوع, ولا أزال عليلة مجهودةً؛ نائيةٌ عن 
الطريق مطرودة» وأنت تأكل وتشبع» وفي نواعم الأبدانٍ ترتع . فقال البرغوث: أنتِ بين 
العالم مُطْنْطِئَةٌ وعلى رؤوسهم مُدَنْدِنَة» وهأنذا توصَّلْتُ إلى قوتي بسبب سكوتي. [الكامل] 
إن التليل بن الكتلام بأفلة. خَسكن إن كتير حقفوت 
منا زلاذى صمت وسامن ناطق -إلامولوما تعاب عسوت 
إِنْ كَانَ منطث ناطق مِنْفِضَّةٍ فالمّمْتُدُرٌ زانهالياقوتٌ 
9١‏ الأرنب والأسد 
حُسْنُ الاحتيال يُنجي مِنَ الأهوال 
كان أسدٌ في أرض فيها فِنَةٌ مِنَ الوحوش لم تنتفع بشيء مما فيها لخوفها من 
الأسد. فاجتمعن إليه وقلن له: إنك تصيب منا الدابّة بعد العبء الشديدء وقد رأينا أن 


نتَخذَّك مَلِكاً ونبعتَ إليك كل يَوْم دابّةٌ مؤونةَ غذائِك. فرضي الأسدُ بذلك» ثم أخذتٍ 
الوحوش يَفْتَرِعْنَ ومَّنْ حرجت الْقَرْعَةٌ عليه بَعَفْنَ به إليه» وداوموا على ذلك مُدَّة إلى 
ا ا مي الس اام 
0 0 إليك لأنبكَ بحقيقة هذا اك فقال الأنيوة انطلقى فتن 
فأريني موضِعٌَ هذا الأسد. فانطَلَقَتْ معه إلى جُبٌ!"*'' فيه ماء» فنظر فرأى ظلّه وظلّ 
الأرنب في الماء» قَوَنَبَ إليه ليقاتِله» فغرِقٌ في الجبٌّء وانقلبتٍ الأرنبُ إلى الوحوش 
فَأعلْمَنْهُنَ صنيعها بالأسد ففْرِحْنَ كثيراً بنجاتِهنّ من ذلك العدوٌ السوء. 
65 - مجيرٌ أمْ عامر والضّبع 
وضع الإحسان في غير موضعه 
خرج فتيانٌ يتصيّدون في البيداء» فصادفوا ضبعاً لجأت إلى مأوى امرئ» يسكن 
لللوالتو عع واقبل تلديم بالحقت عار ١‏ اللعدقم عنهاء فقالوا له: لماذا تمنعنا من 
صيدنا؟ قال: لَئْنْ لم تنتهوا عن صيدها لاسفِكن دماءكمء فتركوها وانصرفواء» وجعل 
يسقيها اللْبّنَ ويعطيها مُؤونَة جَيّدة حتى حَسُّنَتْ هيئتهاء فبينما هو ذاتٌ يوم نائمٌ عَدَتْ 


عليه صَوولةَ بأنيابهاء وشقّت بطنه وشربّثُ دمّه . فأنشد ابن عمّه : [الطويل] 
ومن يطبتع الميغرؤت:في غير أخله يلاف كبالافي مجي رام عامِرٍ 


عد لهنا لها اعجارت بَقُرْبه مَعَ الأمن ألبانٌَ النُقاح الدَرايرٍ 
فأشبّعها حتّى إذا ما تمكتّثُ فَرَنْهُ بأنياب لها ,اأظافِرٍ 
فَقُلُ لذوي المعروف هذا جزاء مَنْ توج معدررقا إلى عبر ساف 
- المأمونُ وكاتبٌ على حائِطٍ قصره [الطويل] 
إذا كُنْتَ ذ في أَمْرٍ فَكُنْ فيه مُحْسِناً فعمّاقليلٍ أنت ماض وتاركة 
أشرّفٌ الحائوة يوماً على قصره فرأى امرأ يكثّبٌ بِفَّحْمةٍ على حائِطه هذين 
البيتين : ْ [البسيط] 
بامقي نيك لمزم و لدوم مدن بعشش فى أركابك اليوم 
يوماً يُعَشَّش فيك البومُ من فَرّحي أكونٌأوَلَمَنْيَئْعاك مرغومُ 
فقال لبعض حَدّمِه: أحضر هذا الرَجْلَ! فتوجّه إليه وقال له: أجب أميرَ 


3 الصّؤول: الشديد الصَّوّلء وهو السّطوة والقهر. 


1]- جُبٌ: بئر. 
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المؤمنين . فقال الرجل : سألتّك بالرّؤوفٍ الرحمن ألا تذهب بي إليه. [البسيط] 
فَإِنْ قَدِرْتَ فلا تفعل سوى حَسَنٍ بِينَ الأنام'' *" وجَانِبٍ كل ما قَبُحا 

فقال الخادم : لا بد من تَوَجهك حالاً معي . فلمًا مثل بين يديه قال: يا أميرٌ المؤمنين» 
نه لا يخفى عليك ما حواه قصرُكَ من خزائن لسو ا د ا 


فائدة لي فيهء فلو كان خراباً ومرّرْتُ به لم أَعدِمْ رخامة أو غيرّها أبيعها وَأَتَقَوّ »ولا 
ا عنْ علم أميرٍ المؤمنين أطال الله بقاءه قولٌ القائل : [الطويل] 


إذاالم يكن لسر في قرا امرئ تعبت ولاخط شحكى زرالتهنا 
وماذاك مِن بُعْض له غير أنَّه يرى غيرّها خيراً فَيَهُوى انتقالها 
فأمر له المأمون بأل درهم» وانصرف ينشِدٌُ قولٌ الشاعر: [الطويل] 
كل امرئ يولي الجميل مُحَبَّبٌ وكلَمكانِيئْبِتٌ العِرَّطيّبُ 
5 ع تعر بين يدي بعضن الخلقاء 
الحسنة بِعَشْر أمثالها'*» 
الى لحم انا مسر انا مداكق لي يرا كي لزنا له 0 
في طريقهم على كتفه جرّةٌ ذاهباً إلى الئّيل ليملأهاء فتبعهم حتّى مثلوا بين 
اكير فبالعٌ في تعظيمهمء ثم نظرَ إلى ذلك الرَجُلِء والجرّهُ على كتفه» 0 ١‏ 
حاجَدُك يا هذا؟ فأنشد قائلاً: [الطويل] 
ولمًا رأيثُ القَّوْمَ شدُوا رحالهم إلى بَخْرِكَ الطّامي أَنَيْتُ بجَرّتي 
فقال > آماذوا جويه وفك َمُلئَتْ وخرج بها الرّجل وفرّقها على الفقراء» فبلغ 
ذلك الخليفَةَ فاستحضّرّه»ء وعاتبَهُ على فِعْلِهء فأنشد ثانياً: [الطويل] 
يَجَودُ علينا الخيّرونَ بمالِهممي | ونحنُْبمالٍالخيّرينَ نجود 
تأَعْجِبَ الخليفةٌ بجوابه» وأمرَ أن تُمْلةً له عَشْرَ مرات» فقال الشاعر: الحمدٌ لله: 
الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها . 
7 9 القنطان والقرد 
من اغتصبٌ شيئاً حرم ومن التجأ إلى قُضاة السوء ظَلِمْ . 
اختطف قِطَانٍ قطعةً جبنة واختلفا في قسمتهاء فترافعا إلى القِرْدٍ ليقسمّها بينهماء 


31 الأنام: الْخَلْقُء البشر. 
[] - يَعْرْبُ : يبعد ويخفى . 


(#) المثل هنا بمعنى الصّفة . 
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فقسمها قسمين : صغيراً وكبيراً ووضع كلاً منهما في كِفَةٍ ميزانه؛ فرجح الكبيرٌ» ؛ فقَضْمَ 
منه شيئاً بأسنانه وبلعه وهو يتظاهر أنّه يريد مساواتّه بالصغير» غير أنه لمّا كان ما أخذه 
زائداً عن القَدْرٍ اللازم رجح الصغير طبعاًء ففعل به ما فعله بذاك» ولم يزل هكذا حتى 
كاد يذهب بهما فصاح به القطان: قد رضينا بهذه القسمة فأعطنا ما بقي» قال: إذا 
كنتما رضيتما بهذه القسمة فإنَّ العَدْلَ لا يرضى» وما برح يَفْضِمٌ القسمَ الرّاجح منهما 
حتّى أتى عليهما فَرَجِمَّ القِطانٍ خائِبَيْن آسِمَيْن ينشدان قول القائل: [الوافر] 
ا واعتعان الأفتيحة وكاتناسناة وقاضى الأرض دامّة!""! فى القضاء 
فكترتكل نحم وبصل تتم بحل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
9 المأمون والأعرابي 
بَرَاعَةَ ففى حُسْن السّؤال 
إني رأيشك فى امشامى يدي عي ابن الكرام سيدى الجراة الشابق 
فكسّؤتني خُللاً لطاف حسنّها2 يزهوعلى حُسْن الكميتٍ اللاحق 
فقال المأمون: أعطوه حللاً وفرساً. فقال: [الكامل] 
وأجزتني بخريطة مملوءة ذهباً وأخرى باللْجَيْنٍ الفائق : 
وحبوتيِي بركوبة نجييّة سوداء تنهض بالغلام الآبقِ د 
فأمر له بناقة نَجَدِيّةِ سوداء وغلام وأربعمائة دينار» ثم قال له: إِيّاكَ أيّها الأعوالق 
إِيَاك أن ترى مثل هذا المنام ل ويفسّره لك. 
كان مِنْ دَأْبٍ شعراء مصر أن يأنوا الوالي كلَّ سنة في عيد الأضحى ليهتئوه 
0 فينالوا 0 ا 1 إذ هاجت م عات 1 
5 در شر الس ل يكون مضموئه هذه 
الزلزلة؟ 
فقال بعضهم مرتجلا : [البسيط] 
يا حاكمَ الفضل إنَّ الحقّ مُنَضِحُ لدى الأنام أيا ابنَ السَّادَةٍ النجبالة"ا 
 )3[‏ داهن : أظهر خلاف ما أضمرء وداهن فلاناً: خدعه وغشّه. 


. الآبق: الهارب‎  )[ 
وقع الشاعر في خطأ إعرابي فالنعت (النجبا) منصوب والمنعوت (السَّادةِ) مجرور.‎ 3 


نا زلرلت مصد ين كيد :ألم ينها" “لها رفصت ين عدلكة طرنا 
فملئ الوالى سروراً وقال: املأوا فمه لآلئاًل*"! وذهباً. 
٠‏ أبو دلف وجاره 
خذٍ الجار قبل الدار 
يروى أنْ رجلاً كان جاراً لأبى دلف بيغداد» فأدركته حاجة وركبه ذَيْنُ فادح حتّى 
احتاج إلى بيع داره؛ وطلب ثمناً لها ألفَ دينار» فقالوا له: إِنْ دارَك لا تساوي أكثرَ من 
خمسمائة دينار. فقال: أجل ولكئني أبيعُها بخمسمائةٍ وأبِيعٌ جوارّهًا بخمسمائة أخرى 
فبلغ القول أبا دلف» فأمر بقضاء ديه ووصله وواسأاه. ولله در القائل : [الطويل] 
يلوموئني أنْ بِعْتُ بالرُخْصٍ منزلي 2 ولميعلمواجاراًهناكيُتَعُص 
فقلت لهم كُموا الملامَ فإِنّما 2 بجيرانِهاتغلوالذيارٌوتَرْخْص 
١‏ 9 المهلب بن أبي صفرة وأولاده 
القّة في الاتحاد 
حب لوي الو يي او ل لوجي 
الملك بن مروان» استدعى أبناءه السَبّْعَةَ وبذل لهم النصائحح التي تنفعهم دنيا 
وأخرى . ثم أمرهم بإحضار رماجهم مجتمعة. وتقدّم إليهم أن يكسروها واحداً 
فواحداً مبتدثاً بأصغرهم. فلم يقدروا . فقال لهم: : فرّقوها وليتناوّل كل واحدٍ رمحَه 
ويكسره» فكسروها دون كبير عناءء فعند ذلك قال لهم: اعلموا أن مَكَلَكُم مَثَلُ 
هذه الرماح» فما دمتم مجتمعين ومؤتلفين يَْضُدُ بعضكم بعضاًء لا تنال منكم 
ا ل وتتمكنُ منكم 
كونوا جميعاً يا بَنِىٌّ إذا اعترى ١‏ خطبٌولاتتفرّقواآحادا 
تأبئ الزؤماخ ]ذا اجتكين تكشيرا 2 وإذاافشسوكن سكعشدرت أفيرانا 
التاجر والوالى 
الاعتراف والإقرار أولى من الإنكار 
كان امرؤ من التّجَارٍ يستحِمٌ في نهرء وقد وضع صُرّة مملوءة لآل وأموالاً كانت 
معه على شاطئ ذلك النهرء فجاءت 0 والتقطت الصّرَة وطارت» فجرى وراءها 
لينتَشِل منها ما اختلسته حتى أعياء لبطء حركته وسرعة طيرانهاء» فكاد يطير عقله» 


[0/] - الصَّواب لآلئ لأنها على وزن مفاعل الممنوع من الصّرف. 
3 . الجدأة: طائر من الجوارح ينقضٌ على الجرذان والدّواجن وغيرها. 
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مس ود اباط ١‏ ا جاه وود ارس ور رو ل لبي 
الأنحاء كان اتجاهُ الجدأة؟ فأومأ إلى بعض القرىء» فقال له الوالي: اذهب وائتني 
أيام . فاتمر بأمره . ثم أنفذ الوالي إلى رئيس تلك القرية أن أنبئني , ا 
الآن بعد أن كان في بؤس . فأنهى : إن فلاناً كان ضئيل الحال فأصبح لظ ويه 
كأولي الغنى» فأمر بإشخاصه. فلمًا انتهى إليه قال له: أين صُرّة اللآلئ والأموالٍ التي 
وقعت عندك يوم كذا؟ فقال الرّجل في نفسه: علامً أنكرٌ والوالي عالمٌ بالمسألة؟ فأقر 
بها وقال: هي عندي برمّتِها لم آخدْ منها غير بعضٍ دريهمات صرفتها في إصلاح 
شؤوني ١‏ لِيْنْ شئتَ سامحتني بهاء فأبرأ ذْمَّتَهِ منهاء وكافأه على صِدّقه وقال: لو أتيتني 
بِالصُرّةِ من غير سؤال متي لأجْرَلْتُ!*"' لك المكافآت . ثم رَدّها إلى صاحبهاء وعوّض 
له ما فُقِدَ منها. 
١6‏ التّاجر وابنه الصادق الأمين 
الدين المعاملة 

أرسل تاجر ابنه إلى بعض عملائه بصّرّة فيها مبلغ كان متأخراً له عليه مِنْ ثمنٍ 
بعض البضائع » وفيها مو سائز بها ؤفعت نه على شاطئ تهره ولم يشعر بفقدها إلا 
قرب وصوله إلى محل قصدهء فآب عوداً على بَذْءِ يبحث عنهاء فجلس تحت شجرة 


نائحاً قائلاً : 
دبي الى فيل سيق الحط» لاعامة لي سزالةء فارشدتى إلى صال كن 
شك تياك ووس 0 7 هرأ فندق ]اكه الميدئ المعية [الكامل] 


يامن يُرَجَى في الشدائذ كلها يامن إليه المشتكى والمفْرَحٌ 
مالي سوى قرعي لبابكٌ حيلة فَلَفِنْرَدَدتَ فأيٌّبابٍأقَرٌَ 
فاده تفق وقَتَئِذٍ أنْ مَرّ أميرٌ من الأمراء. فسمع بكاءه. فدنا منه وسأله عن سبب 
بكائه؛ فقصٌ عليه قِصّته . فأخرج الأميرُ من جيبه صُرَةً حسنة فيها لآل ذهبية» وقال 
له: أهذه؟ فنظر إليها الولد وقال: لا. فأخرج الأمير صُرّةَ أخرى كان قد عثر عليها 
وسأل الولد: أهذه؟ فقال: نعم هي بعينها. فأعطاه الأميرُ إياهاء وأضاف إليها الأولى 
بما فيها جزاءًَ صِدَقِهء وأنشد قول القائل: [البسيط] 
وأرفع الناس َ عند الله شولية من لم يكن لحقوق الئاس بَهْتَضِ يَهُنَضِمُ 
[1ا] ‏ فِرَة : الكثرة والاتّساع . 


 ]/[‏ أجزل العطاء : أوسع فيه وأكثر. 
5 سع فيه وأكثر 
[9/] - بوأه: أنزله في المكان فأقام فيه 
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١6‏ هشام وفتى صغير 
من عرف بالفصاحة. لاحظته العيون بالوقار 
وفد على هشام رؤوس العبائل» » فجلس لهمء ودخلوا عليه» وكان فيهم فتى 


00 أربع عَشْرَةَ سند وكان في رأسه ذؤّابية» وعليه عياءة» وفي يذه 


9 


]411 . فنظر إليه هشام» والتفت لحاجبه وقال له: ما شاء امرؤ أن يدخل علي إلا 
دخل حتى الصبيان» فوثب الفتى بين يديه وقال: يا أمير المؤمنين» إِنْ دخولي عليك 
لم يحط بِقَدْرِكُء ولكنه شرّفني, وإِنّ هؤلاء الوفود قد اتتمنوني وأتمُوا بي» وقدموا في 
امن فهابو لك دول وَإِنّ للكلام تشرا وكلتا + وله 0 بنشره . فإنْ أذِنَ 
أميرُ المؤمنينَ أن أنشرَه نَشَرْته . فأعجبه كلامه وقال: بال يا أميرٌ المؤمنين» 
إِنْه أصابتنا مِنتَونٌ ثلاث : سَنة أذابت الشّحمء وسنةٌ 3 ل وسنة دقِتِ العظم . 
وفي أيديكم فضول مالء فإن كانت لله ففرّقوها على عباده» وإن كانت لهم فعلام 
تحبسونها عنهم؟ وإن كانت لكم فتصدّقوا بها عليهم» فإنَّ الله يجزي المتصّدّقين. فقال 
هشام: ما ترك الغلامُ لنا في واحدةٍ عذراء وأمرّ له ولهم بالصّلاتٍ الجزيلة . 
٠‏ الحجّاجٌ وعامله 
لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمانٍ غير زمانكم 
لما تولى الحجاجُ شؤونَ العراق أمرَّ مرؤوسّه أن يطوف بالليل» فمن وجده بعد 
العشاء ضرب عنقهء فطافَ ليلة فوجد ثلاثةَ صبيانٍ فأحاط بهم وسألهم: من أنتم؛ 
حتى خالفتم أوامرَ الرئيس؟ 
فقال الأول: [المنسرح] 
أنا اين الذي هائت الرفات لنه مابينَمخدويمهاوهاش يها 
حاتي ابه الزفات صافرة” واحد سن بالهناوشن ذمتهنا 
فأمسك عن قتلهء وقال: لعلّه من أقارب الأمير. 
وقال الثانى : ١‏ "الطويل] 
أنا ابن الذي لا يُمْزِلُ الدَّهْرَ قِذْرَهُْ وإ تتزلت يوسا فسبرف تود 
ترى الناسٌ أفواجاً إلى ضوءٍ ناره ‏ فمنهمقيامٌ حولهاوقعود 
فتأخر عن قتله. وقال: لعلّه من أشراف العرب . 
وقال الثالث : [الطويل] 
أنا ابِنُ الذي خاضٌ الصّفوفَ بعزمه وقرَّمَّهابالسَيْفٍِ حتى استقامّتٍ 


[60]- الصَواب تبلغ لأنّ الْسّنّ بمعنى العمر أنثى (اللّسان: سئن) . 
[) - المِنْسّأة: العصا الغليظة التي تكون مع الرّاعي. 
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ركاباه لا تنمّكُ رجلاهُ عنهما إذا الخيل في يومالكريهة وَلَّتِ 

فترك قتلهء وقال: لعله من شجعان العرب. 

فلمًا أصبح رَفَمَ أمرَمهُم إلى الحجّاج»؛ فأحضِرَهُمْ وكشّف عن حالهم فإذا 
الأول ابنُ حجّامء والثاني ابن فَوَالء والثالث ابن حائك . فتعجّب الحجّاجٍ من 
فصاحتهمء وقال لجلسائه: علّموا أولادكم الأدب» فلولا فصاحَئهم لَضَرَبْتُ 
أعناقهم » ثمّ أطلقهم وأنشد: [المنسرح] 

كن ابن عن شعت واكتست أذبا» ١‏ . معيياك تعجر ةع السب 

إِنّ الفتى من يقول هاأنذا ليس الفتى من يقولٌ كان أبي 

٠‏ محمد بن هلال والمعمر 
احتقار الصغير من عدم التدبير 

قال محمد بن هلال: بعث إليّ المعمر برسالة يطلب مني بغلة مُسْرجَة ولم تكن 
منزلته عندي منزلة مرعية» فرددت الرسالة ولم أجبه عنها. ثم إِنّه بعثها إليّ وعلى 
ظهرها مكتوب: [الطويل] 

عسى سائلٌ ذو حاجة إِنْ مَنَعْنَه ‏ من اليومسؤلاًأنيكونَّلهغَدُ 

رتك لا دري إذا تجناة امل أأنتَ بماتعطيهأؤهُوَأسعد 

فأعدتها إليه من غير جواب كما فعلت أوَلا حتى ضرب الدهر ضرباته فصرف 
العلاء» ووَّزِرَ المعمرء وكنت إذ ذاك متولياً شؤوناً شعىء فأنفد إل من أشخصتي إلى 
شيرازٌ» فوردت عليه وأنا لا أشكُ في قتلي لما تقدّم من سوء فعلي معهء تشرباي 
وأكرمني أياماً وأنا من شأنه مُتَعَجَبٍ. فلمًا كان بعد أيام قمت من مجلسه منصرفا 
فأتبعني الحاجب وقال: الوزيرُ يريد أن يخلوٌ بك» فلمًا خلا مجلسّه استدعاني» وأسرٌ 
إلى بعض خدمه شيئا. 

فمضى :وغاة» ؤفحه الرسالة بعينهاء كلما أت 'قرات تحيث يسيع «يد قل 
هَدَاوَكُنتُْ نَسَيًا مَنسِيًا» [مريم: ]١17‏ فقال لي: لا تَرْعء أوقفتك على سوء 
فعلك حتى لا تستصغر بعدها أمرا ولا تطرح مراعاة العواقب فيصير الدهر لك 
غير صاحب,. وليكن هذا الفعل لأخلاقك مهذبا ثم خلع علي ووصلني ورذني 
إلى منصبي . 

وما أحسن قول القائلل: [البسيط] 

ل ل فكم وضيع مِنَ الأقوام قد رأسا 

فَرْبٌ قَوْمٍ جِفوناهُمَْ فَلَّمْ نَرَّهم أملاً لخدمتّنا صاروا لنا رُوّسا 


٠6‏ - أنوشروان وولي عهده 
لا يُؤْمِنُ أحدٌُكم حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه 

ا 0 فكل ذكر عيباً لا 
ف ا ارو ل لأيكاة يرق الأ راك أو الس على سريرة فلا نظيو 
عليه ذلك» ومن قائل : إنه ابن رومية» والملك إذا كان ابن أمَةَ نقصه ذلك فى أعين 
الناس» فقال أنوشروان محتجاً: إن الأبناء ينسبون إلى آبائهم» ولا ينسيون إلى 
الأمهات». فلا يضرّه ما قلت . فقال المرزبان: إِنّ فيه عيباً وهو أنّه مبغض للناس . فقال 
أنوشروان عند ذلك : هذا هو العيب الذي لا مدحَ معه ولا عذرَ عنه» والذَاءُ الذي لا 
بْوْءَ له. فقد قيل: من كان لا يحب الخير للناس ويرتضيه» فلا خيرَ فيه. 

م١‏ امروؤ القيسٍ وقيصر الروم والسموأل 
لا يفي بالعهود. إلا كل حر معهود 

لما أراد امرؤ القيس المضِيّ إلى قيصر الروم أودّع عند السموأل دروعاً وسلاحاً 
وأمتعة تساوي من المال ثلثماتة ألفب دينار» فلما مات امرؤ القيس أرسل قيصر يطلب 
الأشياء المودّعة عند السموأل فقال: لا أدفعها إلا لمستحِقّهاء ولا أغدر بِذِمّتي» ولا 
أخونُ أمانتي» ولا أتركُ الوفاء الواجب علىّ» فقصده قيصر بعسكره فدخل السموأل 
فى حصنه» فحاصره قيصر وأخذ ولده أسيراء وقال للسموأل: إِنَّ ولدّك ها هو معي» 
فإن أسلمت إليّ الدروعَ والسلاح التي لامرئ القيس عندك سَلْمْت إليك ولدّك ورحلت 
عنك. وإن امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وأنت تنظرء فاختر أيّهما شئت» فقال 
السموأل: ما كنت لأخفر ذمامي» وأبطل وفائي» فاصنع ما شئت. فذبح ولده وهو 
القيس» سلّم إليهم الدروع والسلاح» ورأى حفظ ذمامه ورعاية وفائه أحبّ إليه من 
حياة ولده وبقائه. وقتئذٍ صارت الأمثال تُضْرَب بالسموأل في الوفاء» وقد قال في 
قصيدته المشهورة: [الطويل] 

إذا المرءٌ لم يدنس مِنَ اللؤم عِرْضْهُ ‏ فكلرداءيرتديهجميل 
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حت بات العاف ولج ا 


فى الألف الليئة؛ وفيه خمسة مباحث 


المبحث الأول 


الألف اللينة("*" هي الساكنة التي قبلها فتحة» نحو: سماء العلاء ولها 
موضعان: الوسط والاخر. 
أما التي في الوسط فتكتب ألفاً مطلقاً سواء أكان توسّطها أصلياًء نحو : قال عامرء 
أو كان التوسط عارض”'2 نحو: فتاك يخشاني» ونحو: إلامَّ وعلامٌ وحنَّامَ وبمقتضام؟ 
المبحث الثاني 


الألف التي في الآخر تكتب ألفاً في مواضع : 
ب إذا كانت فى عحرؤف المعاتى» تحور “'لولاء ولوماء والاء.:وكلؤ».وإذاء 


)١(‏ التوسط العارض بأن دخلت إلى وعلى وحتّى على ما الاستفهامية التي لم تتصل بهاء 
السكت7""! كما مثل» فإن اتصلت بهاء السكت بقيت الأحرف الثلاثة مكتوبة بالياء» نحو: 
إلى مه وعلى مه وحتى مه وبمقتضى مه. وكذا إذا دخل حرف منها على استفهام آخر غير ماء 
تبقى الأحرف الثلاثة مكتوبة بالياء» نحو: إلى ماذا وعلى ماذا وحتى ماذا. أو دخلت حتّى 
على الضميرء نحو: حتاك» فإن دخلت على الظاهر كتبت بالياء» نحو: حتى مطلع الفجرء 
أو اتصل الفعل بضمير المفعول». ولم يكن قبل الألف همزة» نحو: يهواك» فإن كان قبلها 
همزة حذفت وعوض عنها مدة» نحو: رآه. أو اتصل الاسم بضمير ولم يكن قبل الألف 
همزة» نحو: عصاه وفتاه» فإن كان قبل الألف همزة» نحو: لأي» حذفت الألف وعوض 
عنها مدة» فنقول: لآه «أي ثوره». واعلم أن الفصل بين الفعل وضمير المفعول بنون الوقاية 
لا يخرجه عن الاتصال» نحو: رماني بخلاف رمى» ونادى لي . 


173 الألف الليّنة مَذَّ ناشى عن إشباع الفتحة فوق الحرف الذي سبقها ولا تأتي في أوّل الكلمة» ولا 
تقبل الحركة . 

11 في شرح الشافية */ 16” «من شدّة اتصال (ما) بالحرف كتبت حبَّى وإلى وعلى بألفات» ولم 
تكتب بالياء؛ وذلك لأنّ كتابتها بالياء إِنّما كانت لانقلاب ألف (إلى وعلى) ياء مع الضمير» نحو: 
«عليك وإليهء ومع (ما) الاستفهامية التي هي كالجزء صارتا نحو: غلام وكلام) . 


إكن المفرد العلم في رسم القلم كلذ 


وخلاء وعذاء وحاشاء غير أربعة منها تكتب بالياء» وهى: إلى وعلى». وحتى» 


وبلى» لإمالة الأخير وانقلاب الألف ياء عند الاتصال بالضمير في الثلاثة قبله[؛*. 

١‏ - أو كانت في الأسماء المبنية» نحو : أناء وذاء ومهماء وهناء غير خمسة تكتب 
بالياء»ء وهي: أنْى» ومتى» ولدى» وأولى (اسم إشارة)» والأولى (اسم موصول). 

أو كانت ألف العوض المبدلة من ياء المتكلم في المنادى» وألف المندوب 
والمتسقاف ا يتحو اخلذنا واولا عا 0 

5 - أو كانت منقلبة عن الواو في الاسم والفعل الثلاثيين» نحو: عصاء 
كن مما وما: 

:أو كانت فى الأسجاء الأعجمية مطلقا سواء أكانت ثلائية أو غير ثلاثية؛ 
وسواء أكانت أشواء الي 1 أو بلاد أو طيور أو فنون أو غير ذلك» نحو: أغاء 
ويهوذاء وزليخاء وطنطاء وشبراء وطهطاء وبنهاء وألمانياء وروسياء وببغاء 
وموسيقا. ويستثنى من ذلك أربعة أسماء تكتب بالياء» وهي: موسى» وعيسىء. 
وكسرىء وبتخازى1*, 


)١(‏ ومثلها ألف الإطلاق والإشباع والمبدلة من نون التوكيد والمبدلة من التنوين وقفاً حال النصب» 
والمبدلة من نون إذاً الواقعة فى المجازاة والجواب . وكذا المبدلة من هاء التأنيث1*11. 
(0) وخالف الكوفيون فكتبوا مضموم الأولى ومكسوره ار 


[8]- قال الفاكهي في شرحه على القطر 7/ 774 «وأمًا الحروف فلم تكتب منها بالياء غير (بلى) لإمالة ألفه» 
و(إلى وعلى) لانقلاب ألفهما ياء مع الضمير في (إليك وعليك) و(حتى) حملا على إلى لأنّها بمعناها» . 
 ]85[‏ أمًا منى فمنهم من كتبه بالألف (منا)» ومنهم من كتبه بالياء والأكثر كتبه بالياء. وكتبوا الكمثرى 
بالياء مع أنّها أعجميّة . 
3 - ومنها ألف الإطلاق في الشعرء نحو: وقولي إن أصبت لقد أصابا وهي أيضاً ألف إشباع حركة 
الفتح على الباء . 
الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة» نحو: لتَسْفعاً بالناصية . 
الألف المبدلة من نون إذنء نحو: إذا. 
- ألف تنوين النصب» نحو: اشتريت كتاباً . 
كل ما كان ممدوداً فقصرتهء نحو: حمراء حمرا. 
- كل ما كان مهموزاً فسهّلته» نحو: ملجأ ملجا. 
الألف الواقعة بعد واو الجماعة في الفعل الماضي» نحو: ذهبواء أكلواء وفي الأفعال الخمسة 
المجزومة» نحو: لم يذهبواء لم يأكلواء والمنصويةء نحو: لن يذهبواء لن يأكلوا. 
71 طريقة البصريين كتابة الألف التى أصلها واو ألفاء أمّا التى أصلها ياء فتكتب ياء. 
لكنّ الكوفيين كتبوا ما كُسِرَ أله أو ضع بالياء سواء أكان أصله- واوا أم ياءء نحو؛ العلا كتبها 
الكوفيون بالياء» مع أنّها من العلو وأصل الألف واو. والحجا كتبها الكوفيون (الحجى) بالياء» مع 
أنها من الحجو وأصل الألف واو. 
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١‏ - كل ما ختم بألف قبلها ياء» وهو غير علم» مثل: ستحياء أحياء سجاياء 
رياء يحياء زواياء تزيا. 
والعلم يكتب بالياء» مثل : يحيى» ريى . 
المبحث الثالث 


الفتى . 
؟ ‏ أو كانت فى الأسماء والأفعال الرباعية فما فوقهاء نحو: صغرى» كبرى» 
فلمو عذارية أعقه وكي ازف 6 اكد اع 7 


المبحث الرابع 


تعرف الألف المنقلبة عن واو أو عن ياء أو عنهما من كتب اللغةء وأفواه 
العلماء» غير أنه يمكن معرفة ذلك تقريباً (فى الأسماء) بتثنيتها أو جمعها جمع 
مؤنث سالماًء فإن جاءت الواو فيهما عُلِمَ أن الألف في المفرد منقلبة عن واو 


(1) ما لم يكن قبل الياء مثلهاء وإلّا كتبت ألفاً» نحو: دنيا ويحياء إِلّا إذا كان علماًء فيكتب 
بالياء لخفته» نحو: بعك كما إززولة . 


[3] - تكتب الألف في الأفعال ما فوق الثلاثية ياء مطلقاًء نحو: 
أعطى» أمسى» أهوى: رباعي بحسب الأصل . 
!دلي سيق .رباع بالتشعيف. 
أت اتش أرق رباعق بالعذ: 
افتدى» اهتدى» اعتدى : خماسى . 
البقعان > اقل ون الى ان ا 
أما في الأسماء فتكتب الألف مقصورة مطلقاً في ما زاد على الثلاثة أحرف: 
أوفى» أزكى» أسمى : على وزن أفعل . 
- مَعْزى» مأوى» مهوى: على وزن مَفْعل. 
سَكرّى» غضبى» عطشى: على وزن فَعْلى. 
ذكرى: على وزن فغلى. 
- أنثى : على وزن فُعْلى. 
- حُبارى» ججمادى: على وزن مُعالى. 
- يُتامى 2 صحارى : على وزن فُعالى. 
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فتكتب فيه ألفاً وجوباً» نحو: عصا وقطا. تقول في تثنيته: عصوان وقطوانء وفي 
جمعه: عصوات وقطوات. ْ ْ 

وإن جاءت الياء فيهما عَلِمَ أن الألف في المفرد منقلبة عن ياء فتكتب فيه ياء 
وجوباء نحو: فتى» ورحى2. وحصى . فلقول في تثنيته : فتيان» ورحيانء وحصيان. 
وفي جمعه: فتيات» ورحيات» واح 1 

وفي الأفعال بمصادرها أو إسنادها إلى ضمير الرفع المتحرك”'"2. أو إستادها إلى 
ألف الاثنين؟”*1» فإن جاءت الواو في هذه الأمور الثلاثة عُلِمَ أن الألف في الفعل 
عانعن واو» فتكتب ألفاً وجوباًء نحو: (دعا) فنقول: دعوتء» ودعواء وإن جاءت 
الياء في الثلاثة السابقة عُلِمَ أن الألف في الفعل منقلبة عن ياء فتكتب فيه ياء وجوباء 
تود زوم )+ فقون ميلع وفنا ورفا 

وإن جاءت الثلاثة بالواو والياء»ء علم أن الألف في الفعل منقلبة عنهماء نحو: 
عزاء فنقول: عزوت» وعزيت» وعزواء وعزيا. ومثله: كناء وصغاء ومحاء وجثى» 
وطلىء ونماء وجلاء وطحاء ودها. 


المبحث الخامس 


يوجد في الاسم والفعل الثلاثيين خمسة أمور يستدل بها على أن الألف منقلبة 
عن ياء» وهي : 

. الإمالة1'*؟: وهي حركة بين الفتحة والكسرة» نحو: كفىء الندى”"'‎ ١ 

؟ - وافتتاح الكلمة بواوء نحو : وعى » الورى. 

"'- وتوسط الواو في الكلمةء نحو: عوىء الهوى. 


(0)التاء والنون وناء نحو: دعوت» دعونء دعونا. 


[6] - يضاف إلى ذلك : 
- رد الجمع إلى المفردء نحو: قُرىء» قَرْيَة فأصل الألف ياءء ذراء ذروة ارات واو. 
[50]- يضاف إلى ذلك : 
- تحويل الفعل الماضي الثلائي إلى المضارع» نحو: سماء يسموء رمىء يرمي. دناء يدنو» روى 
يروي . 
[41]- الإمالة هي إضجاع فتحة ما قبل الألف إلى الكسرة» فتوجد حركة بين الفتحة والكسرة» نحو 
والضّجىء التّدِى. 
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5 - وافتتاح الكلمة بهمزة» نحو: أبى فعل الأذى. 
- وتوسط اليف فى اللي نحو : وأئن اللذى”" , 


)إلا ستة أفعال وهي : بأى. ودأى. وتنا وشأى. ومأى. وفأى» فإنها جاءت بالواو 
والياء» لكن يمتنع أن تكتب ألفاً كراهة اجتماع المثلين. ولا يصح أن يستغنى عن رسم 
الياء بمدة توضع فوق الألف إلا في حالة ما إذا اتصل بها ضمير المفعول» نحو: 


ا 


(1) الثور الوحشي . 


[97]- بأى: فَخَرء دأى: راوغ. سأى الثوب: مَّدَّه فانشقّ. شأى: سبق. فأى: فلقه بالسّيف. مأى: 
انّسع . 
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ماح الباب الثالث 


خطدم لك 
إلى ما يجب فصله وما يجب وصله 


١‏ الفصل هو كتابة الكلمة على انفرادها منقطعة عمًا قبلهاء وعمًا بعدهال"!. 

١‏ - والوصل هو جعل الكلمتين فأكثر بمنزلة كلمة واحدة. 

- وكل كلمة يصح تقدير الابتداء بهاء والوقف عليهاء يجب كتابتها منفصلة 
عن مثلها. وذلك كالأسماء الظاهرة» والضمائر المنفصلة مطلقاً سواء أكانت للرفع أو 
للنصبء فكل منهما لا يتصل بشىء من الأسماء» ولا من الأفعال» ولا من الحروف 
التي تزيد على حرف!؛*؟ بخلاف التي تكون على حرف واحدء فيجب وصلها بها(" . 

: - وكل كلمة يبتدأ بهاء ولا يوقف عليهاء أو يوقف عليهاء ولا يبتدأ 
بهاء يجب وصلها بغيرهاء والوصل يصيرها كجزء مما تتصل به» وفي هذا الباب 


خمسة مباحث . 


المبحث الأول 


الكلمات التي يبتدأ بهاء ولا يوقف عليهاء توصل بما بعدهاء وهي: 

١‏ الحروف المفردة وضعاً كالباء والتّاء والّلام والكاف والفاء والسّينء نحو: 
علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. 

؟ - وأل نحو: الكتاب» المدينة» العلم» الفضل» الوطن. 


)١(‏ ومن ذلك يعلم أن من الخطأ ما يفعله بعض الكتاب. وهو وصل الكلمات الآتية ببعضها 
نحو: يومتاريخهء فيتاريخه» إنشاء الله. وغير ذلك . والصواب فصلها عن بعضها لأن 
كلا منها يبتدأ به ويوقف عليه . 


 ]4*[‏ قال الرّضي (شرح الشافية (7/ 716): «أصل كل كلمة في الكتابة أن يُنْظَرَ إليها مفردة» مستقلة 
عمًا قبلها وما بعدهاء فلا جرم تكتب بصورتها مُبتدأ بهاء وموقوفاً عليها». 

[4:ة]- أي: أن الحروف الموضوعة على حرفين فأكثرها تكتب منفصلة» نحو: في » عنء لكنْ» لميت) 
لعل. . 


والظروف المضافة إلى إذ المنوّنة تنوين عوض» نحو: وقَتَعِل» يومَعيِلء 
ل ا ا 
:- وأول المركب المزجي نحو: َغَلتك2 معديكرب» إلا أحد عشر وأخواته. 
.وما زكب مع كلمة (مائة) من الاخاد المضافة إلييم0؟؛ لوف العا 
وأربعمائة» وخمسمائة» وستمائة » وسبعمائة» وثمانمائة» وتسعمائة 00 


الكلمات التي يوقف عليهاء ولا يبتدأ بها توصل بما قبلها وهي : 

5 الفمائر المتعئلة' '" باقنباعها يو كنت كتناء كتقد أكرمتن . أكزمناء 
أكرمّكء إِثناء إِنّكء غلامي» غلامُّنا غلامُك الخ”” . 

؟ - وعلامة التأنيث» نحو: المرأة كَتَبَتْ 

“" - وعلامة التثنية» نحو: إِنَّ الرّجُلِينِ لقائمانٍ. 

: - وعلامة الجمع السالم للمذكّر والمؤنث نحو: إن المؤمنينَ لناجون؛ إِنَّ 
المؤمنات لناجياتٌ . 

- ؤنونا التوكيد :وغيرهما من الحرؤف المفردة وضعاء تحو: ليحفظنٌ محمد 
درسّهء لنسفْعَنْ بالنّاصيةء ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض 

المبحث الثالث 


وهي لفظة ماء ومن» وأن» وإن. 


)١(‏ وصلوا ذلك للتخفيف . واعلم أنه إذا أضيفت الكسور إلى المائة فلا توصل بهاء نحو: ثلث 
مائة. وربع مائة وخمس مائة مضمومة الأوائل. فتفصل المتميز ب بين الآحاد والكسور. 

(0) هذا إذا لم يقصد لفظها. فإن قصد لفظها صارت كالأسماء الظاهرة فلا توصل بها إلا 
بالحروف المفردة كقولهم. تكتب ها موصولة بذا الإشارة لحذف ألف ما لم تكن بعد ذا 
كاف» وإلا فصلت ذا من ها. 

(") ومجموع الضمائر المتصلة ستة وثلاثون ضميراً اثنا عشر منصلا بالفعل . واثنا عشر متّصلا 
بالاسم. واثنا عشر متصلا بالحرف. 


 ]46[‏ إذا ذكرت الجملة المحذوفة المعرّض عنها بالتنوين وجب الفصل» نحو: رأيتك حين إذ كنت 
تعاتب صديقك . 
[45] - يستثنى من ذلك ما رُكُبٍ معها من الكسورء نحو: ثُلْتُ مئة» خُمْسُ مئة. . 
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فالأولى: (ما) وتنقسم إلى اسمية وحرفية. وأنواع الاسمية خمسة: استفهامية» 
وشرطية» وتعجبية» وموصولة» وموصوفة. 

فأولاً: الاستفهامية وهي توصل ببعض حروف الجر» وهي : مِنْء وإلى» وعنْ» 
وعلى» وفي» وحتّى» والباء» واللام» نحو: مم تشكو؟ إِلام هذا الكسل؟ عم 
يتساءلون؟ علامٌ تستند؟ فيمَ تذاكر؟ حنَامَ تتهاون؟ بمَ أكافتّك؟ لم لا تحترم 
0ن 

وتوصل أيضاً بالاسم المضاف إليهاء نحو: بمقتضامٌ فعلت كذا: وإذا لحقت 
هاء السكت ما الاستفهامية فصلت.». نحو: إلى مَهْ تتكاسل؟ ونحو: على مه تعتمد؟ 
ونحو: بمقتضى مَّهُ تضربه؟ 

ثانياً: الشرطية نحو: لاوما تَنْعَدامِنَ حَيْر يَنْكَمَةأقَةُ4 [البقرة: 1917]» فلا توصل 
بشيء لأن لها الصدارة. هي نوعان: 

زذاقة شعو < قزم انتقظ 0 افتوتت اك 4 [العويةه 117 

وغير زمانية نحو: لوم تَفْعَنُواْمِنَ حَيْرٍ يَمْكَمَهُ أهَذُ4 [البقرة: 1917]. 

ثالفاً + التسجبية تيمو : ما أجمل هذا الخط! وهي لا توصل بشيء أيضاً لأن لها 
الصدارة . 

رابعاً: الموصولة”"' ومعناها الذي» نحو: إن ما قلته مليح» فتفصل عمًا قبلها 
إن لم يكن كلمة من أو عن أو في أو سيّ فتتصل بها كما تتصل بالحروف المفردة 


خامساً: النكرة الموصوفة بمفرد أو بجملة ومعناها شىء » نحو: رْبّ ما حسن 


)١(‏ ولأجل الاتصال تحذف ألف (ما) فيما ذكرء وتحذف أيضاً نون من وعن لادغامها في 
كلمة (ما) وتكتب الياء ألفاً في : إلى وعلى وحبّى وبمقتضى لتوسطهاء وإذا ركبت ما مع 
ذا لا توصل بما قبلها نحو: ماذا. 
تنبيه: إذا وقعت ما بين فعلين سبقهما علمء أو دراية أو نظرء احتملت الموصولية 
والاستفهامية والمصدرية نحو: الله يعلم ما تبدون وما تكتمون ولا أدري ما يفعل بي ولا 
بكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. 

(؟) قال أبو البقاء: إذا وقعت «ما» قبل ليس أو لا أو إلا فهى موصولة نحو: قال سبحانك ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» إن كنت قلته فقد علمته. ونحو: وأعلم من الله ما 
لا تعلمون» قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. 
تنبيه: لا تصل ما بلفظه متى 2١١‏ وأيان وشتان. 2١«‏ كذا بالأصل والظاهر في صحته 
هكذا: لا تتصل ما بلفظين هما أيان وشتان فليحرر اه. 
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لديك قبيح عند غيرك» ونحو: رب ما هو محمود عندك مذموم عند غيرك» وحكمها 
حكم الموصولة. 

بخلاف ما إذا وقعت ما صفة لما قبلها فتفصل وفائدتها التحقيرء نحو: أعطيته 
أي نوعاً من أنواع البري . 

وتوصل أيضاً ما بنعم إذا كسرت عينها وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى نحو: 
نيا يظكر ب 4 [النساء : 0/8]. وإذا لم تكسر عينها لا توصل نحو: نعم ما يقول الأديب. 

المبحث الرابع 


أنواع (ما) الحرفية خمسة أنضا: نافية» وكافة» وزائدة» ومهيئة» ومصلرية. 

ناولا الكافية تدر نزوت سيد لا رفول 4 [الاعشران -116]وشكنها أن 
تنفصل عما قبلها إذا كان غيرالحروف المفردة. 

وثانياً: الكافة عن عمل الرفعء وتوصل بطال» وقل» وَكُر وجِلّء نحو : طالما 
نصحتك » وقلّما اتتصحت لاا 

كانه عن عل امنيب والرفع» وتوصل بإِنَ وأخواتهاء نحو: #إنّما وى 
تا كنآ مك ند و4 [الأنبياء: 1 ]كانه افون إلى السرت. الكعدها 

والكافة عن عمل الجرء وتوصل برت!"! نحو: ربّما إشارة أبلغ من عبارة» 
وتوصل بالظروف مثل حينء وبَيْنَء وقبل» نحو: ناداني حينما رآني» بينما أنا مار 
بشارع كذاء وقبلما أجتاز منزل فلان قابلني أخي . 

وثالثاً: الزائدة غير الكافة» وهي التي تقع بين بعض العوامل ومعمولها. فالواقعة 
بين الجار والمجرور وتوصل بمن وعنء» وتحذف نونهمة؟*". نحو: #عمَّا ما يِل © 
[المؤمنون: ]4٠‏ مما حَطِيَنِمَ 4 [نوح : والواقعة بين المتضايفين ا 
قبلهاء نحو: : ##أيما الأجحلين قَصَيْتَ * [القصص : »]١8‏ والواقعة بعد كي وبعد أداة 


[91] - وذهب ابن هشام في المغني إلى أنْ علّة الاتصال بهذه الأفعال شبهها ب(رُتَ). راجع: همع 
الهوامع 1/ .87١‏ 

 ]44[‏ وأكثر ما تدخل حينئذٍ على الماضي . راجع : شرح المفصل "١/8‏ كما توصل بالكاف. نحو: كن 
كما أنت» وباللام » وب(مِنْ). 

.7١:”ص راجع: درّة الغوؤاص‎  ]49[ 
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الشرط (إنء» وأين» وأيء وحيثماء وكيفما) توصل يها لحو: اجتهد كيما تفوز 
بالتقدم» أينما يتوجّهِ العالم يلق إكراماء كيفما تكن يكن قرينك. وإذا وصلت بإن 


لو عه هه 0111110 


الشرطية تحذف نونهاء نحو قوله تعالى: #إمًا ُلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحدهما أز ولاهما قلا 
كل ل أن الامو 
]٠٠١[- 1‏ 5 واه 5 . : 

ورابعاً: المهيئة"''''» وهي التي تهيئ رُبّ للدخول على الفعل فتوصل بهاء 
نحو: ربما يؤذي الذين كفروا. 

وخامساً: المصدرية» وهي التي تسبق!''! مع ما بعدها بمصدر نحو: اجلس 
كما جلس الأميرء أي: كجلوسه. 

وهي توصل بكلمة كل المنصوبة على الظرفية بمعنى كل وقتء أو كل مرة» 
نحو: كلم أضَآء لهم مَسَوَفِهِ 4 [البقرة : ]٠‏ كلما زرتني أكرمتك . 

وتوصل بمثلء نحو : #8 إن لحن يَدْلُم أدَكْمَ نَطِفُونَ 4 [الذاريات : *77] كوفئنا مثلما 
كو فت : 

وتوصل ب(ريث)؛ بمعنى مدة أو مقدار نحو: ما وقهفت غَندة ]لا ريعيا كش 
الجواب . 

وتوصل مطلقاً سواء أجعلت موصولة أو موصوفة أو زائدة بكلمة سيّ بمعنى مثل 
: 5 : . 200 
تبعوة كقؤوفيه السجديدون لا تنما" محمود. 

المبحث الخامس 


محمود في جملة «كوفئ المجتهدون لا سيّما محمود» يفيد أن مكافأة محمود أعظم من 
غيره» وتستعمل بغير نفي للتسوية أو التشبيه» نحو: كوفع المجتهدون سيما محمود» 
أي : مثل محمود. 

تنبيه : إذا استعملت الكلمة فى غير موضعها بأن قصد لفظهاء نحو قولك: تحذف الألف 
من ما المجرورة» فيجب فصلها عما قبلهاء أي: لا يصح في مثل هذه الحالة وصل ما 
بمن )2 وقس على ذلك ما يوصل من الكلام بغيره. 


.5١” راجع: درّة الغرّاص ص‎ -]٠٠١[ 
هكذا وردت في عدد من الطبعات والأرجح وقوع تصحيف إذ الصواب: (تسبك) بالكاف لا‎ -)3[ 
. بالقاف‎ 
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بمن وعن الجارتين» وتحذف نونهما للادغام» نحو: ممن اشتريت هذا؟ وقد أخذت 
ممن أخذت منه» ممن تأخذ»ء عمّن يسأل» وتوصل الاستفهامية بكلمة (في) أيضاء 
نحو: فيمن ترغب؟ وإذا جاءت إحدى هذه الكلمات بعد (من) وجب النما و 
مَنْ مِنْ هؤلاء ترغب؟ ولا توصل بمع. ولا بكلء» ولا بأيّ» ولا بضميرهء ولا باسم 
ا 

الثالثة : إن الشرطية» وهي توصل بكلمة (لا) وتحذف نونها للادغام نحو: إلا 
تَضْرُوه نَكَّدْ تَصَصَرَه أَلَّدُ 4 [الشوبة: ]1١٠‏ - #8إِلَّا تَفْعَلُوهُ كَكن فِنَّنَةٌ 4 [الأنفال: “]. 
بخلاف لم ولن فلا توصل بهما إن المكسورة ولا المفتوحة نحو: لأوَإن لد تَفْمَل فا بلَمْتَ 
سال 4 [المائدة: 717]. ونحو: لأسب أن ل ير عَكه سد * [البلد: 0]. 

الرابعة: أن المصدرية الناصبة للفعل» وتوصل بكلمة (لا). وتحذف نونها سواء 
تقدمت عليها اللام التعليلية نحو : 8الَْلَابمَهَ آَمَلْ الك 4 [الحديد: 19]. أم لم تتقدم 
تكن يجن الأ تومل افن الواجت عليك: ريصق الفعين بزثيات القوة: إذا كانت <أن) 
انك مصورية ناميه بان كا فت طفق من الحقيالة تمض أشهد أن لا إله إلا الله . 
علمت أن لا خوف عليه. أو كانت مفسرة نحو: بشر نفسك أن لا تخافي ولا تحزني. 
وكذا لا توصل لا (بكي) ولا (ببل) ولا (بهل)'”*'! نحو: كي لا يكون عليك حرج» 
ونحو: كلا بل لا تكرمون اليتيم» ونحو: هل لا يقال كذا. وأما كلمة هلا في نحو: 
هلا كتبت لأخيك» فهي كلمة بسيطة موضوعة للتخصيص ليست مركبة من هل ولا. 


-]١7[‏ قال ابن درستويه (الكتاب ص088): «مَنْ لا توصل بشيء إلا أن يكون قبلها شيء من الحروف 
على حرفين يدغم فيهاء مثل: مِمَّنْء عَمَنْء أَمْنْء وأنْ ذلك للإدغام لا لغيره». 
وجاء في الهمع 57 ما يأتي : في مَنْ سواء كانت استفهامية أو موصولة» أو شرطية مع عن 
رأيان: 
الأول: رواه ابن قتيبة في أنّها تكتب متّصلة على كل حال لأصل الإدغام . 
الثاني : ذكره أبو حيان أن غيره زعم أن الإدغام لا يؤئّْر في ذلك لأنّهما كلمتان» وعليه ابن 
عصفورء وأمًا ابن مالك فقد ذهب إلى أن الغالب الوصلء» ويجوز الفصل . 
وفي كتاب الكتّاب لابن درستويه ص08: «ومن زعم أنه يصل ب(من) في الاستفهام شيئاً من 
ذلك كقولك: في من ترغب؟ على قياس فيم أنت» فقد أخطأء لأنْ النون لا تحذف في (من) 
للاستفهام كما تحذف ألف (ما) وليس يشبه هذا ذاك» ويلزمه أن يفعل ذلك في (إلى) 
و(على)ونحوهما في الاستفهام مع (من) ولا يكتب هذا أحذا . 

[ - قال الحريري (درّة الغرّاص ص )2١‏ «وكذلك لا يفرقون في الكتابة بين موطني (لا) الداخلة 
على (هل) و(بل) وقد فرّق بينهما العلماء بأصول الهجاءء فقالوا: تكتب (هلاً) موصولة» وبل لا 
مفصولة» وعللوا ذلك بأنَّ (لا) لم تغيّر معنى» بل لمّا دخلت عليهاء وغيّرت معنى (هل) فنقلتها 
من أدوات الاستفهام إلى حيّر التخصيصء فلذلك ركبت معهاء وجعلتا بمنزلة الكلمة الواحدة؛. 
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ححد الباب الرابع 


فى الحروف النى نزاد فى الكلمات 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول 


تزاد همزة الوصل سماعاً في أل وفي الأسماء العشرة (ابن» وابنة» وابنمء 
واسمء وامرؤء وامرأة» واستء واثنان» واثنتانء وايمن)» وتزاد قياسا فني المصادر 
التسعة وما تصرف منها من فعلى الأمر والماضى» وهى الثلاثة الخماسية: (افتعال 
واتفغال واقمل9)» والسنة الستدانية (انعفنال» افعتلذل» الحياذل» اقعواك + افعي ل : 
إفعلالاً)!؟ "١‏ . 

وتزاد الألف فى الوسط أو فى الطرفء» ولا ينطق بها أصلاء فتزاد فى الوسط 
فى كلمة (نانةم” "© وتطره الزيادة فى حالة السسنية تسو مالفان :روفي ماله الفركنب 
م الآحاد نحو: ثلثمائة» وارسفاتة وخمسمائة» وستمائة» وسحيانة: وثمانمائة» 
وتسع ه11 2 ولا تزاد في الجمع نحو: مئون ومئات. ولا في النسبة إلى مائة؛ 


وتزاد في الطرف بعد واو الضمير المتطرفة''' في الفعل الماضي نحو: كتبواء 


)١(‏ بعض الكتاب يزيد ألفا بعد كل واو متطرفة سواء كانت في فعل أو اسم وهذا من الخطأ 
المحض إذ إن زيادة الألف مختصة بواو الضمير المتطرفة فى الفعل بخلاف واو العلة فلا 
تزاد بعدها ألف نحو: يدعو محمدء واعلم أنك إذا قلت: العلماء علموا هم غيرهم» 


-])١4[‏ تزاد همزة الوصل سماعاً في الأسماء العشرة. وقياساً في: 
- أوْل فعل الأمر غير الرّباعى» إذهب واذرس. 
أؤل الأقمال المافية الجماسية والنداضة ومضادزها: ْ 
[65١٠]-هى:‏ ألف تكتب ولا تلفظء وسبب هذه الزيادة هو التفريق بين (مئة) و(منه) و(فيه) وذلك قبل 
نقط الحروف نقط إعجام. 
[7]- كتبها أبو حيان في هذه الأحوال بلا زيادة ألف. نحو: مئة» مئتان» ثلاثمئة. .. ويستحسن 
حذف الألف منها اليوم بعد نقط الإعجام وزوال خطر اللبس الذي كان قائماً قبله. 
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أكلواء اجتهدواء وفي الأمر نحو: اكتبواء كلواء وفي المضارع المحذوف النون 
لناصب أو جازم نحو: ول لجل اول تقل 6[ لقره : 14] بخلاف جمع المذكر 
السالم'"”'"» والملحق به نحو: مهندسو المدينة على ضفتي الثيل» ونحو: هم أولو 
الفضل وذوو السبق» ؛ فلا تكتب ألف بعد الواوء كما لأ كدت أنفا فد راو الأشماء 
الخمسة نحو: جاء أبو منصور. وكذا بعد واو الإشباع نحو: همو حضروا. 

ويزاد في الشعر ألف لينة يقال لها: ألف الإطلاق» وهذه ينطق بها وتكون في 
آخر البيت لضرورة القافية كالآلف التي في كلمة «شهدا» في البيت الاتي: [البسيط] 

وكَمْ لَكُمْ يا بني الزهراء مِنْ شَرَفٍ ‏ عالٍبِهِاللّهُفي القرآنِقدشّهدا 

وتزاد الألف في آخر المنصوب المنون نحو: قرأت كتابً:*”'؟» بشرط ألا يكون 
تنقيا جام القانيية الموتطة: أو هع تككررة فزق القن أن متمد كلها الق 6 رالا 
يكون مقصوراً. 

المبحث الثاني 


تزاد هاء ساكنة في الطرف تسمى هاء السكت بعد كل متحرك الآخر بحركة غير 
إعرابية لأجل الوقف عليهاء وتسقط لفظاً في حالة الدرج» وزيادتها إمّا واجبة أو 
جائزة» فتجب زيادتها في الكلمات الآتية : 


١‏ في الأمر من اللفيف المفروق”'' لكونه يصير على حرف واحد» بشرط أن 
يكون مسبوقاً يفاء أو واو وألا يكون وفى » ووفى. 


- وجعلت هم ضمير رفع مؤكد للواو» فاكتب الألف بعد الواو» وإن قلت: ربوا الأحداث 
وعلموهم الواجب عليهم» فلا تكتب الألف لأن هم مفعول فلا يفصل بينه وبين ما قبله . 
(١)اللفيف‏ المفروق: هو ما فاؤه ولامه من حروف العلة لحو: وقى» وفى. 


73 - تسمّى هذه الألف ألف الفصلء أو الفارقة. ولا تزاد بعد الواوات الآتية: 
- الواو التي من أصل الفعل: يعدو. 
- واو الأسماء الخمسة» نحو: أخو عزم. 
واو جمع المذكر السالم المضاف: معلمو المدرسة نشيطون. 
- واو الإشباع : همو ملكوا الديار» وتكون في الشعر بعامّة. 
[3]- تسمّى هذه الألف ألف تنوين التصب ويشترط لكتابتها أربعة شروط هي: 
١‏ ألا يكون الاسم منتهياً بتاء التأنيث المربوطة» نحو: 1 | 
١‏ - ألا يكون الاسم منتهياً بهمزة ة مرسومة فوق ألفء نحو: ذت اللي لجا 
قو ألا يكون الاسم منتهياً بهمزة قبلها ألف. نحو: كأنّ سماءً ركّت فيها. 
: - ألا يكون الاسم مقصوراًء نحو: رأيت فبّى. 
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وكذا في الأمر من رأى نحو: ره نفسك ولا تره عدوك . 

؟ ‏ في كلمة (ما) الاستفهامية المجرورة بالإضافة إذا وقف عليها نحو: بمقتضى 
مه فعلت كذاء ويجوز زيادة الهاء أو تركها في الكلمات الآتية : 

١‏ في الأمر من اللفيف المفروق إذا أكد بالنون أو سبقته فاء أو واو» نحو: قٍ 
نفسّكء أو قِهُ نفسّكء أو قِنْ نفسكء. أو قنه نفسكء. وكذا مضارعه المجزوم» نحو 
لم يف كامل بوعده أو لم يفه بوعده. 

١‏ - في الأمر من الناقص”'' ومضارعه المجزوم نحو: اسعَه في طلب المعالي» 

"" - في كلمة (ما) الاستفهامية المجرورة بأحد حروف الجر نحو: لمه أضعت 
وقتك سدى؟ عَمَّهُ تسأل؟ 

5 في الاسم المنتهي بحرف علة مثل: هوء هيء نحو: وما أَدرَنكَمَاهِيّة » 
[القارعة: .]٠١‏ 

- فيما آخره ياء المتكلم مثل : مالي وسلطاني» نحو: لمآ عق عَيٍ مَلْه # هلك عق 
مُلْطَبيّة * [الحاقة: 278 19]. 

5 في الاستغاثة والندبة» نحو: يا ربّاهء يا غوثاه» يا أبتاه» يا ويلتاهء واولداهء 

واحَرٌ قلباه . 


المبحث الثالكث 


تزاد الواو في الوسط أو الطرفء ولا ينطق بها أصلاً. فتزاد في الوسط في 


الكلمات الآتية : 
١‏ -فيا أولا (والميد) راون 0 كنا إشارة لف لر” : أولتِكَ عل هُدّى 
من ديهم م وأوْلتِك مر لْممْلِحونَ © [البقرة : 


١‏ - في أولو (المرفوعة"* ' '' أو 0 (المنصوبة أو المجرورة) بمعنى أصحاب 


. الناقص ما لامه حرف علة نحو: غزاء رمى» سعى‎ )١( 
قال السيوطي (الهمع 7787/7 «وأما أولو فلم أظفر في تعليله بنص» ويمكن عندي أن يكونوا‎ -[ 


زادوا الواو للفرق بين (أولي) في حالة النصب والجرّء وبين (إلى) الجارّة» وحُمِلَتْ حالة الرفع 
على حالة النصب والجر». 
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"' - في أولات بمعنى صاحبات!' 1١١‏ نحو : طوَوَْتُ الْكّمَالٍ » [الطلاق: 4]. 
وتزاد في الطرف في اسم (عمرو"'١١!‏ بشرط أن يكون علماً لم يضف لضميرء 

ولم يقع في قافية ولم يصغْرء ولا محلى بأل» ولا منسوباء ولا منصوبا منوناء فإن 

كان منصوباً غير منون فتزاد الواو منعاً من التباسه بعمر الممنوع من الصرف» نحو: إن 

عَمْرَو بن العاص هو الذي فتح مصر في عهد عَمَرَ بن الخطاب . 
وتزاد واو ينطق بها بعد ميم الجمع لتدل على إشباع ضمتهاء ويقال لها: واو 

الصلة» نحو قول الشاعر: [الوافر] 

وإخوانٍ تَجذثَهُمُودروعاً فكانوهاولكنْللأعادي 

علعيتيزر ستهانا سافنات” «فكبانوفاؤلكونئ نبرزادي 
[الطويل] 

تخذتكمو درعاً حصيئاً لتدفعوا نبالالعداعئي فكنتم نصالها 

وقد كنت أرجو منكمو خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها 

فإن كنتمو لم تحفظوالمودتي ذماماًفكونوالاعليهاولالها 


-]1١[‏ في الهمع 778/5 «وقد زيدت الواو حملا للتأنيث على التذكير في أولى». 
وقد تزاد الواو في ألفاظ دخيلة» نحو: أوقيانوس» أوكسجين. .. 
1-3 وذلك للفرق بينها وبين (عُمَّر) الممنوع من الصّرف» وهذه الرّيادة في حالتي الرفع والجرّء وأمًا 
في حالة النصب فإنه يكتب بألف دون (عُمَر) وهكذا يظهر الفرق نحو: 
جاء عَمْرّو جاء عُمَرْ رأيت عَمْراً رأيت عُمَرَ 
وقال السيوطي (الهمع 78/5”) وجعل التنوين في عَمْرو لأنه أخف من عُمَر لأنّه بي على فَغْل 


ولآنه منصرف . 


جمحهح الباب الخامس 


نى الحروف الى نحذف من الكلمات 
يحذف من الكتابة غالباً للتخفيف تسعة حروف» وهي: همزة الوصل» وهمزة 
القطع, والألف الليئة» والواوء والياء» والتاءء» واللام» والميمء والنون. 
وفي هذا الباب ثمانية مباحث . 
المبحث الأول 


تحذف همزة الوصل فى الكلمات الآتية» وهى: 
١‏ من كلمة (أل) في حالتين : ْ 
أولاً: إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لأن تلك تقلب مدا بعد هذه. وتكتب 
على همزة الاستفهام علامة تسمى مدة وصورتها هكذا (1)» نحو: العلم أم المال؟ 
الجهل شر من الفقر؟ 
ثانياً: إذا دخلت عليها اللام المفتوحة أو المكسورة""© نحو: العلم مع الفقر خير 
من الجهل مع الغنى. ونحو: حضرت المدرسة. والحذف هنا هو خطأ ولفظأ. 
لمم العف در ا ال ل إذا 0 
الاستفهام. نحو: #«أسَ مَعَثَرَتَ لَه أَمْكمْ 7 تَمتَغَِرَ لحُمَ 4 [المنافقون: 1] #أضطى الْبَئَاتِ عَلَ 
ألبسنِينَ * [الصافات: ]١97‏ اي منك؟ أضطراراً فعلت كذا أم 
اختيارا؟ 
٠‏ - من كلمة (اسم) خطاً ولفظاً في حالتين: 
أولاً : إذادخلت عليها همزة الاستفهام» نحو : أسمك علي أ م خالد؟ أسم أخيك محمود؟ 
ثانياً: إذا كانت كلمة (اسم) في البسملة الكريمة'"''! بشرط ذكرها كاملة بلا 


)١(‏ لا تحذف الهمزة «من أل» التى هي جزء من الكلمة عند دخول الألف واللام عليها نحو: 


: أثيرت هذه المسألة في تفاسير القرآن الكريم وقيل فيها أقوال شتّى. راجع للتوسّع‎ -]١7[ 
.١57/١ البحر المحيط‎ 
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متعلق قبلها أو بعدهاء فإن ذكر المتعلقء أو لم تذكر البسملة بتمامها فلا حذف» 

نحو: أتبرك باسم الله الرحمن الرحيمء باسم الله الرحمن الرحيم افتتح» باسم الله . 
المبحث الثانى 


تحذف همزة الوصل من كلمة (ابن) خطاً ولفظاً في ثلاثة أحوال وهي : 

أولاً: إذا دخلت عليها همزة الاستفهام» نحو: أبنك هذا؟ 

ثانياً: إذا دخلت عليها (ياء) الندائية» نحو: يا بن آدءل"١'.‏ 

ثالثاً: إذا وقعت كلمة (ابن) بين علمين”'2 اشتهر أولهما بالانتساب إلى الثاني؛ 
نحو: عمر بن الخطاب» علي بن أبي طالب» محمد بن الحتفية!؟''» .ويشترط في 
العلم الأول ألا ينرّنء وفي ابن أن يكون مفرداً ونعتاً للأول وغير منفصل عنه بفاصل» 
ولم يكن مقطوع الهمزة لضرورة وزن الشعر» وليس أول سطرء فإن خولف شرط من 


ذلك فنة 23397 


)١(‏ لا فرق في العلمين بين أن يكونا اسمين أو كنيتين أو لقبين» أو مختلفين؛ ولا فرق في 
العلم الثاني بين أن يكون اسم أبي الأول» أو اسم جده أو يكون اسم أمه . واعلم أن علة 
الحذف اعتبار الاسمية اسماأً واحداً. 
تنبيه : لا يجوز وضع القطعة على همزة الوصل» وأما همزة القطع فإذا أريد الشكل تكتب 
على الألف لأنها شكلة تكتب عند إرادته وتحذف عند حذفه» وبعضهم اختار في همزة 
القطع المكسورة أن توضع الكسرة تحت الألف والقطعة فوقها. 


د - مشكل إعراب القرآن /١‏ 6. 
- تفسير القرطبى .49/١‏ 
- البيان فى 5 إعراب القرآن 7/١‏ 31". 
- الكشّاف .59/١‏ 
- معاني القرآن /١‏ ”. 
إعراب القرآن للنحاس .1١١57/١‏ 
-)١[‏ ذهب بعض النحاة إلى أن المحذوف ألف (يا) وليس همزة الوصل. راجع هذا الخلاف في 
الهمع 4/7 ”57. 
-]١[‏ راجع في ذلك: 
- شرح الشافية /571. 
كتاب الكتّاب ص" ل. 
درّة الغّاص ص١٠١75.‏ 
]١١[‏ - جمعت كتب الخط (الإملاء) الحديثة هذه الشروط كما يأتي: 
١‏ إذا وقع بعد علمين» فإن لم يكن ذلك فلا تحذف الآلف. نحو: أنا ابن جلا. . . 
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وكذلك تحذف الهمزة من كلمة (ابنة) ويشترط لحذفها ما اشترط في همزة 
(ابن)» نحو: هذه فاطمة بنت عبد الله . 

أو تحذف همزة القطع من الأول أو من الوسط أو من الطرف فتحذف من الأول 
خطاً ولفظأاً من فعل الأمر المتصرف من أخذ وأكل وأمرء نحو: خذء وكل» ومر. 

وتحذف من الوسط من كل كلمة تقع فيها ساكنة بعد همزة أخرى مفتوحة 
لانقلاب الساكنة مداً بعد المفتوحة. ويكتب على الهمزة الأولى علامة المدء تحو: 
سوف آخذ حقي منك» سآكل مع أخي. وتحذف من الوسط ومن الطرف وتكتب 
القطعة موضعها في أحوال تقدم بيانها. 

المبحث الثالث 


تحذف الألف اللينة التي في وسط الكلمات الآتية» سواء أكان توسطاً أصلياً أم 
عارضا: 

١‏ من كل كلمة تقع فيها الألف بعد همزة ترسم ألفاً على مقتضى القواعد ويكتب 
فوق الهمزة علامة» نحو: الآنء آمن» آثرء آدمء مآدبء مآثرء مآرب» مآل» تآلف7"' . 

؟ - من كلمتي: رحمان'''؟. وحارث؟"''"؛ إذا عرفتا بأل» نحو: عبد 
الرحمن» وحكى الحرث بن همام. 


)١(‏ ومن ذلك الألف في الاسم المثنى نحو: هذان ملجآن وونآن وخطآنء وكذلك الألف في 


د ؟ - أن يكون مفرداًء فإن كان مثتى أو جمعاًء فلا تحذف همزة الورصل» نحو: زيد وعمرو ابنا 
سعيد . 
" - أن يكون لفظ (ابن) نعتاً للأول من العلمين» فإن لم يكن كذلك وكان خيراً فلا تحذف 
همزتهء نحو: خالدٌ ابن يزيد. 
؛ - ألا يقع لفظ (ابن) في أوّل السطرء فإن كان كذلك ثبعت الهمزة. 
ه ‏ ألا تقطع همزته لوزن الشعرء فإن قطعت همزته ثبتت. 

. ألا يقصل لفظ (ابن) عن العلم الأوّلء فإن فصل كتبت همزته» نحو: زيد الشاعر ابن علي‎ - ١ 
ألا ينون أوَل العلمين» فإِنْ نون ثبتت» نحو: جاريةٌ من قيس ابن ثعلبة.‎ - 
ألا يكون لفظ (ابن) مُضافاً إلى ضميرء نحو: هذا وليدٌ ابنك.‎ 4 

17 في درّة الغرّاص ص١١7:‏ «وكذلك يكتبون (الرحمن) بحذف الألف في كل موطنء وإِنّما 
تحذف الألف منه عند دخول لام التعريف عليهء فإن تعرّى منها كقولك: يا رحمان الدنيا ورحيم 
الآخرة» أثبعت الألف فيه» . 

١73‏ حذفت الألف من (الحارث) علماً لكثرة الاستعمال كما في الهمع 770/5 وشرطه ألا يجرّد من 
الألف واللام» فإن جرّد منها كتب بالألف (حارث). 
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من كلمة «لكن» سواء أكانت نونها مخففة أو مشددة» نحو: زيد كريم لكنه‎ 
. جبان‎ 

* من كلمة «أولاء» إذا جاءت بعدها الكاف» نحو: «وَأْؤْكَيِكَ هم الننيخن‎  : 
.]١٠١5 [ال عمران:‎ 

ه ‏ على لفظ «الجلالة»» نحو: الله!4١!‏ ربي» وذلك لكثرة الاستعمال. 

5 من كلمة (إله») سواء كانت معرفة أو نكرة» نحو: «وإكقي ركد وي 4 
[البقرة: ]١77“‏ الإله تجب طاعته» ولا تحذف من كلمة «الآلهة» سواء أكانت بمعنى 
العبادة» أو غير ذلك . 

+* - من كلمة «سماء)!؟"''! إذا جمعت بالألف والتاء» نحو: الله خالق السموات 
الأو 20 

المبحث الرابع 


تحذف الألف اللينة أيضاً من الكلمات الآتية : 
١‏ من كلمة «ثلاث» إذا ركبت مع المائة!' "'؟» نحو: هؤلاء ثلثماثة . 


١‏ - من الأعلام المشتهرة في الاستعمال الزائدة على ثلاثة أحرف بشرط عدم 
جمع المؤنث السالم نحو: مكافآت» مفاجآتء أما الألف ضمير المثنى فلا تحذف 
نحو: الرجلان قرأا. ويقرأان. القاضيان برأ زيداً. وقد سبق الكلام على ذلك فراجعه 

فى أحوال الهمزة السابقة . 
(١)لا‏ تحذف الألف مطلقاً إذا وقعت بعد همزة ترسم واوا نحو: لا تؤاخذني. أو ترسم ياء 
نحو: هذان قارئان. وهن قارتات. أو بعد همزة تحذف بمقتضى القواعد المتقدمة نحو: 


(:) هذه متابعة للأقدمين لا بأس عليها لكنّ التسهيل يقبل بكتابة اللفظ كما يصوّت به فما ثبت 
تصويتاً وجب ثبوته خطًا. واتّباع هذه القاعدة يخقّف من تعقيدات قواعد الخط العربي ويجاري 
متطق اللغة ولا يخالفه. 

[114] - قال أبو حيان: (البحر المحيط :)١5/١‏ «وحذفت الألف الأخيرة من (الله) لثلا يشكل بخط 
(اللاه» اسم الفاعل من (لها يلهو)ء وقيل: طُرِحَتْ تخفيفاًء وقيل هي لغة» فاستعملت في 
الخط) . 

[114]- فى كتاب الكُئَّاب ص"7: تحذف الألف منها إذا جمعت بالألف والثّاء» نحو: السموات» فإن 
لم تجمع بالألف والتاء» فلا تحذف ألفهاء نحو: سماوي في النسبة إلى سماء. 

[]- في كتاب الكُتَابِ ص4/: تحذف الألف من لفظ العدد ثلاث إذا لم يلتبس بالثلث» وإذا ركب 
مع المئةء نحو: ثلثمائة» أو ذكر معه المعدود. نحو: ثلث نسوة» أو عطف عليه» نحو: ثلث 
وثلاثون. والشائع اليوم إثبات الألف لا حذفها. 


101 المفرد العلم في رسم القلم ١,‏ 
التباس الكلمة بغيرها بعد الحذف» نحو: إسحقء هارونء إسماعيل» إبراهيه!'''!. 

وقد يكتب «طاها» هكذا: «طه)» بحذف ألفين منهء ويكتب «(ياسين» هكذا: 
ليس ) )1""'! يحذف ألف وياء ونون منه. 

56 «ها» حرف التنبيه» وتوصل الهاء بما بعدهاء وذلك في ثلاثة أحوال: 

أولاً: إذا وقع بعده اسم إشارة غير مبدوء بتاء ولا هاءء وليس بعده كاف» 
نحوة هذا هذه عولاء 23371 

ثانياً : إذا وقع بعده اسم الجلالة في القسمء نحو: ها الله لأفعلن كذا. 

ثالثاً: إذا وقع بعده ضمير مبدوء بهمزة» نحو: هأناء هأنتم» والحذف في هذه 
الخالة قليق الامعع 70 

5 - من «ذا» أحد أسماء الإشارةء وذلك إذا اتصلت به لام البعد المكسورة» 
نحو: ذلكء. ذلكماء ذلك ذلكن/*"'". 

أما إذا وقع بعده لام مفتوحة فلا حذف» نحو: ذا لَك فخذه. 

المبحث الخامس 


تحذف الألف اللينة أيضاً من الكلمات الآتية : 
١‏ من «ياء) أحد حروف النداء» وتوصل الياء بما بعدها وذلك فى ثلاثة 


أولاً: إذا وقعت بعذه كلمة «أيهاك, نحو: يأيها المرء المؤدب. 


- شيئاً. جزاءان. جزاءات. عطاءات» وقد سبق الكلام على ذلك في مباحث الهمزة. 


3 في كتاب الكتّاب ص١3:‏ ألف إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» وهارون حذفت لأنها أسماء 
أنبياء مشهورة» كرّرت في القرآن وكثر استعمالها فوجب تخفيفهاء ولا يجوز ذلك في ما كان من 
الأسناء على أبيعها كإترائله :رفيكايل :ولاس وتعساة بوكاروة لقلة الامتعبال؟ 
والحجة التي لجأ إليها ابن درستويه غير مقنعة لأن التخفيف في الرسم لا يتبعه تخفيف في التطق 
وقواعد الإملاء قائمة على رسم ما يصوّت بهء ثم إِنَ الرسم القرآني لا يقاس عليه في نظر العلماء 
فلماذا نعقّد الأمور على طلابنا ونثقل عليهم بكثرة الاستثناء والشّاذ؟ ولهذا لا نرى مانعاً من إثيات 
الألف في هذه الأسماء جميعها. 

.”37/7 // والبحر المحيط‎ 5/١5 راجع في سبب الحذف: تفسير القرطبي‎ -]١3[ 

[؟١]-‏ والعلة في هذا الحذف كثرة الاستعمال؛ فإن بدأ اسم الإشارة بتاء أو بهاء» أو يعده كاف فلا 
تحذف ألف هاء نحو: هاتانء ها هناء ها ذاك. 

.898 /1 راجع : الهمع‎  ]١١4[ 

]را : شرح الشافية 771/9 


ل المفرد العلم في رسم القلم 102 
ثانياً: إذا وفعت بعده كلمة «أهل»), نحو : يأهل البلد. 
ثالثاً: إذا وقع بعده علم مبدوء بهمزة من الأعلام التي لم يحذف منها شيء. 


نحو: يإبراهيمء يإسمعيل» يإسحقء وحذف لفت «يأ» فى هذه الأحوال قليل 
الا 1777 ْ 


١‏ - من «أنا» ضمير المتكلم» فتحذف ألفها إذا وقعت بين هاء التنبيه وذا 
الأخاريةة نكر انو 
والتي في الطرف من الكلمات الآتية: 
١ 1‏ من كلمة «أما» المخقفة الميم التي بمعنى حقاء إذا اقترنت بالقسم» نحو: 
أمّ والله إن الظلم شؤءا*"'. 
المبحث السادس 


قد يجتمع في بعض الكلمات واوان» مثل : ناووس . 
فتارة يقتصر على إخذاهعما وتحذق الاخرى #«وتارة تكتان معاء. والمختار هو: 
١‏ حذف إحدى الواوين من داود وطاوس». وحذفها أو إثباتها في هارون» 


د تفرع )00 
وراووق » وطاووس 


)١(‏ واعلم أنها تحذف في أمر المنتهي بها نحو: ادع» وفي مضارعه المجزوم نحو: لم يدعء 
أو إذا اتصل به واو الجماعة نحو: الرجال يدعونء أو إذا اتصل به ياء المخاطبة نحو: يا 
هند تدعين. وتحذف في جمع المذكر السالم المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم نحو: 
جاء مسلميٌ. 


 )-37‏ في الهمع 75/7 «وأمًا نحو آدم فلم تحذف ألف (يا) معهء لأنه حذف منه الألف المبدلة من 
فاء أفعل» فلم يجمعوا عليه حذف ألفين». 
ولهذا فإنَ الألف تثبت إذا كان بعد الهمزة ألفء نحو: يا آدم. 

[107] - في أمالي السهيلي ص5 ٠١‏ : «وقول الرجل ها أنا ذا فصل بين هاء التنيبه وذا وإِنّما كان القياس: 
أنا هذاء وهذا أنا» . 

[114]- راجع المقرّب .7٠١/7‏ 

-]!١[‏ قال الحريري (درّة الغرّاص ص50 )3١‏ «والاختيار عند أهل العلم أن يكتب داود وطاوس وناوس 
بواو واحدة للتخفيف». وفي الهمع 75/5" «قال أبو حيّان: وجوّز بعضهم كتابة الواوين على 
الأصل» واختاره ابن الصائغ» والقياس خلافه كراهة اجتماع مثلين» . 
والواقع أن ما ذهب إليه ابن الصائغ أسلم لأنّه يجاري قاعدة الإملاء ويخمّف الشاذ والتعليل غير 
المنطقى . 
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؟ - إثبات الواوين معاً في ذوو إذا كانت مرفوعة جمع ذو بمعنى أصحاب» وفي 
كل اسم منقوص واوي العين جمع مذكر سالم وكان مرفوعاًء نحو: الراوون» 
العاوون» الناوون. وفي نحو: قؤول. صؤولء. كؤوسء. سؤول» شؤونء وكذا في 
اللفيف المقرون إذا أسند لواو ضمير الجمع» نحو: لوواء طوواء غوواء روواء 
يلوون» يطوونء يروونء» يعوونء اطوواء اغووا. 
أما الواو التي ترسم بدل الهمزة إذا تلتها واوء نحو: يؤوب» يؤولء لؤومء 


المبحث السابع 


تحذف الياء من الكلمات الآتية : 

١‏ من الاسم المنقوص في حالتين: 

أولاً: إذا أضيف إلى ياء المتكلم سواء أكان مفرداً أو جمعاً لإدغام الياء الأولى 
في الثانية» نحو: هذا مفتيّ» هؤلاء جواريٌ» وموالت! 0 

ثانياً: : إذا نوّن وكان مرفوعا أو متجرووا للوقف على ما قبل الياء؛ نحو: هذا 
قاض عادل» ذاك عنام بارعء» وإنما البيع عن تراض» ومن ذلك المنقوص المهموز ما 
قبل الآخر تحذف ياؤه الأخيرة ويكتب بياء واحدة وهي المبدلة من المبدلة من الهمزة» 
نحو: جاءي”"» راءي» مراءيء ناءي. والحذف في هذه الحالة هو خطأ ولفظأ. 
وتقيكا ياء المنقوضن إذا كان متوناً متضوياً نحو كن قاضيا غادلا . أو معنا تحرو 
المفتي. أو مضافاً لغير ياء المتكلم» نحو: وادي النيل وطني . 

- من المثنى المنصوب أو المجرور إذا أضيف إلى ياء المتكلم لإدغام الياء؛ 

نحو: أكرمت والديّء وكذا من جمع المذكر السالم المنصوب أو المجرور إذا أضيف 
إلى ياء المتكلم أيضاء نحو: إن معلميّ حضروا. 

- من أمر المنتهي بها خطأً مطلقاً سواء أنطق بها ألفاً أو ياءء نحو: اسع 
وارم. 

ا  :‏ من مضارعه المجزوم, نحو : لم يسم ولم بر300”, 

)١(‏ والأصل جائي» رائي» الخ فلما نون حذفت الياء الأخيرة. 
[1]- راجع : شرح الشافية / 679. 


3 تحذف من المضارع المعتل بالياء إذا اتصل به واو الجماعة من الذكورء نحو: يرمون وأصله 
يرميون. 
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المبحث الثامن 


تحذف التاء من كل فعل آخره تاء أسند إلى تاء الفاعل لإدغام الأولى في الثانية 
مثل : فات» وبات» نحو: فتء وبت. 

تحذف اللام من كل اسم أوله لام وعرف بأل ثم جلت علبها اللام لإدغام أل 
يُخْلَقِ الإنسان للّهو ولا للعب» ومثل ذلك الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين 
وهي: 57 واللتياء واللذان أو اللذين» واللتان أو اللتين» واللاتي» واللواتي» 
واللائي» فإذا دخلت عليها لام تحذف إحدى اللامات» لحو: : الفضل للَذيْن يسعيان 
في طلب المعالي» وكذا تحذف إحدى لامي الذي. والتي» والذين» وتكتب بلام 
واحدة كما هى مرسومة. 

وتحذف الميم من «نعم» إذا تفلت بكخلمة '«ماة التكرة:» نحو: #إن مدنا 
ألصَّدَكَتِ قَنهِمَامضٌ 4 [البقرة: ١71؟]‏ وقد تقدمت. 

وتحذف النون من كل فعل آخره نون إذا أسند إلى النون أو ناء نحو: النساء 
ظعنّ وآمنًا . وكذا مع نون الوقاية لإدغام الأولى في الثانية»؛ نحو: 520-00 وأعني . وقد 
تحذف من آخر الحروف المنتهية بها مع نون الوقاية للإدغام أيفنا “تعر إني » كأ 
ولكني. وتحذف من الكلمتين (من وعن) إذا دخلتا على ما أو من» نحو: : مما 
وعمن . 

ومن المنون المرفوع أو المجرورء ومن أن الناصبة وإن الشرطية» وقد تقدم 


- | تنبيه: تحذف الياء المحدثة من إشباع حركة الحرف الذي قبلها نحو: [البسيط] 


- ومن المضارع المعتل بالياء إذا اتتصل به ياء المخاطبة» نحو: أنتِ ترمين والأصل ترميين. 
ومن الماضي المعتل بالياء إذا أسند إلى واو الجماعة» نحو: رَضُوا والأصل رَضِيوًا. 
كما تحذف الياء من منادى الأبوين: يا أبت ويا أمتٍ وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: يا 
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22-389 الاب الب مي ل أ ب 2 


ناء التأنيث 


تاء التأنيث إذا كانت متطرفة تكتب إما مربوطة كالهاء» وإما مفتوحة كأصلها. 
متحركاً ولو تقديراً لانقلابها هاء ساكنة فى الوقف» ولذلك تسمى هاء التأنيث» نحو: 
فاطمة» طلحةء فتاة» مائةء» صلةء» ابنة»| مرأةء خاطئة» ناشئة» عائلة» ولا تنقط إذا 
وقعت في قافية لمتحم أو ار 

وتكتب تاء مفتوحة إذا أضيفت لضمير» نحو: البخيل حارس لنعمته خازن 
لورثته» ومن طابت سريرته حمدت سيرته. 

١‏ في الأسماء مطلقاً مفردة أو مجموعة» نحو: بنت» أختء» زينبات» 
مسلمات» قارتات» كاتبات» أوقات». أموات» بنات. 

اع وقى_ الأققال تحن "كيت» أكلت».سعت: 

“' - وفي الحروف» وتتصل بأربعة أحرف فقطء وهي: ثم العاطفة”'' المضمومة 


)١(‏ بخلاف ثم الظرفية المفتوحة الأول» فتكتب تاؤها مربوطة. 


13|] - تكتب التاء مربوطة في المواضع الآتية : | 
١‏ تلحق بعض الأسماء للتفرقة بين المذكر والمؤنّث فى الصّفات وغيرهاء نحو: جالس - 
جالسة ‏ فاضل:-فاضيلة: ْ 
؟ ‏ تلحق بعض الكلمات للتأنيث بغير فرق». نحو: قريةء غرفة»ء فالتاء لتأنيث الكلمة وليست 
للفرق بين المذكر والمؤنث. 
- تلحق بعض الأسماء لتمييز الواحد من الجنس» نحو: تمر: تمرة» بقر: بقرة. 
؛ - تلحق بعض الأسماء لبيان عدد المرّات فتكون في اسم المرّة» نحو: ضحك ضحكةء وقف وَقفَة. 
ه ‏ تكتب مربوطة في جمع التكسيرء نحو: حُفاة» عُراة» قُضاة. 
5 - تكتب مربوطة في بعض صيغ المبالغة» نحو: لخّانة» علامة» راوية» طلعّة. 
- تلحق الجموع التي على وزن مفاعل دلالة على التّسب» نحو: مهالبة» أزارقة» مرازبة» 


مناذرة» . 
8 - تزاد في بعض الأسماء المؤنثة لفظأاً والمذكّرة معنى» لحو: زيادة, معاوية» عنترة» 
أسامة . 


9 تكتب مربوطة في (ثَّمَة) الظرفية» تمييزاً لها عن (ثُمَتَ) العاطفة . 
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الأول» ورب ولعل ولاء نحو: 0 رُبَتَ لفلكب لكك‎ 
أمثلة‎ 

النعت» الصفةء البخت» الثبات» الثبوت» العظمة» السكوت» الصضَّمت» 
الفرات» الحمرة» الجهات» الوفاة» الصلاة . 

نتيجة التفريط الندامة» ونتيجة التأنى السلامة . [الرّجر] 

إِنْ الكتبيات والفراعَ والجِذهة فتفتسهدة للسرة أئ فد 

غش القلوب يظهر في فلتات الألسن» وصفحات الوجوه» الشبهة أخت الحرام» 
وبكثرة الصمت تكون الهيبة . 

إذا فقدت العقول الحكمة ماتت. رُبَّ صداقة ظاهرة» باطنها عداوة كامنة. لا 
خيرَ في القول إلا مع العمل ولا في الثقة إلا مَعّ الورع؛ ولا في الصّدقة إِلَا مع 
البق ولا في المال إلا مع الزكاة» ولا في الصدق إلا مع إنجاز الوعدء ولا في الحياة 
إلا مع الصحة. 
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ححح الباب السابع 


في نقط الباء وإهمالها 


الياء إما أن يجب نقطهاء وإما أن يجب إهمالهاء وإما أن يجوز فيها الأمران. 

فيجب نقط الياء الواقعة في أوَّل الكلمة» أو في وسطها إذا كانت غير مبدلة من 
همزة» نحو: يعيش الخليفة. ومن ذلك الواقعة في المجموع الذي على وزن مفاعل 
أو أفاعل المعتلة العين» نحو: مَغاير. مَضايق. مَشايخ. مُكايد. معايش. أطايب. 
دُخاير. والواقعة في المفاعلة» نحو: سايرء يسايرء مُسايرة. فهو مساير. عاين. 
يعاين. معاينة. فهو معاين. 

رجي [عمال المتطرفة سوا اكانت أضلتة أ مرسومة ودلا من الف لنة انيدل 
من همزة»؛ نحو: يهتدي. يرتقي. رضي. يرى. سعى. وفى. نهى . بلى . إلى . 
على :تحت عيسو موهتى:: لدى. متى. برئ. فتىئع. ينشئع. ينبئع:. مبتدئ. وكذا 
المتوسطة المرسومة بدلا من الهمزة التي لا يجوز إبدالها ياء محضة كالتي في جمع 
على وزن فعائل» نحو: شمائل» قصائد. قلائد» والتي في جمع على وزن مفاعل إن 
كانت العين همزة كمسائل جمع مسألة» والتي في اسم فاعل الثلاثي الأجوف» نحو: 
جائزء بائع» قائل» ما لم تكن قبل الألف همزة فإن الياء حينئذٍ تنقط وينطق بها ياء 
محضة» نحو : ايل» آيب. 

والمهفاز ايغا زهمال المفونيطة المنرسوة ندا عن مزه إذا كائحة شاكية أن 
مفتوحة أو مضمومة بعد كسرء نحو: ذئبء رئة» يستهزئون. أو مكسورة بعد فتحة» 
نحو: أئمة» لجواز قلبها ياء محضة أو مكسورة بعد كسرة» نحو: مئين وفئين. 
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ححححح الباب الثامن 


فبما يكنب واوا أوياء ويتلفظ به فى الوصل 
همزة» وما يكتب ياء ويتلفظ به في الوصل واواً 


١‏ من المقرر كون الكتابة تابعة للابتداء والوقفء فالهمزة الساكنة بعد همزة 
وصل مضمومة تكتب واوا وبعد المكسورة تكتب ياء لأنه في الابتداء ينطق بها كذلك» 
وإن كانت في الوصل ينطق بها همزة» نحو: فليؤد الذي أؤتمن أمانته» ونحو: ائتمن 
الأمين. هذا مما يتقدم الهمزة الأولى واو أو فاءٌ في الماضي والأمر من باب الافتعال 
المهموز الفاء» أو فى الأمر فى مثل أتى وإلا حذفت الهمزة الأولى» ورسمت الثانية 
الغا ذا انك اللت نجوه نأسمن الأدتريه ذائوا تكتابي: بو املف عل وو نكن تاعرقة 
وإذا لم يؤمن اللبس فلا حذفء نحو: ائتم» واتتلف» فإنه عند حذف ألفه يشتبه بأتم» 
وأتلف» كما إذا تقدم على ما ذكر غير الحرفين المذكورين لأن الفاء والواو كجزء من 
الكلمة» ولذا لم يصح الوقف عليهما ووصلت الفاء بما بعدها خطاء ولولا المانع 
الطبيعي للواو من وصلها لوصلتء» ولذلك استقبح وضعها آخر السطر. 

؟ - وكذا أول فعل الأمر من المثال (والمراد به هنا الفعل الذي أوله واو بشرط 
أن يكون من باب علم يعلم) نحو: وجلء» يوجلء وودء يود. يكتب ياء نظراً للابتداء 
بهمزة الوصل مكسورة وينطق به واوا عند ضم ما قبله في الوصل» نحو: يا مؤمن 
اخجل من هيبة الله» ويا علي أيّد إخوانك . 
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خائمة 


لما كان اللفظ يحذف فيه بعض الكلمة اتكالاً على فهم السامع أو توقيف 
العام كه الكايعه فلي عالق را ومني 17 الما وكا 
الخط نائباً عنه استعمل الكتّاب ما يشبه ذلك في الكتابة» وسمّوه الرمز كأن يؤخذ من اسم 
الشهر حرف أو أكثر» نحو: م( محرم » (ص) صَفَرْء (را) ربيع الأول» (ر) الثاني » (جا) 
جمادى الأولى» ج20 الثانية»ء (ب) رجب» (ش) شعبانء (ن) رمضانء (ل) شوالء» (ذا) 
ذو القعدة, (ذو) ذو الحجة. وكأن يؤخذ من الاسم العلم حرف أو حرفانء أو منه أول 
حرف» ومن لقبه أو بلده حرف آخرء نحو: (س) لسيبويه» و(سم) لابن قاسم العبادي» 
و(م ر) للومام الشيخ محمد الرملي» و(ح لي) للحلبي» و(ق ل) للقليوبي» و(خ ش) 
للشيخ الشبراملسي» و(ض) للحديث الضعيفء, و(م) للحديث المعتمدء و(ص) 
للمصئّف بفتح النون: أي المتن» و(المص) للمصئّف بكسر النون» و(الش) للشارح» 
و(ش) للشرحء و(ثنا وثني» وأنا ونا) في الصحيحين: البخاري ومسلم منقطعة من حدثناء 
حدثني, أنبأناء أخبرناء و(الخ) إلى آخره و(اه) انتهى و(مم) ممنوع و(لايخ) لا يخفى 
و(ع م) عليه السلام. وكذا (صلعم) أو (ص م) وهذه الأربعة الأخيرة من اصطلاحات 
العجم. ولكل من علماء المذاهب الأربعة والفنون الأخرى رموز نحو ذلك ينبهون على 
مدلولاتها في أوائل كتبهم وفي جميع ذلك ينطق بالأسماء المتعارفة دون أسماء حروف 
الهجاء. وقد نهى علماء الدين الأفاضل عن كتابة الرمز بدل الصلاة عليه يليه لأن فيه 
إعراضاً عن اكتساب الثواب العظيم الوارد في حديث: «من صلَّى علىّ في كتاب لم تزل 
الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب». 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

يقول مؤلفه السّيد أحمد الهاشمي: «قد فرغت من تأليفه في غرفة"" "! ألف 
وثلثمائة وتسع عشرة هجرية»» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 


 ]٠*[‏ كلمة منحوتة من جملة: حسبي الله ونعم الوكيل. 
]١5[‏ - كلمة منحوتة من جملة: بسم الله الرحمن الرحيم. 
 ]١6[‏ كلمة منحوتة من جملة: الحمد لله رب العالمين. 
3 - في اكثر من طبعة ورد اللفظ مصِحّفا وصوابه (غرّة) أي مستهلٌ ولا معنى للفظ المثبت (غرفة). 


110 ٠ المفرد العلم في رسم القلم‎ ١0١ 


أمثلة 
على القواعد السابقة 


الصحة تاج على رؤوس الأصحاءء لا يراه إلا المرضى . الحريّة أفضل 
وتشتاد انك الذتيا النك الحلنا لخي مي الكن"السقلن ‏ كفن بالاعة ملكا وجيين 


الأخلاق نعيماً. إن ما عند الله هو خير لكم. ما كل ما يتمنّى المرءٌ يدركه. لن 


يبلغ المرء حقيقة الإيمان حتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكن ليخطِته» وأنَّ ما أخطأه 
لم يكن ليصيبة . [الكامل] 
لمنافع يَسُعى اللّبيب فلا تكن لشيء بعيدٍنفعْهالدَّهْرَ ساعيا 
١‏ [الخفيف] 
اتنا مك : التشوي يرن الأ . مره رةه كتهدر اللعحيال 
[الطويل] 
فتلك ولاه السوء قد طال مَكْتُهم ‏ فحتّامَحنَّامَالعناكءالمطوَّل 
[الطويل] 


إلامَ تقول الناعياتُ إلى مه ألافاندباأهلَالئدى والكرامه 
إن يدوا الصّدقاتٍ فنعمًا هي. لأمر ما جَدَعَ قصير أنفه. 


د ررس 
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[الطويل] 
والكتن نيا 2 لتقيو بي على الضَّيْم إلاريثئما أتحوّل 
[الخفيف] 
كالسا صو اللسييت إلن هنا يورثٌ المجد داعياً أو مجيباً 
[الطويل] 
ولتكنيييا" لعفي انه زم برق شرك الديكة المنوت أمالىي 
[الطويل] 


إذا:أتيت ل تتفم قضد فاته “تتعى القع كن هايم يفم 
[البسيط] 


ورتسا هي كل مشخ يدا كالري يعدت من ةعارض الشزق 
[م الرّمل] 
؟" - أمثلة أخرى على القواعد السابقة 
قيل لامرأة: ما الجرح الذي لا يندمل؟ 
قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم ثم يَردْه. 


قبل لها : “فما الذل؟ 

قالت: وقوف الشريف بباب الذَّنيء ثم لا يُؤْدَنُ له. 

قيل لها: فما الشرف؟ 

قالت: اتخاذ المئن في رقاب الرجال. [الكامل] 


مامات من كَرَم الرّمان فإِنّه ‏ يحيالدى يحيى بن عبداله 
الالتعشار» تمقف .لبي الركقسن لمرو وس" ناذا قرا الك آنا تعمل عياف 
فاستشر ذوي الآراء الصائبة قبل أن تبتدئ فيه 
قال عمر بن الخطاب: «الرأي الفَرْدُ كالخيط السّحيل!"''؟., والرأيان كالخيطين» 
وثلاثة الآراء لا تكاد تنقطع». [الطويل] 
إذا شئت أن تحيا سليماً من الأذى ‏ ويِيْمُك موفورٌ وعِرْضك صَيِنُ 
فلا يَنْطَلِقْ مِنْكَ اللْسانُ بسوءوةة؟؟ فَكُلُكَ عوراتٌ وللئّاس لسن 
وعيثك إن أنْدَثْ إليك معايباً لقومفَقُلَياعينُ للئّاس أعين 
 *‏ العلوم عند العرب 
فى عهدٍ هارون الرشيد اختّرعَتٍ السّاعة الدقاقة والمتحرّكة بالماء وقد 
أهداها الرّشيد الخ لمان ملك قرسا ولما رآها الإفرنج ذعِروا منها لزعمهم أنّها آلة 
سحرية اختبأت فيها الشياطين وأرسلت إليهم للإيقاع بهم 
وابن يونس المصريء» هو الذي اخترع بندول الساعات» وهم الذين اخترعوا 
بيت الإبرة» وبوصلة البحرية» وقد أخذ الإفرنج عنهم الأرقامَ الحسابية» وعلمّ الجبر 
والمقابلة» وقواعد ثقل الأجسام وعلم الكيمياء» واستخرجوا المياه والزيوت بواسطة 
التقطير والتصعيد. وقد برعواذ في الجراحة» حتى إن نساءهم كُنّ يعملن العملياتٍ 


الجراحية لبنات جسهن »2 وقد كُنَّ يشاركن الرجل آونة في عملهاء وقد ساحوا في قارة 
آسيا وأوربا وأفريقيا. 


 ]١1[‏ الخيط السّحيل : المفتول على قوّة واحدة. 
 ]١4[‏ السّؤءة: الخَلّة القبييحة» وكل أمر شا 
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حاوف هذه المافوة خست العسزك والكسوفعروؤواث الأذنان وفيس 
الدّرجة لهك وَرُصِك الاعتدالان: الربيعى والخريفي» وقذر ميل منطقة فلك 
البروج» وبرعوا في الرصدء حتى فاقوا علماء اليونان» وكان لهم كثير من المراصد 
الفلكية. كه رم إشبيلية» وهو أوّل مرصد ظهر في أوروباء ومرصد بغدادء 
ومرصد سمرقند» ومرصد دمشق» ومرصد جيل المقطم في القاهرة. 

*" - وفي مدنهم انتشرت المدارس» فقد كان في مدينة قرطبة ببلاد الأندلس 
تمانو مدزسة فى:عهد ابن عَنِدَ الرسمن التاصن المترفى سنة ثلثمائة وشت وستين: 
وكان في مدينة القاهرة عشرون مدرسة. وكان بها مكتبة فيها نحو مائة ألف مجلد. 
وكان ببلاد الأندلس نحو سبعين مكتبةً عمومية» عدا مكتبة الخلفاء التي بلغ مجموع ما 
بها من المجلدات نحو ستمائة ألف مجلد. وقد أحرق الإسبانيون بعد فتح الأندلس 
نحو مليون وخمسة الاف مجلد» كلها من وضع العرب. 

5 وقد أنفق الوزير نظام الملك مائتي ألم دينار على ملاوسة في بغداد . ورتب 
زو فصر حم فكي الندويدان تعد فى شؤزنها ستوياء وكان بها نحو ستة آلاف 
تلميذ. وكان الفقراء يتعلّمون فيها مجاناً. وقد أنشأ العرب مدرسة في إيطالياء وهي 
المسماة مدرسة سالبرن. ْ ْ 

 :‏ لقمان 

١‏ عاش ألف سنة» وأدرك داود عليه السلام» وأخذ عنه العلم . وكان يفتي 
قبل مبعث داود . فلمًا بعت قطع الفتيا وكا سكيم لا ناه وكان عبداً أسود فرزقه 
الله العتق» ورضي قوله. 

وقد دخل على داود يوماء وهو يسرد الدروع . وقد ألانَ الله له الحديد. فأراد 
أن يسأله؛ فأدركته الحكمة فسكت. فلمًا أتمّها لبسهاء وقال: نِعْمّ لبوس الحرب 
انك تقال لقماق: المت حكية؛ وفليل فاعله: فقال له داود: يح ها قدسميت 
حكيما. 

١‏ - وقد أوصى ابنه فقال: (يا بتي لا تشرك باللهء إِنّ الشرك لَظلْمْ عظيم. يا بُنَيّ 
أقم الصلاة» وأمر بالمعروف» وانة عن المنكر» » واصبر على ما أصابك» إِنْ ذلك مخ 
عزم الأمورء ولاتمكي عدك لفاس ولا تمش في الأرض مرحاًء إِنَ الله لا يحبٌ 
كل مختالٍ فخور» واقصد في مشيكٌ» واقمفض ةفر قلف إن أتكز الأصرات 
لصوت الحم ف 

*"- وقد روي أنْ مولاه أمرّه بذبح شاة» وبأن يخرج منها أطيبَ مضغتين» 
فأخرّجَ النْسانَ والقلبّ» ثم أمره بمثل ما أمره به أوَلاً بعد عدّة أيام» وبأن يخرج له 
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أحبّتٌ مضغتين» فأخرج اللّسانَ والقلبَ أيضاًء فسأله عن سبب تقديم الجزءين في كلتا 
المرّتين» فقال: هما أطيب ما فيها إذا طاباء وأخبثٌ ما فيها إذا خبثا. 
ه ‏ وصف علي ب بن أبي طالب 

سأل معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب» فقال له: 
كان واللّه علم الهدىء. وكهف التّقَى» ومجمل الحجى» وبحرّ النّدى» وطؤدٌ التّهُىء 
بيت العلة داعياً الور "إلى المخخة العظمى متمسّكا بالعروة الوثقق» خيرُ من آمن 
واتقى وأفضل من تقمّص وارتدى وأبِرَ من انتقل وسعى» وأفصح من تنفس وقرأء 
وأكثر من شَّهِدَ النجوى سوى الأنبياء والنبي المصطفى . 

5" خطبة لسيدنا عيسى بن مريم 

قام عيسى بِنُ مريمٌ عليهما السلام» خطيباً في بني إسرائيل فقال: 5 
إسرائيل» لا تتكلموا بالحكمة عند الجهلة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» 
ولا تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم . يا بني إسرائيل الأمور ثلاثة: اه كنت رقن 
فاتبعوه» وأمر تَبيّن غَيّهِ فاجتنبوهء وأمر اختلفتم فيه فرُدُوه إلى الله . 

٠>‏ - قسّ بنٌ ساعدة الإيادي 

أشهر قضاة العرب وفصحائهم وشعرائهم» وأوّل من استهلّ خِطابَتّه «بأمًا بعد) 
وأوّل من علا على شَّرَفٍ!*"'' فخطبء وأوّل من اتكأ في خطبته على سيف وعصاء 
وأرل مل اق الب خلى فتن علنية وأول من قال: «البيّنة على المدّعي واليمين على 

من أنكر) . وفي الحديث: يرحم الله قسّاء إِني لأرجو أنْ يُبْعَتَ يوم القيامة أمَةَ وحدّه. 
تفل 11 الك با سيرك لك فقال يقولة: أتها الثاس الظروا واذعزراء. مرخ طائق مارت» 
ومن مات فاتء ليل داجء وسماء ذات أبراج» وبحار تزخرء ونجوم تزهرء وضوء 
وظلام» وشهور وأيام, ومطعم ومشربء ولبس ومركب. ما لي أرى الناس يذهبون 
ثم لا يرجعونء أَرضُوا بالمقام فأقامواء أم تُرِكوا فناموا؟ 


8 العمل 

العمل يَنْسِجُ الحديد خيوطاًء يمذها من بلد إلى بلدء ومن قطر إلى قطرء فوق 
الجبال الشامخات» وتحت البحار الجاريات . فيأتى بما لا يخطر على قلب بشرء يهيبئ 
للكلام مطيّة يعتليهاء ٠‏ فيسبق بها الريح الرّرود. وما رسالة البرق إِلّا كسنحات الخاطرء 
أو مسارح الخيال. العمل ساحر قادرء يجول في البرية القاحلة غير المأهولة بالسكان. 
ثم يُْعِمُ النظر في تلك الحال الموحشةٍ ويهرّ لها مِخْصَرنّه عجيبة الفعال» فإذا تلك 


[189] - الشَّرّف: الموضع العالي يشرف على ما حوله. 
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1 البيد القفراء تبسم عن خيرات وزروع, تحاكي الذهب في فاقع صفرته بلحت دا‎ 
التثور» ودذقت السَّنئْدانات» ودارت رحى العمل تكدح كدحاً انبثقت المدنيّة» وتفتحت‎ 
الأسواق» وازدهت ساحات العلوم. وأقيمت معالم الدين كلهاء مشريبّة الشُّدْفاتِ إلى‎ 
عَنَانٍ السّماءء وكذلك يلوح من المرفإ غابةٌ من الصّواري7”*'؟ تَحْفِقَ فوق أسنمتها‎ 
0 الأعلامُ فيأوي إليها الناس من كل صَوْبٍ‎ 
الأمة والحاكم‎ 

إذا كان الحاكم عالماً حازماً؛ أصيل الرأي عاليَ الهمّة» رفيعَ المقصد. قويمَ الطبّعء 
ساس الأمّة بسياسة العدل» ورفع منار العلمء ومهد لها طريقٌ اليسار والثروة» وفتح لها 
أبوابا للتفّن في الصنائع وبعث في أفرادها المحكومين روح الشَّرَف والنخوة ة وحملهم على 
التَحلي بالمزايا الشريفة من الشجاعة والشهامة وإباء الضيم» والآئنة من الال + ورفعهم إلى 
مكانة عليا من العدّة ة ووطأ لهم سبل الراحة» أوتقدّمهم إلى أوجه البرء وإن كان الحاكم 
جاهلاً دنيء الطبع ؛ عديمَ الهمّة» شَرِهاً جباناً» ضعيفٌ الرأي» أحمقّ الجنان» خسيسّ 
النفس» أسقط الأمّة بتصرّفه وضرب على نواظرها غشاواتٍ الجهل؛ وجلب عليها غائلةً 
الفاقة» وحاد في سلطته عن جادّة الحق؛ وفتح أبوابَ العدوان» فيتغلّب القوي على حقّ 
الضعيف» ويختل النظامء وتفسد الأخلاق ويُعْلَبُ الناس على أمرهمء فتمتدٌ إليها أنظار 
الطامعين» وتضربٌُ الدُولٌ الفاتحة بمخالبها في أحشائها. 


9٠‏ الأغنياء والفقراء 

ينسى الإنسان وهو في نعيم الحياة ما فيه غيرٌه من بؤس وشقاءء فكأن السعادة 
عند قوم ألا يفكروا في مصائب الآخرين ولا يهتمّوا بمتاعب الآدميين» حتى لا يؤلموا 
أنفسَّهم الرقيقة بهذه المؤثرات. ولذلك ترى صلاتٍ الرحمة والحنان بين الأغنياء 
والفقراء مقطوعة إلا بين القليل منهم. وإنّا لنرى في مصر من أرباب الثراءء من إذا 
عمل بدينه وأخرج من ماله الزكاة المفروضة لا تنقص بها خزائنه . وهل يؤدّي إلا تافهاً 
أو يتصدق إلا بيسير؟ ولكن أنّى ذلك وهم يمرحون في مراتع القَّضْفٍِ والثّرف غير 
عالمين أن كثيراً يشكون ألم الضَّنْكِا”*'', وكثرن تحت أعيلء الأمراضن ولا من 
يرعاهم أو يحزن من أجلهم. ولولا بَرُ الفقير بالفقير على خصاصته'"*'؟ لفتك الموت 
فتكاً ذريعاً بعد أن تأكلّ الأمراض أجسامّهم كما تأكل الثّار الهشيم . 


[40١1-الصّواري:‏ جمع الصارية وهي عمود يقام في السفينة يشدّ عليه الشّراع . 
-]١[‏ الحَدّب: ما ارتفع وغلظ من الأرض . والصّوْب: الجهة. 

71 الضَّئْك: الضَّيق من كل شيء . 

[1] ب الخشاضة: الغقر والحاجة وسنوء التحاق, 
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١‏ - تعاقب الصَّحُْو والغيث 

مِنْ تمام النعمة وعظيم لمكي انحجن الله الصحور يتخلل نروؤل الخيث» 
فصارا يتعاقبان لما فيه صلاحٌ هذا العالم» ولو دام واخل مهما عليه :لكان نساداء آلا 
ترى إلى الأمطار إذا توالت وكثرت» عفنت البقول والخَضروات» وهدمت المساكن 
والبيوت» وقطعت السّبل ومنعت من الأسفار» وكثير من الحرف والصناعات . ولو دام 
الصحو لجمّت الأبدان والنبات وعفن الماء الذي في العيون والأودية» فأضرٌ ذلك 
بالعباد» وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضرراً آخر من الأمراض» وغلت بسببه 
الأسعار من الأقوات». وبطل المرعى» وتعذر على النحل ما يجده من الرطوبة التي 
يرعاها على الأزهارء وإذا تعاقبا على العالم» اعتدل الهواء. ودفع كل واحد منهما 
ضرر الآخرء فصلحت الأشياء واستقامت. 


1 
مصر كالدّرة اليتيمة أو اللؤلؤة الثمينة يتوارثها ملوك الدول» فكأنّها الجوهرة 
النفيسة استخرجها أَوَلُ فاتح من معدنهاء ثم وضعها وسط لآلي تاجه الفخيم ثم جا 
من بعده آخر اختلعها بقوّته أو بخدعته» ونزعها من ذلك التاج» وصاغها في تاجه 
الحديث الزاهي» وهكذا فعل بها غيره. وهي في كلّ تلك الأدوارٍ تقاسي نتائج النقل 
وتعاني مشقة الصياغة التحامية والقارضةء "ثارة بالنان وأخرق بالضغظ دون أن تستعيد 

شيئاً غير حظوتها بشرف الوضع فوق رأس عزيز حكيم أو قاهر جبار. 

٠١‏ الفقر 
الفقر رأسُ كل بلاء» يجلّب إلى صاحبه كل مقت؛ فهو معدن النميمةء 
والرعول اذ امقدر» اتهمة من كان له مؤتمتاء وأساء به الظن. من كان يظن فيه 
تحشينا؛ فإن أذنب غيره» كان هو للتهمة موضعاء وليس من خَلَةِ هي للغني مدح» 
إلا وهي للفقير ذم . فإن كان شجاعاً قيل أهوج» وإن كان جواداً سمّي مبذراء وإن 
كان حليماً سمّي ضعيفاء وإن كان وقوراً سمّي بليداً . فالموت أهون من الحاجة 
التي تُحْوِجُ م صاحبها إلى المسألة» ولا سيّما مسألة الأشحّاء اللثام» فإنَ الكريم لو 
كُلْفَ أن يدخل يده في فم الأفعى فيخرج منه سماً فيبتلعه» » كان ذلك أهون عليه 

ولحت اللممن تشالة البغيل اللتيم: 

5 - الغد 
الغد: شبح يتراءى لناظره من بعيد. فربما كان مَلكاً رحيماًء وربما كان شيطاناً 
رجيماً بل ربما كان سحابة سوداء» إن هبّت عليها ريح باردة» حلت أجزاءهاء 

وفرّقت ذرّاتهاء فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام» الذي لم يسبقه وجود. 
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الغد: بحر خِضّم زاخرء يعب عبابه وتصطخب أمواجه. فما يدريك إن كان 
يحمل في جوفه الدر والجوهرء أو الموت الأحمر. لقد غمض الغد على العقول» 
ودَّقٌ شخصّه عن الأنظارء حتى إن الإنسان ليرفعٌ قدمّه ليضعّها فلا يدري أيضعٌها على 
عتبة القصرء أم على حافة القبر. 

الغد: صدر مملوء بالأسرار الغزار» تحوم حوله البصائرء وتتسقّطه العقول, 
وتستدرجه الأنظارء فلا يبوح بسرٌ من أسراره» إلا إذا جادت الصخرة بالماء الزلال. 

كأني بالغد وهو كامن في مكمنه؛ رابض في محبسهء ينظر إلى آمالنا وأمانينا 
نظرات الهزة والسّخْرية» 595 ابتسامات الاستخفاف والازدراء. 

١‏ الملائكة 

الملائكة: جواهر مقدسة عن ظلمة الشهوة» وكُدورّة الغضب «لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» طعامهم التسبيح وشرابهم التّقديس» وأنسهم بذكر الله 
تعالى» وفرحهم بعبادته. قال بعض الحكماء: إن لم يكن في فضاء الأفلاك وسعة 
السموات حلائق فكيف يليق بحكمة البارئ تعالى تركها فارغة خاوية» مع شرف 
جوهرهاء وأنّه لم يترك قعر البحار المالحة المظلمة فارغاًء حتى خلق فيها أجناس 
الحيوانات وغيرهاء ولم يترك جو الهواء الرقيق» حتى خلق له أنواع الطير تسبح فيه 
كما يسبح السمك في الماء» ولم يترك البراري اليابسة» والآجام الوحلة» والجبال 
الراسية الصلبة» حتى خلق فيها أجناس السباع والوحوشء ولم يترك ظلمات التراب» 
حتى خلق فيه أجناس الهوام والحشرات؟! 

7 صغار الأمور تولد كبارها 

على العاقل ألا يستصغر شيئاً من الخطا في الرأي» والزلل في العلم» والإغفال 
في الأمور. فإن استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيراً وصغيراء فإذا الصغير 
كبير ؟ وإنما هي ثلم يثلمها العجز والتضييع فإذا لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا 
يطاق . 

ولم نر شيئاً قط إلا أتى من قِبَلٍِ الصّغير المتهاوَّنٍ به. ؤقة واه للف يوتو مد 
العدو المحتقر به. ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفل به. ورأينا الأنهار تنبثق 
من الجدول الذي يستخف به. [البسيط] 

كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم الثار من مستصغر الشرر 
١‏ - الروح 

الروح: هي أصل الحياة والحركة. وأصل الإحساسات والإدراكات والشهوات. 

تهدي الإنسان في حركاته وسكناتهء وأفعاله وأقواله» بما يمتاز به عما سواه من باقي 
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الحيوانات» وهي من أصل الفطرة» طاهره زكية» وإنما تولدت عنها الشهوات 
واللذات» لما اتصلت بالأجسام الطبيعية. ثم إن للروح استعدادات تتميز بها. إلا أن 
هرا بس عن للدي لايد درق ليم وغاية ما يقال فيها إنها جوهر متميز عن 
الجسم ء ومباين له من حيث إن لها استعدادات لتنجيز عمليات ليس من خواص المادة 
تنجيزها. فهي التي تدرك الأشياء بما فيها من المشابهة والمشاكلة» والمباينة 
والمضادة. وتجيل فيها الفكرء وتقيم عليها الدليل» وتنتج النتائج الصحيحة» وتتبصر 
في عواقب الأمورء وتففني وتحكم بمايلرم: وهذا لا يوجد في المواد الجسميّة. 
وإن الروح سر إلهي أودعه الباري في هذا الهيكل الجسماني . قال تعالى: 9 وَيسَلوَنَكَ 
عَنِ الروج كَل ارو مِنْ مر رق وما أوتشّر ين لها إِلَّا قبلا » [الإسراء: 46]. 


- الوقت والعامل 

الإنسان مُطَالَبٌ من قِبَلِ ذاته أن يعمل ليعيشٌ عيشةً راضيةً» ومُطالبٌ من قبل 
معاصريه بمبادلة المنفعة والمشاركة في كل عمل يحفظ لهم حياتّهم ووحدَتّهم: 
ومطالبٌ من قبل السّلف أن ينظر فيما اعترضّهُم فيه الوقت فمنعهم من إتمامه ليهيّئوا 

للفائدة التي أرادوها بالشروع فيه؛ ومطالب من قِبَّل الخلف أن يعد لهم ما يتخذونه 
0 ويشيدون عليه بناء هيئتهم» فهو واقف بين أربع قوات تتجاذبه؛ إن 
أضاع طرفة عين من وقته طالبته إحدى القوات» وأقامت كلها في وجهه حربّ 
التأنيب» وبادرت إلى صحيفته فلوّثئتها بسواد تقصيره. وهو ليس بشيء إذا طوِيّ 
وطويت صحيفئه على هذا النمط. وخلت ذكراه من الآثر الحسن. 

9 الطيارات الهوائية 

اهتزت الأمم بالطّيّارات» وأولعت بها الولوع الشديد» فأصبحت أعجوبة العالم 
في العصر الحاضرء وموضمٌ الغرابة والدّهش» وميدانَ المنافسة بين الممالك الأوربية» 
كل منها يتطلب قَصَبَ السّبْقٍ في هذا المخترع العجيب» الذي لا مشاحة سيقلب أطوار 
التاريخ ويصبعٌه صَبْغةَ جديدة فتكون أوسع الدول سلطة وأقواها شوكة, أكبّرها أسطولاً 
في جر السماءء لأنها تكون سيْدَةَ الهواء ومالكة أَعِنّةِ الرّياح» تصبٌ من نقمتها جللاً 
وقنابل على عدوها من تحتهاء » وتزجي فلك التجارة في ملكوت السموات مِنْ غير أن 
يعارضّها مُعارض أو يزاحمّها مُزاحمء وتكون السابقة إلى كشف البقاع التي لم يتغلّثِ 
عليها الإنسان لوعورَةٍ مسالكها الطبيعية على ظهر الكرة الأرضية ال اسم 
على البسيطة شباكاً من القضبان» ورّحَم الشوارعَ بالمركات والتتاراف» ومتي الر 
شرقاً وغرباً بالفلك العادياتِ» فشغل العالَمَ الدنيوي بجميع أسباب الجد والعمل» فلمًا 
أن ضاق به ذرعاً نَفَذَ إلى أقطار السموات يحلّق في فسيح الفضاءء فَللَّهِ دَوُهِ ما أقواه! 
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فلا 0 الوثيقة» ولا العوامل القوّية» ولا الطبيعة بقوانينهاء ولا جاذبيّة الأرض‎ 

نفسّها التي يخضع لسلطانها وعليها جميع الكائنات بقادرة على أن تُرْغِمّ منه تلك 
الروح العالية القوية. 


الجدّ في العمل 

الجد: اي العمل الذاتم , 000 00 
اشتدّت المناظرة و في العلمء والتجارة والصناعة والزراعة» حتى لم يَبْقّ سبيل للنجاح إلا 
للمجتهدٍ فقط. ولا يقوم مقامه شيء لأنْ الذكاء الذي يحسبه قوم كافياً كافلاً للنجاح 
وَهُمّ لا يخدع إلا المعجبين بأنفسهم» وضرب القدماء لذلك حكايةٌ معروفة وهي حكاية 
أرنب وسُلَحْفَاةٍ تراهنا على سباق» ولمّا كان الأرنب وائقاً بسرعة جريه تقاعد ونام. وأمًا 
الجا ُ فلم يكن لها مع بطءِ حركتها إلا الكدّ المنّصل وكان ذلك سببٌ فوزها. ٠‏ نُمّ إن 
أحذقّ النّاس هم الذين اشتهروا بالجدٌ العظيم والعمل الدائم؛ وما بلغ مقاماً رفيعاً إلا من 
اعتزل القول بالسَّعْدٍ والنّحس» وقاوم المشاقٌ التي عارضته» والخترق:اسيعوقنة فنا عياداه 
من صروف الدهر» إلى أن ناك المطلوب. فكان (لنيوس) واضعٌ النظام النباتي المعروفٌ 
باسمه» فقيراً جداء يرقع حذاءه بالورق» ويسأل أصدقاءه الطعام . و(مللر) الجيولوجي 
الشهير صانعاً في قطع الحجارة. و(ستيفنسن) مخترع القطار البخاري أجيراً لااستخراج 
الفحم الحجري من الأرض . . وكثيرون غيرهم جَدُوا ووّجَدُوا. 

"١‏ محبة النفس 

محبّة الإنسان لنفسهء هي إحساس فيه يبعثه على أن يجلب جميع ما يقدر عليه 
لرضاها وشفاء غليلها وقضاء شهوتها. 

فالمنّصف بهذه الصفة يجعل نفسّه محبوبه» وبغيته من الدنياء ومركز دائرة 
مرغوبة» فلا تنبعث أشعة فكره إليهاء وكل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الغنى والزينة 
والفخار يجعليا عائدا عليها:. 

وكذلك يقصّر بحبه عن إزالة الشرٌ عنها . فلا رغبة له في نفع الإخوان ولا 
الأوطان . فجميع ما يجلبه من خيرٍ أو يدفعه من شر فمتولّدٌ من هذه المحبة؛ فهي 
بالنسبة إليه سببٌ اللذات والآلامء ومجلبة الشهوات الجسمية والعقلية. وهذه 
الخصلة في الحقيقة جارج عن عد الإنضات والاعتدال» لا يعن احا إلا ظالماً 
لنفسهء طائعاً لهواهء جاقراء جباراء متملقاء حسوداً لمن سواه. فحبٌ النفس 
خَصْلَةٌ جامعة لجميع العيوب والذنوب» مخلة بالجنس البشري» دالةٌ على دناءة 
النفس » لأنَّ صاحبّها مقصورٌ الهمَّةِ على منفعة نفسه لا يعود نفعٌه في شيء ما على 
إخوانه وأبناء جنسه. وهي منبع الحرص والطمع . 


119 المفرد العلم في رسم القلم احلدل 


الناس رجلان 

قال بعض الحكماء: الأعمال 0 التي تخلّدها التواريخ لرجال الأمم» لو لم 
يكن فيها من اللّذة والحبور إلا أنْ يعرف صاحبُْها أنَّ له حياةً أخرى في صدور قومه. 
لن تموتَ بموتهم. ولن تفنى بفنائهم». لكفى بها لذة ونعيماً . وفي الحقيقة شنَّانَ ما 
بين جمالٍ طبيعي تسلبه العوارض وتطمس معالمه؛ وبين جمال أدبي يَرْتسم في 
صفحات الدهور يزيد بكرورهاء ويعظم بمرورهاء وشْتَانَ بين من يعمل ليخدم نفسه. 
وبين من يعمل ليخدمٌ قومه ووطنه. ومن هنا كان الناس رجلين: رجلاً عورَةٌ على 
نفسهء وعاراً على قومه. 00 الأمة ويجمل بها 


- الوافد 
لا بُدّ للوافد عن قومه أنْ 0 عميدّهم» وزعيمّهم الذي عن قوسه ينزعون. 
وعن رأيه يصدرونء فهو واحد يعدل قبيلة» ولسان يُْرِبُ عن ألسنة» وما ظنّك بوافد 
قوم يتكلّم بين يدي ملك جبّار في رغبة أو رهبة» فهو يوطْدُ لقومه مرّةء ويتحمّظ من 
غريبة من غرائب الفطنة أم تظنٌ القومّ قدموه لفضل هذه الخطيع إلا وهو عندهم في 
غاية الحذلقة واللسانة ومجمع الشعر والخطابة . 


- الإنسانية 

ما ألطفَ كلمة الإنسانية في الدّنيا! وما أشرّحها لصدور سامعيها؛ وما أسكنّ 
الخواطر إليها! كان ينبغي أن يكون موضوعٌ الإنسانية أهمّ درس يُعَوَلُ عليه في 
التعليم؛ ويلقنه الطلبة منذ الحداثة تقويماً لأخلاق الأممء وتلطيفاً من شرٌ النوع 
البشري الذي يكاد متمدينوه يبتلعون أبناة طينتهم طمعاً وشراهة» فما ظنّك بغير 
المتمدينين. لقد كان البحث في الإنسانية» وواجباتٍ الإنسانٍ أجدرَ بعناية المتمدينة من 
البحث عن تركيب المواد المستأصلة للنوعء واختراع المهلكات الجارفة لبني الإنسان» 
ومن الافتخار بإتقان فنْ الطيران للقذف بالموت من فوق رؤوس الناس. 

- الفقر ألدٌ الخصام 

رتبدت د في يوم طندين الترد كثير الشيم» ع 1 ليو فال 
ل.ناشدتك الله أن تصرت عنقي . قال« أَكَمّوْتَ بعد إيسان قال لا قال + افترعك 
يدا من طاعة الرحمن؟ قال: لا. قال: أُقَتَلْتَ من غير تبيان؟ قال : لا. قال: فما سببٌ 
ذلك؟ قال: : حْضْمٌ لجوج قد عَلِقَ بي» ولزمني وقهرني . قال: من هو؟ قال: الفقر. 
قال: فكم يكفيك؟ قال: : أربعةٌ آلاف درهم. فالتفت خالد إلى رفقائه» ثم قال لهم: 
هل ربح أحد التجار كربحي اليوم؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: عزمت أن أعطي هذا 
الرجل ثلائينَ ألفَ درهمء فلمًا طلب أربعة آلاف درهمء توفر عحة وعضروق ألقا: 
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الل ل ا اك اا للا ا ااا ا 0 


0 ا لي . فقال: خم كم 
نا قال الله الفقد ولو كان الفقر رجلاً لقتلته» . 


65 العرب 

ال م خاضظروا يطيمديا ني 
جلها شاي شريون النانياء 0 وتخد ونس افنوافه 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً وملابسٌ وبيوتاً . فهي جل ما بأيديهم من متاع الحياة الدنياء 
د ا “فار عورا لذلك في المواديا. حيث البعد 
.0 لأن الم وكير 0 تعوّد الجسم 00 
والتقشّف» وشظف العيش» » وتحمّل المشاق» ويتبع هذا أنَّ النفسّ تُراض على ما 
يشابهها من الأخلاق والعادات إذ الجسم وعاء الروح والظاهر كما يقولون عنوان 
الباطن. فكان لهم من ذلك أخلاقٌ تأصّلت فيهمء منها الحرية والكرم والشجاعة 
والدناة: 


"١‏ نصيحة 
أوصيك ألا تأخذّ العلومَ من الكتب» وإن وثقت من نفسك بقوّة الفهم وغليك 
بالأستاذٍ في كل علم تطلب اكتسابّه» ولو كان الأستاذُ ناقصاء فِخْلْ عنه ما عنده» حتى 
تجدّ أكمل منه. وعليك بتعظيمه وترحيبه» وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل» ولا 
بسيو وإذا قرأت كتاباً» فاحرص كلّ الحرص على أن تستظهره» وتملك 
ه. ثم توهم أن الكتاب قد عدمء وأنك مستغن عنه لا تحزن لفقده. وإذا كنت 
9 فإياك: أن ككل باحر معنا واصرف الزمان الذي تريد 
صرفه في غيره إليه . 
النشأة الحربيّة 
ليس من بين الأمم الأوربية أَمّةٌ إلا وتنشّئُ أبناءها نشأة حربية حرة» حتى الأمم 
الضعيفة التي مهما استكثرت من وسائل العدة والقوة ة فلا طاقة لها بمقاومة دولة كبرى 
ينفقن في هذا السبيل أفوالا طائلة استعداداً للطوارئ المدلهمة» والظاهر أن للنشأة 
الحربية تأثيراً كبيراً في رقي الأمّة في الصّناعة والتجارة» لآنَّ الرجل إذا نشبا نشأة 
حربية » أكسبته أخلاقاً شريفة وجعلته رجلاً شهماً مقداماً يعتمد على قواه وجهوده. ولا 
يخشى الخطر إذا اقترب منهء بل يقتحم بقلب ثابت» وعزيمة ماضية» ولذلك نرى 
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أبناة الأمم الحربيّة من أكبر الناس آمالاً وأشدّهم ثقة بأنفسهمء يقدمون على 
المشروعات الكبرى فى الأقطار النائية» ويعرضون أنفسهم لخطر الخسارة وبإقدامهم 
ينجحون ويفوزود. 


9 المرأة في الجاهلية 
من أكبر الأدلة على رقيّ العرب في جاهليتهمء ارتقاء نسائهم» فقد كان للمرأة 
عندهم رأي وإرادة» وكانت صاحبة أنفَةٍ ورفعة وحزمء فنبغ غير واحدة منهن في 
البساسة» والحرن»' والآذب» والشعرء والتجازة» والضداعة» لا سيما في أوائل 
الإسلام على أثر ما حصل من النهضة في النفوس والعقول» فاشتهرت جماعة منهن 
بمناقبَ رفيعة» تُضْرَبُ بها الأمثال» وأكثرها في المدينة مقر الخلافة الإسلامية في 
ذلك القية. فاللراض امعهون' فى التجال:ة العيعا هه وشده التطتن» وكير النقفس 
منهن : بن بنع عجن لد ماه ا عدي وعمرة بنت علقمة الحارثية» وهند 
بنت عتبة امرأة أبي سفيان . ونبغ في الرأي والحزم غير واحدة؛ أشهرهن: خديجة 
بنت خويلد»ء والخنساء» وقد حرّضت أولادها على الثبات في واقعة القادسية. فلمًا 
بلغها أنهم قتلوا في سبيل الجهادء قالت: «الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم» . وكان لها 
شأن ف الشعر :زالآذب: 
التدخين 

منذ شاعت عادة تدخين التبغ» بعد كشف القارة الأمريكية؛ وضربت في أنحاء 
الأرض مشارقها ومغاربهاء كان ولا يزال الناس على اختلافٍ في فائدة التدخين 
وضرره. فمنهم من تعصّب له» وغيرهم تعب عليه . . وكان بين آراء الفريقين تضارتٌ 
شديد وبَؤنٌ1؟؛'! بعيد يقف بينهما المتجرّد حائرأًء لا يهتدي من أمره إلى صواب» ولا 
يقدر على الترجيحء إلا أن يكون ذلك اتباعاً للميل لا اقتناعاً بالدليل . 

وليس هذا شأن العامة فقطء بل هو شأن الأطباء المختصين» وقد اجتمع منهم 
منذ عهد غير بعيد في مدينة واشنطن عدد كبير في مؤتمر» تبادلوا فيه الآراء في شؤون 
علمهم وجاؤوا على ذكر أثر التدخين في حركة القلب» فمنهم من أثبت أن للتدخين 
تأثيراً مضراً على القلب قد يؤدي إلى الموت الفجائي . 

ومنهم من أنكر هذا المذهب وبرهن على العكس حتى إذا انفض المؤتمرء كان 
الخصيصون على نفس الانشقاق في الرأي» والبعد عن النتيجة كما كانوا قبل 
اجتماعاتهم . املد 
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ولكن جميع العلماء متفقون على أن تدخين التبغ بين القَضَّرٍ والمراهقين مضرٌ 
للغاية. ون حَلْقَ المفرطٍ في التدخين» يتأد تو تأتدرا شديدان فيضعف الصوت ويجعل 
صاحبه مُعَرَضاً للنزلة الوافدة. وأشد وطأته على القلب» ٠»‏ فإنه يبطئ حركته. ويقلل 
نبضاته» حتى إنه في فترة كل خمس نبضات» يتوقف القلب مدة نبضة . 


"١‏ الأهرام 
كان ملوك مصر القدماء كَلِفِينَ ببناء القبور العظيمة لأنفسهم مدة حياتهم على 
شكل هرمي قاعدته رباعية. وقد وقف الباحثون في هذا الزمن على أطلالٍ نحو ستّين 
هرماً تتقاطر بعضها وراء بعض في مصر الوسطى من أرباض القاهرة حتى مدخل 
الفيّوم » وأشهرها هي المعروفة بالأهرام الكبرى . . وهي قائمة على سفح سلسلة جبال 
ل ثة المعروفة بالجيزة» وكل واحد من هذه 
الأهرام حجرة واحدة أو أكثر لدفن الموتى» يدخل إليها الإنسان من دهاليرٌ منحدرة» 
منحوتة في نفس البناء» وكانوا متى وضعوا جنّة الملك أقفلوا الحجرات بصخور من 
الغبواة<نع اتردمون الجر من ومادو ادحو القريب من اللخارج ردنا عام ريعد 
ذلك يُطلون جميع سطوح الهرم بطبقة كلسيّة جميلة مبهجة» فيختفي الباب ولا يبقى له 
ارد يدل علية:. 


؟” ‏ مراسلات العرب 
إن المراسلات والمكاتبات من ضروريات المجتمعات الإنسانية التي لاا يستغنى 
عنهاء فحاجة الناس إلى استعانة بعضهم ببعض ماسّة إذ الدنيا دار أعمال مشتركة 
المنفعة» ولما كانت البداوة سابقة الحضارة» والكتابة كغيرها من الصناعات» من لوازم 
التمدين والتمصرء والحاجة إلى تبادل الآراء في الشؤون الهامة قائمة والشمل ليس 
مجتمعاً في كل زمان ومكان. التجئ إلى الترسّل الشفهي» ٠»‏ فكانوا يَضصْطْفون لتحمّل 
رسائلهم من يثقون بصدقه وصداقتهء وحكمته وأمانته وقد كثر كلامهم فيما ينبغي أن 
يكون عليه الرّسول» حتى يصلح لتحمل رسائلهم» ويكون أميناً على وحيهم . 
3 الهيئة الاجتماعية 
كيفما يكن المجتمع» تكن حالة مجرميه وأشراره» فإن البيئة الاجتماعية هي 
المغرس الذي تنبت فيه شجرة الشر والإجرام فإذا كان الوسط فاسدآء ونظام 
المجتمع منحطأء تكونت فيه جرائثيم الجرائم كما تتكون جرائيم الوباء في الأوساط 
المستعدة لإيوائها وتكوينهاء وقد أيّدت المشاهدات صحة هذا الداه: لأننا لو نظرنا 
إلى حالة الإجرام في سويسرة مثلآء وفي غيرها من البلاد المشهورة بقلّة الجرائم فيهاء 
وقارنا بينها وبين حالة الإجرام في بلادناء لوجدنا فرقاً كبيراً بين الحالتين» فلم ذلك؟ 
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ألأن هناك محاكم تستعمل منتهى القسوة والصرامة في توقيع العقوبات» أم لأن 
الحكومة السويسرية قد تفتنت في تعذيب المجرمين في السجون؟ كلاء للا هذا ولا 
ذاك فإن نظام محاربة الجرائم في سويسرة هو أخف النظامات وطأة على المجرمين. 

وإنما السبب الحقيقي في تلك البلاد السعيدة تربية الأمّة وغرسٌ حب الفضيلة 
واستنكار الرذيلة في نفوسهم وانتشار المدارس في كل قرية» فتؤلف هذه بين قلوب 
الناس وهم صغار» وتنشئهم نشأة صالحة طيّبة» فيقل بطبيعة الحال ميل الناس إلى 
ارتكاب الجرائم والمنكرات . 


4” - ضحية النيل 

كان من عادة المصريين قبل الفتح الإسلامي أنه إذا مضى اثنا عشر يوماً من شهر 
(بؤونة) يعمدون إلى جارية بكر فيرضونها ويحملون عليها من الحلى أفضلها ثم 
يلقونها في النيل ضحية» فأبطل عمرو هذه العادة وعوّض الجارية بتمثال من طين . 
والسبب في تلك العادة الشنعاء أن المصريين كانوا ألّهوا النيل وعبدوه» وأقاموا له 
التماثيل والرموز مما يستلزم السجود لاسمهء وقد كان لهم في جزيرة (فيلي) بقرب 
أسوان هيكل لا تزال آثاره ظاهرة إلى الآن تعوف انان انحن الوجودء وفي هذا الهيكل 
كان يجتمع جماهير الكهنة. ولم يُؤْدَنْ لأحد غير الكهنة بوطء تلك الجزيرة» ومن أهم 
واجباتهم في ذلك الهيكل أن يلقوا حلياً أو قطعاً من الذهب مرة كل سنة» ثمناً لما 
يجود به عليهم بفيضانه. وكان الحلي أكثره على شكل الخواتم» وَالْمُظْدَون أن 
البندقيين اقتبسوا عادة زفاف البحر الأدرياتيكي» من هذه العادة المصرية. 

تأثير البشر بعضهم في بعض 

لما كان الإنسان عضواً في الأسرة وفي المجتمع الإنساني» كانت له علاقة 
شديدة بإخوانه البشر» فينتشر من كل إنسان شيء من من التأثير في الذين حوله كشن أ 
قلء ظهر أو خفي» صلح أو فسدء فيكون كل فرد من أفراد الناس: إما من العاملين 
الصالحين الذين يبون الخير في الأرض» أو من المفسدين الذين يعيثون فيها فساداً 
ويملأونها بالقبائح» وكثيراً ما يكون هذا التأثير على سبيل المثال الذي لا يسمع له 
صوت. ولكنه يعمل ذف فى النفس خفية ويكسبها الأخلاق الكريمة إذا رأى الصدق 
والاستقامة والنزاهة ولق والاجتهاد ظاهرة في صفات الذين ينظر إليهم» والتاريخ 
مشحون بأسماء الأبطال والقواد والعلماء والصالحين الذين لم يقتصر عملهم على أهل 
زمانهم» بل امتدت شهرتهم مدى الأجيال» وكانت سيرتهم مثالاً وقدوة لخلق عظيم . 

 ”5‏ العلم وقف لا يتحرك 
أين الجماعات المشتغلة بالعلوم الأثيية؟ أنه سنو المذاهية:والاراءة امن 
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المحامون عن العقائد؟ أين المؤلفون في الرياضيات؟ أين المخترعون علوماً لم تكن 
كالجبر والكيمياء؟ أين من نقل فلسفة أوروبا كما نقل أولئك فلسفة اليونان؟ أين من 
برع كنا اكانت» و«ديكارت» كما شرح ابن رشد كتب أرسطو؟ أين من كتب كتب 
أفلاطون؟ أين من جمع علوم الأوائل في سِفْرا**'! شامل» كما فعل الفارابي م 
التعليم الثاني؟ أين من ألّف فوق مائة مُوَلْفٍ في الطبء كابن سيناء والرازي؟ أين من ٠‏ 
سافر لجمع غريب النبات وتدوينه» كما سافر ابن البيطار إلى بلاد الأغارقة؟ أين من 
جرّب في الحراثة ودوّن كأبي زكريا الإشبيلي» الذي رقت تجاربه زراعة الأندلس؟ 1 
من ساح آسيا وأفريقيا والجزرء وكشف البقاع» ووصف المواطن» كالحسن بن 
القرطبي؟ أين من طلب العلم وأراد به أن يعرف حقيقة يجهلهاء ولذَّةَ عقلية يحصلها؟ 
337 ذوات الذنب 


من الكواكب ما لها ذنب عظيم ملازم لها ما شاء الله؛ وهو كما يرى بالنظرء 
شعاع من نور ينبعث من الكواكب في الفضاء على هيئة قوس يبتدئ من الكواكب» 
كلما امتد اتسع وضعف نوره» حتى يتلاشى عند نهاية قوته» وسواء كان الذنب من نور 
أو أبخرة» فهو ليس بجسم صلب يخشى من تصادمه مع الأرض» إذا حصل وهو من 
الممكنات الجائزات والذي دل على كونه كذلك. هو إمكان رؤية الكواكب اللأخرى 
المستورة وراءه. وإلى اليوم لا تزال أسراره غامضة عناء فلا يَعُّنَّ أحدّنا قولٌ البعض 
عن هذه الأذناب: إنها أبخرة سامة أو غير ذلك من المفروضات الوهمية التي تكثر 
عادة حول كل عجيبة مجهولة. ففي سنة 185١‏ قد صادم الأرض أحدٌ هذه الأذناب» 
ولم يحدث من ذلك أمر غير عادي» اللهم إلا لمعان غريب. هذاء وأشهر الكواكب 
ذات الذنب هو الكوكب (هالي) الذي سمي كما هي العادة باسم كاشف حركته. 


تطهير النفس من الأوهام 

إن الأوهام الفاسدة» والأباطيل الكاذبة» هي للنفس مثل الأقذار للجسمء فيجب 
الاهتمام بإزالتها بالوسائل الفعالة قبل أن تتراكم على النفس فتمرضهاء وتجعلها غير 
صالحة لتأدية وظيفتها. . فقد شوهد أن خرافة واحدة قد تلم بالنفس وتمنعها من التمة 
بمزايا كثيرة أخرى» وتحرمها من لوازمهاء فتقع في أمراض يعبر عنها بمثل الجبن 
والحمّد والبغعض» » وهي الأمراض التي يضحّي فلاسفة الأخلاق كلّ أوقاتهم للسعي في 
إزالتها حتى إنك لتراهم يحذرون عامة الناس من الوقوع في أشراك الخرافات كما 
يحذّرونهم من أنياب الأراقم ومخالب الضراغم 


-]١45[‏ السْفْرُ: الكتاب الكبير. 


9" المرأة في الهيئة الاجتماعية 

المرأة شريكة الرجل في الحياة» ولكل منهما وظيفة مخصوصة أوجدتها 
وحثّمتها قوانين طبيعية» لا مناصٌ من اتباعها والسّير على اقتضائها. أهمها أن 
المرأة أمْ يجب عليها أولاً وقبل كل شيء؛ أن تسوس منزلها وتراقب خدامّها وتربي 
أولادها وتقوم بواجبات زوجهاء » كما أن الرجل عليه أن يكد ويجتهد في الحصول 
على ما يلزم لزوجه وولده من الحاجات أوَلاً؛ والكماليات إذا استطاع إلى ذلك 
5 سبيلا. وليس الغرض من تربية البنت أن تكون فيلسوفة أو مهندسة أو شاعرة 

مالع اللوة ا لاعده قليل متهن تخسصن لآن يكن معلمات أو مم ضاك أو 
لدان لحو م لعي اذ سر وإنما الغرض أن 
تكون البنت عالمة بوظيفتها في هذه الحياة ودائرة اختصاصها وما هو مركزها 
الاجتماعي . . أما وظيفتها فهي وظيفة الأم الرشيدة التي تقوم بها في كل الأمم 
الو في . وأما دائرة اختصاصها فهي المنزل ومصادر حاجاته من الحوانيت وما 
مائلها. وأما مركزها الاجتماعي فهو أنها مدبرة المستعمرة» صغيرة هي المنزل 
ورئيسة الجمهورية» بسيطة هي ذريّتها : 1 [الكامل] 
الأمَ مدرسةً إذا اد وكين ١‏ أصوزت كيبا طنتة الأصيراق 
الأمّ روض إِنْ تعهّدّه الحيا ‏ بالريأورقٌأيمًاإيراق 

4٠‏ حلم مَعْنِ بن زائدة 
لما تولى مَعْنْ بن زائدةً إمارّة العراق» وكان قد اشتهر بالحلم والكرمء أتاه 

أعرابي يختبر حلمه . فدخل عليه دون أنْ يُؤْذّن له . فلمًا مثل بين يديه قال له: [الوافر] 
أتذكر إذ لحافك جلدُ شاة وإذنعلاكٌ من جلدالبعير 

قال: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. 

قال الأعرابى 

تبحين ان ان الملل عن وجيف جايو ماني ار 

قال معن: سبحانّه على كلّ حال. 

قال الأعرابى 

تلطت دوه الباع سه يرا على مَعْنِبتسليمالأمير 

قال معن: إِنْ السلامَ سُنّة يا أخا العرب» تأتي به كيف شئت . 

قال الأعرابي : 

سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير 

قال معن: إن أقمت فينا فمرحباً بالإقامة» وإن رحلت عنّا فمصحوب بالسلامة . 


126 المفرد العلم في رسم القلم‎ ١ 
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قال الأعرابي : 

فَجدْ لي ياابنَ ناقصةٍ بشيء فإني قدعَرَمْتٌ على المسير 

قال معن: يا غلام أعطه ألفَ دينار. فأخذها الأعرابي وقال: 

قليلٌما نيت ًبهوإئي للأطمعُ فيك بالمالالكثير 

قال معن: يا غلام أعطه ألف دينار أخرى . 

فأخذها الأعرابى وقال: 

فالات امن أن ممشيات و كني اكاك قراخ من تطعر 

قال معن لغلامه: أعطه ألف دينار أخرى . ش 

فأحدها الأغرانى قال أنه لانو الناحت معيرا لماك تنا بلعو عن 
فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم . 

قال معن : يا غلام» كم أعطيته على نظمه؟ 

قال: ثلاثة آلاف دينار. قال: أعطه فى نثره مثلها . 

تأحدها الا عرانى :و ته فق طريقة شاكرا . 

١‏ المَشُورَة والسخاء 

قال رجل من أهل المدينة: لحقني دين عجزت عن دفعه فشكوت أمري ي إلى 
بعض أصحابيء» فأشار إلي بقصد المهلب أميرٍ العراق» فذهبت إليه وذكرت له 
حاجتي . فقال لحاجبه: ادفع له ألف دينار. . ففعل» ولما عدت إليهء قال لي: هيام 
رات كني للا حاجتك؟ قلت: نعم وزيادة» أصلح الله الأمير. تقال السمة لله 
على نجاح سعيك» واجتناتك ثمرَةً مشورتك» فأنشدته : [البسيط] 

اي عل الكدره صاعًّ اللّهُ راحته فليس يحسن غير البذل والجود 

عمَّت عطاياك من فى الأرض قاطبة فأنتَ والجودُ مخلوقان من عود 

من استشار فباتٌ النجح منفتح لديه فيماابتغاهغيرمردود 

وعدت من عنده فرحاً مسروراً بحسن كرمه وعطائه الوافر على غير سابق معرفة . 

49 - المشورة 

قيل لرجل من بني عبس: ما أكثرّ صوابّكم في مباشرة ما تأتون ومجانبة ما 
تعرضون عنه! قال: نحن ألف رجل وفينا رجل واحد حازم ذو رأي ومعرفة» فنحن 
نشاوره فى الجليل والحقير» ونعمل برأيه» فكأنّما إذا عملنا برأيه ومشورته» قد عملنا 
براي لك حازم. وجدير بألف حازم أن يصيبوا. 

47 ب حسن الآداب 


أملى مؤدب «الراضي» غلية نوها قول الحكيم قتيبة بن مسلم : 


امن تكبّر أعجبّ برأيه» وَمَنْ أعجب برأيه لم يسمغ قولٌ نصحائه», ومن انََصِفَ 
بالإعجاب» وتخلق بالاستبداد.» كان من الرشد بعيداً ومن الخذلان قريباء ومن تكبّر 
على عدؤه احتقره» ومن اختقر عدوّه قلَّ احتراسّه منهع ومن قل احتراسّه منه كثر 
عِثارُه» ولا يسلم. من عدوّه إلا من كان أحذرَ من غراب» وقد قيل ليس لمعجب رأي 
صائب. ولا لمتكبر صديق» ومن أحب أن يحبه الناس يحببهم إليهء ويقربهم منه". 
ولمًا حفظها الراضي؛ وفهم معناها ارتاح إليها قلبه؛ وقال لمؤدبه: لعلّ الزمانَ يبلغني 
أن اتأموابيده الخصال التجيرة: وأحلي نفسي بهذه الآداب الكريمة. فكان كما 
تمنى . 

5 الإسكندرية 

بناها اسكندر الأكبر ملك مقدونيا في سنة 405 قبل الهجرة وجعلها مق 
لحكومته لحسن موقعهاء وجودة موضعها. ولذا رغب الناس في سكناهاء 0 
ركز اللععار بين عأفن المشرق والمعر وقد كانت هذه المدينة في عهد ملوك 
البطالسة, دارأ للعلم والحكمة حيث أسس بها أول هؤلاء الملوك المدعو (بطليموس 
ابن لاغوس) مدرسة شهيرة» أحضر إليها كبار العلماء من اليونان وغيرهم لتعليم 
العلوم الإلهية. والفلسفية» والرياضية» والطبيعية. . فنبغ منها عدد عظيم من أكابر 
الحكماء وفحول العلماء. وأنشأ بها أيضاً مكتبة جمع فيها الكتب التي كانت تعد من 
كنوز علوم القدماء. وجلب إليها كثيراً من النسّاخين والمصشّحين والمجلّدين 
والمذهبين ثم احترقت عن آخرها في زمن (جول قيصر) أحد أباطرة الرومان» لا في 
أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كما زعم بعض المؤرخين افتراء. 

صديقك 

إن صديقك الذي يبتسم لك في حال رضاك وغضيك وجِلْمِك وجهلِك وصوابك 
وسقطك ليس ممن يغتبط بمودتهء أو يوثق بصداقته لأنه لا يصلح أن يكون مرآتك 
التي تكشف لك عن نفسك فتصدقك عن زييِك وشَيْيِكَء وحلوك ومرّك؛ وهو إما 
جاهل متهؤرٌ في ميوله وأهوائه فلا يرى غير ما يريد أن يرى نفسه لا كما يجب أن 
تراه» وإما منافق مخادع, علم أن هواك في الصمت عن عيوبك وتجرير الذيول عليهاء 
فجاراك فيما تريد ليبلعَ ما يريده. 


7 - أخذ الرومانيين الأيمان من الوطني 


كان الرومانيون في قديم الزمان» يجبرون الوطني الذي بلغ من العمر عشرين 
سنة أن يحلف يميناً أن يحامي عن وطنه وعن حكومته فيأخذون عليه عهداً بذلك» 


وصيغة اليمين (أشهد الله على أنّي أحمل سلاح الشرف» لأدافعَ به عن وطني وأهله. 
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0 سو له حت عد اللا ا ا مي ل ع هم 
كلّما لاحت فرصة أتمكن فيها من مساعدته؛ وَأَشْهِدُ الله على أني لا أكدّر صفْوَ 
وطني» ولا أخونه ولا أغدرُ به وأني أركب التعجان أناما إذا لزم ذلك في جميع 
الغزوات التي تأمر بها الحكومة» وعلى أن أحافظ على امتثال القوانين» والعاداتٍ 
المقبولة في بلادي الموجودة في الحال وما يتجذد منها. . وأشهدُ الله أن لا أتحمّلٌ أحداً 
يجسر أن يخل بها أو ينقص انتظامها). هكذا كانت الأمة الرومانية متشبّئة بحب 
وطنهاء ولهذا تسلّطت على بلاد الدنيا بأسرهاء ولما انسلخت عنها صفة الوطنية 
حصل الفشل بين أعضائهاء ففسد حالهاء وانحل عقد نظامها. 
7 الحسد 

يراد بالحسد معنيان: أحدهما لغوي وهو الحسد المذكور في الأخلاق» وذلك 
أن يتمتى الإنسان لغيره زوالَ التعمة» وهذا شرّ ذمّه القرآن الكريم» ومَقَتَنهُ الحكمة» 
لأنه ينهى عن العمل وينتج في المجتمع الإنساني نتائج سيئة » والثاني ما يعرفه العامة 
(بالغين) وهو أن يؤثْرَ الإنسان في إنسانٍ مثله تأثيراً سيئاً بالنظر إليه والتجدف انيه 
وهذا النوع موجود لا تمنعه أصول العلم والذّين» فإِنَ ممًا قرره أهلٌ العلم» أنَّ للقويٌ 
في هذا العلم تأثيراً في الضعيف» وعلى هذه القاعدة ينطبق ما يسمّونه (بالتنويم 
المغناطيسي) والحسد بهذا المعنى لا يبعد أن يكون شيئاً من هذاء وقد ورد في 
الحديث قوله عله : «إِنَّ العينَ لتدني الرجال من أكفانهاء والإبل من أوضاعها؛ غير أن 
أكثر ما يذهب إليه العامة من الغلرٌ والمبالغة في تكبير أمرٍ العين وتهويله مبني على 
الأوهام والأباطيل . ْ ١‏ ْ 


8 - الشراهة المفرطة في الأكل 
مضعفة لأعضاء الهضم ومتلفة لصحة الجسم 

من المعلوم أن الشَّرِهَ المفرط في الأكل» لا يكون صحيحّ البنية» دل بيكون 
ضعيقهاء وعرضّة لأمراض قاتلة» لأنه بإفراطه في الأكل» يكلّف معدته من الأطعمة ما 
لبت كلم يده فيؤديها ذلك إلى عجزها عن هضم جميع ما كلّفها بهء فيفسد إذ ذاك 
وينتج من فساده أمراض المعدة والتهاب القناة لقي ات ا العضال الذي 
ينتج عنه كثير من الأمراض التي تؤدي إلى الحتف؛ والعلاك: بعل أن يكابد مكنا 
عظيمةً وأهوالاً جسيمة» ينشأ عنها اضمحلال الجسم وسقمه» وحرمانه من الصحة 
التي هي لنوع الإنسان أعظم منحة. . فالحذدَّرَ الحدَّرّ من شراهة النفس» وتمكينها من 
إفراطٍ شهوتِها في الأطعمة والأشربة حفظاً لصحّته» وحذراً من أن يكون قتيل بطنهء 
وعملاً بقول الحكيم . «البطْنَة أصل الداءء والجِمْيَةٌ أصل الذواء». وقوله ككِ: «ما ملأ 
ابن آدم وعاءً شراً من 56 . حسب ابن آدمّ لقيماتٌ يُقِمْنَ صلبه؛ فإن كان ولا بد نكل 


129 المفرد العلم في رسم القلم أخيدل 


للطعام» وثلتٌ للماء» وثلث للتنفس». وقول بعض الحكماء: «البطنة تُذْهِبُ الفطنة) . 
وقال أفلاطون: «راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة اللّسان في قله الكلام» وراحة 
الروح في قلَة النوم» وراحة القلب في قلَّة الانتقام». 
9 في الامتحان 

امجيس حي إلى اد المات لوباني عكر جاح بعالت اراق يها 
أنه قد ينجح في آرائه شخصٌ ناقص الكفاءة» وَيحْفِْقٌ ال ك1 . ولكنّ هذا من قبيل 
لمكت ار ا ووالقليل الذي زكر وها تكله لا انبر سمه 
ويصيب الثاني شيئا من القليل الذي لا يعرفه فيسيء الإجابة ويخفق» وهذه المصادفات 
نادرة الوقوع» ولاء يصح أن تُجْعَلَ حجة تقلّل من أهمية الامتحان. ومنها أن كثيراً ما 
ل ار 0 لأوّل مرّة من الهيبة ما 
يأتى من ورائته اضطراب في الأعصابء, أو ذهول لا يتمكن الممتحن بسببه من إظهار 
كناءتهم ويعشا عن :ذلك تاخرم بومكل هذا الاتراض لا بصخ أذ كلد من بعادت 
الامتحان» بل هو دليل على أن التلميذ ناقص التربية لم يألف كمال النظام» ولم يُعَوَدٍ 
الشجاعة القلبية» وعدم التهيب مما لا شر فيه. والامتحان يكشف هذه الصفات بما 
يقضي به من السكون العام» والعزلة التامة لكل فرد واستحالة الحصول على مساعدة 
بفضيلة ملكِ النَّمْسٍِ وضبطها ولا يخفى ما لهاتين الصفتين من عظيم القيمة في التربية 
العملية. 

ه ‏ غرض الحياة 

يجب أن يكونَ لكم غرضٌ من أغراض الحياة تجعلونه أبداً نصب العين» سواء 
أكان ذلك صناعة؛ أو تجارة» أو علماً لأنَ من الواضح البيّن أنكم إذا فرّقتم قوّتكم 
في أشياء كثيرة» كنتم ضعفاءً فيها جميعهاء وإذا جمعتموها في شيء واحد» كنتم 
أقوياءً فيه . نعمء لا بد من الدرس الواسع» وتحصيل المعارف العامة» لأن هذا يشحذ 
عقولكم ويزيدكم قوّة في مباشرة الأعمال ولكن لا بُدَ من صرف قواكم إلى غرض 
واحدٍ تختارونه وتتوقون إليه. غير أن هذا الاختيار لا يكون دائماً في طاقة الإنسان» 
بل كثيراً ما يندفع إليه باتفاق الأحوال. ولكن عليه أن يتقن مهنته مهما كانت» فلا 
لام ك0 و الم وان لعل لحا بهاحح الام ا ذا لظا لماي 
من هذا القبيل عارضكم الدهرء وأوجب لكم الفشل والأسف دوفن أقوال البجكماء: 
لا تدخْلَنَ أمراً لا تكون ماهراً فيه؛ وقولهم أيضاً: لا تطلب سرعة العمل واطلب 
تجويده. فإِنَ الناس لا يسألون في كم فرغ وإنما ينظرون إلى إتقانه» وجودة صنعه. 
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الرياضة البدنية 
من المعلوم أنّ الحياة لا تظهر إِلَا بالحركة لأنَّ كل فعل ما اشتمل عليه الجسم 
من الأعضاء محل للفعل» وكل فعل حيوي مفتقر إلى الحركة ولذا جعلها الله عامة في 
الأكوان» وعلّق عليها بقاء الحياة» وبها أرزاق الحيوانات» وجعل في ارتباط الصحة 
بها فوائد عامة» ومنافع خاصة. فهي نعمة جليلة» وتحكمة بائمة » والبحركة رفز علد 
الصحة هي الرياضة البدنية التي هي كما عرّفها الأستاذ «ابن ع سيناء». عبارة عن حركة 
إرادية يضطر فيها إلى التنفّس القوي المتواتر» ولذا كانت أمراً مهماً في حفظ الصحّة 
وبرء المرضء فإنَ المداومة بالرّياضة الصحية» أعظمٌ سبب لزيادة قوّة المريض» 
وانتظام حركته» لأنَّ البدنَ يكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة التغذية» إذ 
التحركة التلاقية معد لتقوزية الفتفنين زموا فد .ولا كني أن :الس عو الميران يد طم 
أعمال أعضاء الجسم وأجهزته» ويحفظ تركيب الدَّم ويجذد قوّته ونشاطه . 
عظماء الرجال 
ا 2 قلّما 
يشاركهم فيها أحدء وآتاهم هبات يستخدمونها في نفع البشرء والفونا لآ تدرف الملل 
لدرك مقاصدهم الشريفة» وكلّما ارتقت الحضارة في شعب»ء نبغ فيه رجال يصرفون 
على الإفادة والاستفادة معظم أعمارهم ويتمحخضون لإحسان الخدمة حتى لا يكادون 
يرون السعادة والملاذ والخير» وكل ما تطمح إليه نفوس بني الإنسان من المعالي إلا 
فيما هم بسبيله. ومَّنْ أنعمَ النظر في تراجم نوابغ العلماء؛ ودرسٌ حياتهم حقّ 
دراستهاء لا يلبث أن يزولَ عجبُّه إذا شاهد كيف يستغرقون في أعمالهم ويتفانون فيما 
أخذوا به نفوسّهم فيزهدون في المال والبنين ويفطمون أنفسهم عن حبٌ المناصب 
والدراتب "والوسنا رقي »و السفاسف:, 


5 شرب الخمر 
[الزّمل] 
واهجر الخمرّ إذا كنت فتى كيف يسعى في جنونٍ من عَقِل 

يشرب بعضٌ الناس الخمرّ فراراً من الهم وحذراً من مؤلمات الحياة» وهذا هو 
الحمق دون ريبء؛ لأنه عوضاً عن أن يفكر في إصلاح شأنه بما يزيل مؤلماته 
ومششاة "همه وفثهة يسطو على أعظم مواهبه النورانية التي تمكنه من أن يسمع ويرى 
ويحسنٌ فيقتلها قتلآء زؤاد هما على عم ويسهل للمصائِب أن تتراكم عليه لأنه ألقى 
بينافحة تيليا لنها هيفيا: وهو فاقدٌ عَدَةَ الذفاع» ٠»‏ فَمَكَلُ هذا مَمَلَُ رجل مشى في 
طريق فقيل له: يا هذاء انتبهء فَإِنْ أمامك يثئراً بعيدةً العمق» فبذلا من أن يحل الخرطة 


لنفسه من السقوط فيهاء أغمض عينيه لكيلا يراهاء وسقط فيها مطمئناً» حاسباً أن فى 
فعاف عتما له ْ 
+ التاريخ 

لا يستطيع امرؤ أن ينكر ما لدراسة التاريخ من الفضل العظيم على المشتغلين 
بتحصيله » فزيادةً على ما يستفيدونه منه» على أنه فرع من فروع الدراسة التي من شأنها 
أن تزيد في معلوماتهم, يجدون في دراسته لذَةّ وانشراحاً من عذة أمور. منها الاطلاع 
على عِذَةٍ من مشاهيرٍ الرجال» وعلى حياتهم الجيّدة وما أتوه من أعمال الشجاعة 
والإقدام» ومن الثمرات الجليلة لبلادهم فتتربى عندهم ملكتا الملاحظةٍ والنّقد, 
وتتبعهما بلا ريب قوَّةٌ الحكم» فيفرّقون بين الغَثّ والسَّمِينء ويمقتون الرذيلة 
ويحاربونهاء ويعجبون بالفضيلة ويجعلونها شعارهم اقتداء بمن أعجبوا بأعمالهم من 
أبطال الأمم . . وبذلك ينشأون على حب الوطن وبذلٍ كل نفيسٍ في نفعه» ويزداد هذا 
الحبُ عندهم كلما رأوا ما يدل على عظمة أسلافهم مما يقرأون أو يسمعون» أو مما 
يشاهدون في دور آثار بلادهم من الآثار النافعة . 


حياة كلها تمويه 
إِنَّ جل من نراهم من المنعمين المترفين والأغنياء الموسرين» لو كشف عن 
باطن أمرهم وحقيقة حالهم وخبايا معيشتهم من وراء الجدران لوقفت على ما يوجب 
الأسى والامتقة وودمو إلى الكسية والقمف: ٠‏ لا ما يدفع إلى الحسد والخبطة» 
ولأيقنت أن الرجل الأخير الذي يستخرج قوت يومه منغمساً بعرق جبينه هو أسعد 
منهم حالاً وأنعم بالأء والغالب أنه كلما كان مظهر العيش زاهياً زاهراً كانَ باطنّه قائماً 
مظلماً. فلا تغرّنكم الظواهر: [الطويل] 
ألا إنما الدّنيا كأحلام نائم وما خير عيش لايكونٌ بدائم 
تأمّل إذا ما نِلْتَ بالأمر لذ فأفنيتهاهل أن ت إلا كحالم 
- الذكاء غير العقل 
يا ل 0 غيرُ العقل. فاللصوص والمحتالون» 
والمزوّرون» والكاذبون» والفاسقونء» والمنافقون أذكياءء وليس بينهم عاقل واحد» 
لأنهم يوردون أنفسّهم موارة التّلف والهلاك؛ من حيث لا يغني عنهم ذكاؤهم شيئاً. 
وكثيراً ما يكون الذكاء الشديد داعياً للجنون» حتى إِنْك لا تكاد ترى ذكياً من الأذكياء 


إلا وتترة لقنن :قووته واطراره أعدوال قاذم لا تنطبق على قانون من قوانين ن العقل » 
ولا 00 و الطبيعة . 6-0 أن ال ل اك الأذكياء من بؤس 
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وبعدُ فالذّكاءً في رأس الإنسان كالسّيْفٍ في يدٍ الشجاعء» وكثيراً ما يضربُ 
الشجاع رأسّه إذا كان طائشاً أهوجَء ولا يملك نفسّه في مواقف الحزن والغضب. 
لاه اختيار الكتاب 
كما تنتخبون الأصدقاء ولا توالونهم إلا إذا رأيتم فيهم الفضل» وحسنّ 
الأخلاق» هكذا اختاروا الكتبّ التى تقرأونهاء فهى خير الجلساء إذا كانت مما تَتَضْمّنُ 
حكمة الأزمنة السالفة والحاضرة لأنها تزيدكم علماً وتهديكم صراط الحياة المستقيم» 
وتفعل فيكم فعل قدوة الصديق إذا كان عاقلا كريماء» وكما تحذرون جليس السوء 
ومعاشرة اللئيم ابعدوا عن الكتب التي تفسد النفس» أو التي لا خير في قراءتها لما 
فيها من ركاكة العبارة ورداءة المعنى» وقد كثرت في هذه الأيام ترجمة الروايات وعَمَدَ 
إليها الأحداث فلا بُذَّ من التمييز بينها واختيار الأدب المفيد منهاء ونبذ ما كان مضرا 
بالأخلاق. وإنى لأجفل متى دخلت بعض بيوت هذه المدينة» ورأيت بجانب الأسرة 
الروايات في لغاتٍِ شتى» مع أني أعلم حق العلم أن الكثيرٌ منها لا يستحق القراءة» 
وبعضها يجب لها الطرد كما يطرد السفهاء في الحال» إذا رأيناهم مع أبنائنا وبناتنا . 
4ه ب الإقدام [الطويل] 
إذا كحت ذارآي فكن ذا غدريسة (ففمإن فسساة الِرَلي ]ان تَتَرددا 
لا بُدَّ من الإقدام في العمل بحيث يبادرٌ الإنسان إليه بالهمّة» بدون بطء أو تردٌدٍ 
أو تَتَلْبء لثلا تُقَوَتَ الفرصة أو يسأم من الأمر قبل الشروع فيه قال القائل: [الخفيف] 
غفلةٌ المرءِ عن دواعي المعالي من دواعي تخلف الآمال 
فكما أنك لا تقف في يوم بارد تقشعر أمام الماء الذي تستحم به» بل تغطس فيه 
في الحال» كذلك لا تصرف زمانك في الكلام وعقد النية والمماطلة» بل اذهب 
واعمل حالاً ما أنت عامله» وليس الممنوع هنا التروّي والتأني والمشورة» بل الكسل 
والتردّدء لأن الذين يتقلبون في نيّاتهم ومقصدهم هم الضعفاء الذين لا يفلحون في 
الدنيا المشار إليهم في المثل السائر: «يوم العاجز غد». وقال بعضهم: لا تَدَفْعَنَ عملا 
عن وقته» فإن للوقت الذي تدفعه إليه عملاً آخر. ولست تطيق ازدحام الأعمال» لأنها 
إذا ازدحمت دخلها الخلل . 
8 الجامعة 
الجامعة هي الاستمساك بسئة أو اعتقاد أو غرض يجتمع حوله فئة من الناس 
يشتركون في الأخذ والذفاع عنهء والاجتماعٌ فطريٌ في الإنسان لكثرة حاجاته وعجزه 
عن القيام بها وحدهء فاضطر إلى الاستعانة على قضائها بالاجتماع مع أبناء بلدته» 
للتعاون وتبادل النفع فهو يتذرّع إلى الاجتماع بأسباب تجمعه مع الآخرين» أقدمها 
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القرابة أو جامعة النسب وتعرف بالعصبية. ويدانيها في القدم جامعة اللغة والتفاهم 
يقرّب القلوب ويوحّد الأغراض . فإذا تكاثرت الأقرباء وتشعّبت القبيلة إلى فروع» أقام 
كل منها في بلدة واشترك أبناؤه في الدفاع عنه. وهي جامعة الوطن مع بقائهم 
مشتركين بجامعة اللغة أو النسب» لأنهم من أصل واحد؛ وأهل البلد الواحد يقسمون 
إلى جماعات يجتمع بعضهم بجامعة المهنة. وآخرون بجامعة الجنس أو اللون أو 
الزواج أو العزوبة مع اشتراك كل فرد من إحدى تلك الجامعات بصفة أخرى مع جامعة 
أخرى» فيكون شريكاً مع بعض الناس في جامعة النسب» ومع غيرهم بجامعة الدذين» 
٠‏ - الشعر قبل الإسلام 

قد تقرأ من شعر العرب قبل الإسلام فلا تفهمهء وإن فهمته فلا ترى نفسك 
مرتاحة إليه راغبةً فى الازدياد منه. وإذا سألك سائل عن السَّبب قلت: إِنْ فيه ألفاظا 
غريبة وتراكيبٌ غيرَ مألوفة يعسر استخراج المعنى منها. فما تشعر به صحيح. ومعك 
بعض الحق فيما تقول إن لم يكن كلهء ولكنّ الذنب ليس على الشعر نفسِهء وليس 
ممارستنا فهمَّ شعر الجاهلية. 


١‏ أصل الطاعون 
كانت الناس في قديم الزمان تعتقد أن الطاعون من وخزات الجن برماحهاء وأنْ 
لا شيء يقوى على رد تلك الرماح القوية الخفية عن العيون. ولكنْ البحثٌ أوصلهم 
اليو إلى 0 بأنَّ الطاعونٌ جرايم قثَالهَ لاتدركها العيرن ا وأنَ لها وخر 
زتعظمها 0 لو فرقم اندها كان مخقفة ذلك الوباء وامسككو ل 
الوقاية منه فتذرّعوا لدفع أذاه ورد غائلته . 


إِنَّ اليمنَ وسائرٌ جزيرة العرب أرضٌ تقل فيها الأنهار والينابيع واعتماد الناس في 
ري مغارسهم إنْما هو على مياه الأمطارء فإنها تجتمع في مجاري الأودية وتميل 
كالأنهار» فإذا انلقضى الشعاء' ع يها . وملافاة لذلك كانوا يجعلون في عرض 
الأودية ذا مه السحر يعم قن تمن الماء فيجتمع فيه ويرتفع حتى يسقي أعالي 
الأراضي. وكان من جملة تلك السدود في اليمن سَّد كبيرٌ يقال له العَرِمٌء بناه ملوك 
اليمن القدماء من حجارة ضخمةء وَجْعْلوا فيها خروقاً يضرقون منها الماءغلى مدان 
ما يحتاجون إليه» وكانت له حفظة يقومون بتعهّذه وتوزيع مياهه» فتقادم عهده حتى 


تصدّعء رامعل مره حتى تهدّم» وشتعدت اليا فاغر فت الضديد!؟ ''؟ والتسل) 
وسْميَ ذلك السَّيْلُ سيل العَرِم . 
> تربية الأطفال 
لقد أثبت أساتذة التعليم حقائقٌ لم يَبْنّ فيها ريب ولا شبهُ ريب ومن أهمّها حقيقة 
تنطبق على المثل البسيط المشهور وهر «العلم في الصّعَّر كالئّقش على الحجر»» فإِنَ 
هذا المثل الذي نكاد نراه مبتذلاً لكثرة : شيوعه يحوي معنى كبيرا جليلا» إذ ليس هناك 
فيك في أن إعداد الصغير وهو في غضاضة الإهاب يكون له أثر كبير في زمن الشباب» 
فَإِن أفكار الشات أو الكهل إذا تغترت وتبدّلت بالاختبار والدرس أو لأنه يتبع في سن 
الرشد خُطَّة لا تنطبق على خُطته الصبيانية» فإ ]ل العريية الأول لابو لديل مقن 
أساننا .ولقن ذل تقب 4" الأسافلة رشنا أن العادة تكاد تصبح حلفا شقرة :الا ل ا 
فإذا عرّدْت الطفل مثلاً أن يكون ضعيفٌ الإرادة» أو سفية اللّسان» أو قليل التّرتيب» 
رسخت فيه عادته وصعب تغييرها. فكم من ذكيّ يرى عيبّه» ويذكره على مسمع من 
الناس» ثم تجده عاجزاً عن إصلاح نفسه. 
أليس هذا من نة نقص التربية النفسية؟ 
5 لكل حاسة لذة 
إن الخال جلك مظطوفة فد جع ما فعولة وتعوعة على الأسال» الكل ساس 
لذّة» فلذّة النظر فى تناسق المركئيات وترتيب أجزائها وذلك هو الجمال. ولذّة الذوق 
في ائتلاف الطعومء وذلك هو العذوبة. ولذة الشَّمّ في لطف الرائحة» وذلك هو 
الشمم. ولذة اللمس في تناسب أجزاء الملموس» وذلك هو النعمة. ولذة السمع في 
انتقال الصوت وحركة توقيعه» وذلك هو الغناء . 
5" الغلبة للأقوى 
كما أن السمك الكبير يأكل الصغيرء والوحششن الضاري يفترس الضعيف 
الصّاغرء والنبات القويّ يقتل الضئيل النحيل في مملكتي الحيوان والنبات» كذلك 
الحيوان الثاطق تسري عليه هذه القاعدة. وإذا كنا لا نرى بني آدم يأكل بعضهم 
ان فإِنْ منهم من أكل مريئاً في أَيَام المجاعات القديمة» ومنهم 
لا يزال يأكلها في البلدان الممسحة على أن اسان المسديس اخل الآنَ بأكلٍ 
ابلداق ل من أكل حصنا اناده فكم من أمَّةَ قويّة أغارت على جارتها الضعيفة 
فسحقتها وابتلعتها لا لشيء سوى الطمع الأشعبيّ»ء وحب الأثرة» والانفراد 


3 الححرْث : الرْرْع . 


بالسلطة. وهكذا يبقى ذلك الناموس الطبيعى ما دامت الأرض والسماء.٠‏ [الرَجز] 


7 الاقتصاد فى الزَّمان 

الأقتضاة في الزفاترابدك> #الاتضناة في الما 'لأن عن يشغل زماله بالسمل) 
يشغله بالربح» ومن يشغله بالكسل واللهو لم يخسر ما يمكنُ ربحْه فقط. ولكنّه يخسر 
أيضاً شيئاً كبيراً من حسن الأخلاق» فإِنّ الإنسان يكون على حسب ما يتصرف في 
الزمان. قال «سنكاء» الفيلسوف الروماني: إننا نشكو و الو وق لاد فيكف 
نشغل ما عندنا منه. وإِنّنا نصرف حيائّنا في البطالة أو بعمل ما لا فائدةً منه أو بإهمال 
ما يجب علينا. نشكو أبداً قصرّ العمرء ونتصرّف كأنّنا خالدون فى الذنياء ومما يعين 
على هذا الاقتصادٍ النظامُ في العملء بحيث يكون لكلّ ساعة من ساعاتٍ التهار والليل 
ما هو خاص بها. فإنَ الذين اشتهروا بكثرة الأعمال وإتقانها وجودتها من رجال العلم 
والشياسة والتجارة والصتاعة هم الذين جعلوا لكل أمر وقتأء فرتّبوا زمانّهم ونسقوه 
استدراكاً للمهامٌ التي كان قضاؤها مستحيلاً لولا نظام العمل الذي نهجوه. 


1" - لا خير في علم بدون عمل 

إِنَ العاقل إذا فهم كتاباً وبلعَ نهاية علمه فيه؛ ينبغي له أن يعمل بما علم منه 
ليه ويجعله مثلاً لا يحيد عنه . فإذا لم يفعل ذلك كان مَتَلُه كالّجل الذي زعموا 
أن سارقاً تسور عليه وهو نائم في منزله» فعلم به فقال: والله لأسكَمَّنّ حتى أنظر ماذا 
يصنع ١‏ ولا أذعره ولا أعلمه أني قد علمت به. فإذا بلغ مراده قمت إليه فنصت ذلك 
عليه . ثم إنه سكت عنهء وجعل السارق يتردد وطال تردده في جمع ما يجده؛» فغلب 
الرّجل النعاسٌ فنام. وفرغ اللصٌّ ممًا أراد وأمكنه الذهاب. واستيقظ الرجل فوجد 
اللصّ قد أخذ المتاع وفاز به فأقبل على نفسه يلومها وعرف أنه لم ينتفع بعلمه 
باللصٌ إذ لم يستعمل في أمره ما يجب. فالعلم لا يتم إِلّا بالعمل» وهو كالشجرة» 
والعمل به كالثمرة. 

8 - فضائل الأمانة 

كان لأعرابئ جواد يعره كثير أء والناس يبذلون له في ثمنه أموالاً طائلة» فلم 
يقبل أن يبيعه» مهما عظمت قيمته. ففكر رجل فى الاحتيال على أخذه منه. وقد اعتاد 
ماحل الس يودقن فرق مغيوة على المضتال فى 'ذللفه الطوق .و أظليّة أن امد 
خلفه يطالبونه بثأر» واستغاث بصاحب الجواد لينقذه منهم. فنزل» وأذن له بالركوب 
أولآء اليركن هو خلنه وخا من الأعداء تيعو ضناسه : .ولمااوكن السففيت أطلق 
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للجواد عِنَائَهء ولم ينتظر الأعرابيّ ليركبّ معهء فناداه قائلاً: إني أريد أن أقول لك 
كلمة واحدة. فوقف على بعد وقال له: قل كلمتك» قال: إنى وهبت لك الجواد ولا 
أرجع في هبتي» ولكن آخاف أن يسمّعَ الئاس بفعلتك فلا يأمن بعضّهم بعضاً. فنزل 
الرجل عن الجواد وقال لصاحبه: تفضَّلٌ خذ جوادّك» فنفسي لا ترضى أن أكون سببا 
في رَفْع ثقَة الناس بعضهم من بعض. فسلّمه الجواد. 
8 العدل أساس الملك 

غصب أحد الولاة ضيعةً لرجل فشكا أمرّه إلى الخليفة العباسى (المنصور) وقال 
لهة: اصلساف لديا أمير المؤعنين» اذك شاي آم اصيرت لك قبلها بقلة؟ 

قال: اضرب لى قبلها مثلاً. قال: إِنْ الطفل إذا أصابه ما يكره يشكو إلى أمّهء 
ظناً منه أنه لا ناصرٌ له غيرهاء فإذا ترعرع شكا إلى أبيهء لاعتقاده أن أباه أقوى من أمّه 
على نصرته» فإذا صار رجلاً ووقع به أمرء شكا إلى الوالي لعلمه أنّه أقوى من أبيه؛ 
فإن ازداد عقله شكا إلى السلطان لعلمه أنه أقرى من جميع الناس» فإن لم يُنْصِمه شكا 
إلى الله تعالى . 

وقد نزلت بى نازلة» وليس فوقّك أحدٌ من الخلق أقوى منك فإِنْ أنصفتني فيهاء 
زإلاترقفت أمري إلى الا نإد لبن أقوى .متك لذ حو قال: جل تتضفكه:وكتت إلى 
واليه بأن يرد إليه ضيعتّه ويهيّئ له أسباب راحته ويؤمّنَ له شؤون معيشته. 22 [الكامل] 

لاتحالن حصي اأدم حباجة وَسَل الذي أبوابئه لا تُخَجَبُ 
الله يغضب إن تركتٌ يسؤاللة والآدميُ حين يُسْأْلَيَغْضَبُ 
2 الأخلاق الكريمة ترفع شأن صاحبها 

أحضرّ «الرشيد» يوماً رجلا ليولَيّه القضاءء فقال له الرجل: إِنْى لا أحسنٌ القضاء 
لأنى غيرُ فقيه» فقال له الرشيد: فيك ثلاتُ خصالٍ تؤمهّلك للقضاء: لك شَرَفَء 
عايج صاحبه من الدناءة. ولك حِلْمّء وَالحِلْمْ يمنغك من العجلة» ومن لَمْ 
يتَعجَّل فهو قليل الخطأ . 

وأنتَ رجل تشاورٌ النّاس في أمورك» ومن شاوَرَ كَثْرَ صوابه. وأمًا الفِقَهُ فنَضم 
إليك من تستعين به. فتولى الرجل القضاء زمناً طويلاً لم يُعْرَفَ أثناءه للرجل تقصيرٌ 


2 


فى عمل من أعماله. وكانت أحكامّه كلها دائرةً على محور السَّدادٍ والحكمة. 
١‏ التواضع وكرم الأخلاق 
قال رجل: كنا غلماناً نلتقط البلح» الذي تلقيه الريح من نخل المدينة» فَمَرّ 
عليكًا أمية المومنيق (عمن تن القطات) رضي الله هته" قفر العلا :«وثيث آنا مكان :+ 
فلمًا قَرْبَ مني قلت: يا أميرَ المؤمنينَ إن ما معي هو ما ألقته الرياح . قال: أرني أنظر 


إليه فإنه لا يخفى عليّ. فنظر في حِبجْري وقال: صدقت. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» 
هل ترى هؤلاء الغلمانَ؟ والله لئن انطلقت وتركتني لأغاروا عليّ وانتزعوا ما معي . 
فمشى معي حنّى بلغني مأمني . 
الأخلاق الفاضلة 

وصف سيّدنا «معاوية بن أبي سفيان» عبدَ الملك بنَ مروان» لسيدنا «عمرو بن 
العاص» رضي الله عنه» فقال: ما أكرّمَ مروءة هذا الفتى! فقال له عمرو: وكيف ذلك؟ 
قال: أخذ بأخلاق أربعة» وترك أخلاقاً أربعة . أخذ بأحسن البشْر إذا لقي» وبأحسن 
الحديث إذا حدث: وبأحسن الاستماع إذا حُدّثء وبأيسر الأمون ال اعو هه 1 
مشورةً مَنْ لا يثق بعقله, وتركٌ مجالسةً من لا يجتمع معه في دين» وثَرَكُ مخالطة لثام 
التّاس» وترك مِنَ الكلام كلّ ما يعتذر منه. 


علم السياسة 

علم السياسة هو طِبٌ الاجتماع الإنساني» وطالما أدّى الجهل به إلى شقاء 
البشرء قال لوبون: : إنك لا ترى أحداً لم يقرأ الفلك أو الجبر ثم يحاول حل مسائل 
فلكية» أو معضلاتٍ جبرية» ولا ترى أحداً كذلك لم يتعلّم التشريح ثم يحاول أن 
يخيط عرقاً مقطوعاً مثلاء ولكنْ نرى كلّ يوم رجالاً لا يفقهون شيئاً من علم السياسة 
يسوسون الأمم ويضعون القوانين» ويسئتون النواميس» غافلين عن الأخطارٍ والأزماتٍ 
التي تنجم من عملهم هذاء مع أن خطأ الجاهل بالطبٌ يودي بشخص واحدء وهذا 
الخطأ يودي بأمّة. [البسيط] 

لا تصلح التاس فوضى لا سراةً لهم ولا سسراة إذا بُجَهَالُهمسادوا 

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإنتولت فبالأشرارتنقاد 

3 تو لمن سراة الناس أصرهمو نماعلى ذاك أمرالقوم فازدادوا 

كيف الرّشاد إذا ما كنت في بقر لهم عن الرَّشدٍ أغلال وأقياد 

أعطوا غواتهمو جهلاً مقادتهم فكلّهم في حبالالقَّيٌ منقاد 

5 - من ربح من عمل فليلزمه 
وكل ميسر لما خلق له 

إذا اخترتم صناعة وجعلتموها غرض الحياة وتعلمتموها حقّ العلم فالزموها بلا 
انقطاع إلى النهاية» لأنكم إذا قعدتم عنهاء أو بدّلتموها بغيرهاء كانت النتيجةٌ دائماً 
خيبة الأمل» ثم إذا كان جهِدُكم في العمل عظيماًء وقدرتكم في الصّناعة شهيرةً 
ومواظبئكم على أموركم غيرٌ منقطعة, ولم تكن صفائكم صفاتٍ الصدق والاستقامة 
والطهارة لم تنالوا شيئاً» لأنه كما يُغْرِقَ السَّفيئةَ نَفْبٌ واحدء كذاك فَقْدُ شيء من هذه 
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الأوصاف كاف لإسقاطكم وتعطيلٍ آمالكم ألم تروا المرّةَ بعد المرَّةٍ أن الكاذبَء 
والخائنَ» والشكيةة والمقامرّء والفاسدء لا يُفلحون» ومهما كان طريقّكم مظلماًء 
وَعْرأء طويلاء فلا تخافوا ولا تملواء ولا تركَتُوا إلى نسيب أو صديق» وسواء أحبّكم 
الناسٌ أو أبغضوكمء. وسواء تملقوكم أو احتقروكمء الزموا أبداً طريق الاستقامة 
والصَّلاح وتوكّلوا على الله ولا تخافوا أحداً ولا تخشوا في الحقّ لومة لائم. 

هما صاحب الدنيا 


لشفي كانااطلى مبمائهاة لا ل م 
ارخ وورسهن عن الجحارهين. ثم نظر فإذا في قاع البئر يَنِْنُ فاتح فاه منتظِرٌ له ليقع 
فيأخد خد فرع ضر إلى الكضتين» ٠‏ فإذا في أصلهما جرذان أسودُ وأبيض وهما يَمْرِضانٍ 
الغصنين دائبينٍ لا يَفْثّران . فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذ أبصرّ قريباً منه 
جُوَارَةك"* '؟ فيها عسل نحلء» فذاق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذَّنّه عن الفكرة في شيء 

من أمرهء وأن يلتمس الخلاصٌ لنفسه . ولم يذكر أن رجليه على حيَّاتٍ أربع لا يدري متى 
يقع عليهن . ولم يذكر أن المُرَذيْنِ دائبان في قطع الخصنين» ومتى انقطعا وفع على التنّين. 
فلم يزل لاهياً غافلاً مشغولاً بتلك الحلاوة حتى سقط في فم اَن فهلك . 


5 النوم 

+ اتوم عامل امن اكير العوامل في قوى الحر اناكو ابر عن التفْسٍ 2 
ل + ويس أكمة" قاعدة يثراك بها ما يتجاح إليه كل فر منةه ولا 
النّاسُ متساوون في حاجتهم إليه في كل زمان ومكان»ء غاية ما في الأمر أن كل إنسان 
يحتاج إلى قدر معلوم منه. وملائم لحالته كل يوم لإعادة الموازنة في القوة ة العصبية 
التي فقد منها ما فقدء على إثر أشغاله وأعماله اليومية» وإلّا اختل الجهاز العصبي 
بوجه من الوجوه . ولمًا كان النّوْمُ أكملَ شَكلٍ من أشكال الراحة» كان الصّعْارُ أكثرٌ 
الناس حاجة إليه من الكبار والضعفاء فدهو الأقوناء: فمهما كان نوم م الطفل والرجل 
منهوك القوى كثيراً فهو لا يزيد عن الحدّ اللازم. أمّا الرجل القوي الجسم فكثرة النوم 


ال 


١‏ - المعتصم بالله 


حدثتنا السَّيّرُ أنه حين أغار (تيوفل) ملك الروم على (عمورية) صاحت امرأة 


. الكوّارة : خليّة النحل الأهليّة‎  ]١17[ 
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هاشِميّة من اللواتي وَفَعْنَ في أيدي جنده «وامعتصماه». فأجابها الحارس متهكماً 
ومبكيزنا: اتيك «المعتصم» على جواد أدهم . فلمًا انتهى ذلك إلى أمير المؤمنين 
«المعتصم بالله») أحد خلفاء الدولة العباسية» وهو في عاصمة خلافته تخلى في الحال عمًا 
بين يديه من الشؤون» ونهض وهو يقول: «لبَيْكِ لبَيْكْىق وما 415" أن استنفر جيشّه 
الجرّار» فساروا ردم وكثير منهم على ذُهْمٍ الخيل جاللجا اعم العندو وكيد 
عليه وطأته ومزّق شمله كل ممرّقء لقي تلك «الأخيدّة» فصاح قائلا : «لبيك المعتصم) 


ا ا 000 اا 


دالا امح اعد دي ارده وري تعازى: #ولا فقوت نلْقَهُ صَوِيرَهُ ولا حكييرة ولا 
بفلتوريت وها ]ل سكي 3 إتغزيفة ذه كنتق نا سكا ذ يتس 4 [النوية 1 113]: 


المعتصم بالله أيضاً 
حدّثنا التاريخ كذلك عن هذا الخليفةٍ العادلٍ» أنه رأى ذات يوم» وهو على 
جواذه كلب مكشوز السافيخ يلهَث هن شدة العطئن + قدففه الرفق بالتيوان إلى التدول 
عن جواده؛ فنزل وصار يغترف بيديه من النّهرء ثم يعود إلى الكلب». وقد فعل ذلك 
مرّاتٍ متتالياتٍ حتّى حرّك الحيوانُ ذنبه شكراً له على بره بعد أن روى ظمأه. ولمًا عاد 
إلى عرش الملك جمع الأمراء والأغنياء» وألّف تحت رعايته «جمعيّة الرَفْقِ بالحيوان» 
لأَوّلِ مّرة في التاريخ . 
8 حياة الأمم 
قالت الحكماء: إن الحياة هي مجموع الوظائف التي يقوم بها أعضاء الجسم»ء 
والموت هو بطلان تلك الوظائف» وهو أقرب التّعاريف وأسلمها. وعليه فلا بأسّ من 
إطلاق الحياة على الأمَّة» فيقال: هذه الأمّة حيّة إذا كان أفرادُها الذين هم بمنزلة 
الأعضاء لجسمها قائمينَ بوظائفهم» ويقال: الأمّة مَيْتَةَ إذا أخلد أفرادُها إلى التّوم» ولم 
يقوموا بواجباتهم التي يفرضها عليهم قانونٌ البقاء في عالم الوجود. 
٠‏ - علم الأخلاق ش 
علم الأخلاق هو طِبٌٍ النفس» ومن العجب أنثنا نرى الإنسانَ إذا أصابه 
دُمّلَ!**'! في جسمه أسرع إلى العلاج والطبيب» وفي نفسه عشرون دملا لا يلتفت 
إليهاء وإن أنهكته في الحقيقة آلامهاء ولا سببّ لهذا إلا فقدان هذا الطبٌ من بِييِنا 
الآنء ع بوه وحسيك أنه ألّف في مرض ضعف الإرادة وحدّه 


عند المسلمين كتبٌ ذاتُ أسفار. فيجب أن يكون هذا العلم مَلَكَةَ في النفس كمّلكة 


-]!١48[‏ عَنَم : : تأخر وأبطأ. ما عَمَّم: ما تأخّر ولا أبطأ. 
[3)] الدُمّل: التهاب محدود في الجلد والتُّسّح التي تحته مصحوب بتقيّح . 
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الدُمُرٌ في الإنسان حتى تنطيق أحوال المرء على قواعده بلا تكلّفٍ فتصيرٌ الفضائل» 
كالوقوفي عند الفضيلة في الأعمال والحقّ في الأقوال والاعتماد على النفس خلقاً له 


وسجية . 


١‏ - تأثير الكواكب في التفوس 

داك قريو نمق النانى ايقتوق1"* 1 إذر فدياء العصرنين والباباتيق ف الالسفادبان 
للكواكب تأثيراً شديداً في أفكارٍ وحالاتٍ البشر الروحية» وهم يقولون: ما دمنا نجد 
لتقم النانية الظاهر عل © ميا وخر اليد والك زع عاق مز عفن الأزفان 
والنناثاتة يل اتاو 11 بعض الأشجارء وما دام له على المجموعة العصبيّة 
التأثيراتُ الواضحة التي جعلت القدماء لحي الأمراض العصبية والعقلية بالأمراض 
القمرية» حتى إن مستشفى المجاذيب إلى اليوم يُسَمَّى في الغرب «الملجأ القمري» 
لشدة الانفعالات وتنبه النفوس العصبيّة فى النصف الأول من الشهرء وسكونها 
وانقباضها فى النصف الأخير معن" فإذ اكات قد عاتب القع رهن ذلك الكتر كت 
الصَّغير» نكف لكر تأيه بقئة الشموض والكواكب السيّارة» والثوابت العظمى؟ 

7 - النعام 

غير خاف ما للنّعام من المزايا بين ذواتٍ الأجنحة الضخمة التي لا تستطيع 
الطيران» فإنّ منافعه في عالم التجارة كبيرة ومن يك امشعمال:ريشه الطريق) فى 
التحلّي والزينة» بل هو ركن عظيم من أركان الثروة الصناعية والتجارية» وقد أدرك 
ذلك بعض الأمم القديمة المتمدينة كالرومان وغيرهم» فعنوا بتربيته عناية عظمى» 
وأدخلوا ريشه في التجارة» فحصلوا من ورائه على أرباح جزيلة. أمًا الأمم الحديثة 
فلم تنتبه إلى أمره الخطير إلا في الأزمنة المتأخرَةٍء فاعتئت به واتسع نطاق تجارته» 
فامتلأت الخزائن من ثروته . 

م التمل 

النَملى حيوان حريصٌ على الغذاء» وهو عظيم الحيلة في طلب الرّزْق» فإذا وَجد 
شيئاً أنذرَ رفاقّه لتأتيّ إليه» ويقال: إِنْما يفعل ذلك منها رؤساؤهاء ومن طبعه أن يدَجِرَ 
من قوته في الصّيف للشجاءة وله في الاذخار من الجيّلٍ ١‏ أنه إذا اذخرٌ ما يخاف إنباته 
قسمه نصفين ما خلا الكبيرة» فإنه يقسمها أرباعاً لما ألهم :من أن كل ضفب منها 


-]١65١[‏ يقفون: يتبعون. 

. السَّمت: الهيئة‎ -]١51١[ 

(*) - يتعدّى الفعل أنّر ب (في) لا ب(على) وهذا الاستخدام (أثّر على) من جنايات الترجمة الحرفية 
1 12111161. 


ينبت» فإذا خاف العَمْنَ على الحبٌّ أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره. وإذا أحسّ 
بالغيم رده إلى مكانه خوفاً من المطرء ؛ فإِنٍ ابعل شيء منه بسطه يوم الصّحو في 
العتحين: ومن عجائبه اتخادٌ القرية تحت الأرض» وفيها مقرل ووهاليد وغرف 
وطبقاتٌ ومنعطفات» يملؤها حبوباً وذخائر للشتاء . 
5 - البخار 

ِنْ للبخارٍ فوائد جَمّة» ومنافعٌ كثيرة» ومزايا عديدة» فقد نقل الإنسان من 
ظلمات الوحشيّة إلى نور الحضارة والتّقدّم» وأنقذه من وهدة التأخر إلى ذروة الخير 
والسعادة. فإِنّ الأمم كانت في تباعد وانقطاع» وتناء وافتراق» لا تعرف الواحدة ما 
تعمله الأخرى»: ولا تدرى ماايكون من الحوادت ١.‏ لا تبادل ولا تغازف ولا تعاون ولا 
تآلف. تعاني الأهوال» وتقاسي الشدائد» وتضعف من قوّتهاء وقوّة الحيوان معهاء 
وتنفق من أموالها وتصرف من أزمانها إن أرادت حرث أرضء أو نقل متاع» أو سفراً 
من بلد إلى آخرء أو أحبّت اتساع ملكهاء والوقوف على أحوال بلادهاء إلى غير ذلك 
مما تحتاجه الأمة وتفتقر إليه . 

فلمًا ظهرت قوّة البخارء تلك القوة التى غيّرتٍ الأرض ومن عليهاء ارتبطت 
البلاد» واتصلت الممالك» وتقدّمت الغلرة والععارف» وتم التآألف والتعارف» 
والتحايّب والتّعاضدء وحصل التنافس» واستضاءت الأمم بآراء العلماء وأفكار 
الحكماء»ء وتوطدت دعائم الأمن» وساد النظامء وتوفّرت الأزمان والأموال وقوّة 
الإنسان والحيوان. 

عثر الإنسان على قوة البخارء فسخرها في حرث الأرض ورَيّها والانتفاع 
بنباتهاء واستعملها في رفع المياه من مجاريها العميقة» ونقل المصنوعات من بلدانها 
البعيدة» كما أنه وطد بها سلطتّه وزاد قوّته وحفظ بلاده» وانتفع بها في مأكله وملبسه 
ومسكنه وأغلب أموره» إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة والمنافع الكثيرة التي غيّرت 
مدنيّة الإنسان» وأكسبته مدني وحضارةً جديدة» هى بلا ريب حْيْرْ من الأولى وأحسن 
مكيا» لحان الذي سكر لنا نهذااوما كنا له مكرانين . 

6 حقّ الأمة على أبنائها 

كان في إحدى الممالك امرأةً ثريّة تملك من الذهب والفضة والقراطيس المالية» 
ومن العَقارٍ شيئاً كثيراً. ومع هذا كانت معتدلة في معيشتهاء تأكل أكْلَ متوسّطي الحال 
من الناس وتسكن سكناهم» وتنفق من دخلها في الأعمال الخيرية. واستمرّت على 
ل ل ا ل 

وفي يوم سألها أحد الناس : لم لا تنه تتفقين على تنك كيزا شأن الأغباء؟ 
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فأجابته قائلة: إنما أنفق بقدر ما أستحق» وأترك الباقي حقاً لأمّتي وبلادي. 
حي لخي حا الغا , وما تمكئتُ من جمع هذا المالٍ إلا بحسن معونتهم لي» 
فلا يصحٌ أن أَبِحَسَهُم حمّهم . 

الامتحان 

إِنَ أغلبَ الئاس ميّالُ إلى الراحة والكسل» بغيض إليه العمل . فهو محتاج إلى 
ما يبعثُ فيه النّشاطء ويسوقُه وراء الجدّ والاجتهاد. وإِنّ الامتحانَ الذي يُكرّم به المرءٌ 
المسؤولٌ أو يهانء ويصير عزيزاً أو ذليلاًء لأعظمُ وازع وأكبرُ سائق يسوق إلى اقتناء 
المعارف والعلوم والصنائع والفنون التي تكسبه الحميد وحسن الدذك وتفيده وتعود 
على بلاده وأمّته بالخير والسّعادة. 

والأحكدا نسم لكين الواح زان يقري قاين الى كن رضن الزافاالاتة 
فيعملون ويجتهدون» وهم في ذلك متنافسون. فيظهر في الأمّة أناس ينفعونها ويرفعون 
وطنهاء ويكونون عوناً لها على أيّة نازلة أو مُلِمّة . 

الامتحان هو الذي يرفعٌ درجة الفقيرٍ العالم» ويحُطٌ من شأن الغنيّ الجاهل» 
ويعطى كلّ إنسانٍ حقّهء فلا تُسْنَدُ المناصِبُ إلى غير الأكفاء ولا تُغطى للجهلاءء 
وذلك الأمر الذئ نورافه كل حير وسعادة للامة :وللبللاف ويناتركي وتتقدم قإن البحاكم 
إذا كان عالماً عارفاً. حكم بالعدل والإنصاف» وابتعد عن الجور والإجحاف» 
والمعلّم إذا كان كفؤاً ربّى شباباً ناهضاًء هم لخير البلاد وسعادتهاء وكذلك الجندي» 
والطبيب» والمهندس وغيرهم. 

- الكاغد (الورق) 

كانتِ الأمم في الأزمان الخالية» والعصورٍ الماضية» تلاقي صعوباتٍ جمَّة 
ومشقّات كثيرةً إذا أرادت تقيِيدَ عِلْمء أو حِفْظَ تاريخ» أو مخاطبةً بعيد. فقد كانت 
تيتعكل لذلك لد اخيرات وقطي :2 الميعاقن تو التي لوزتو قيطا بااالحدا و 1 
وإنْ هذا لا يقوم بالمقصودء ولا يفي بالغرض المطلوبء. من تدوين العلوم 
والمعارف» وتقييد الأخبارء والأشعار»ء والكتبء والأسفارء وتواريخ الغابرين» واآثار 
السالفين. 

ولقد كان العرب في جاهليتهم» يعتمدون على ذاكرتهم» ويتوكلون على 
)١(‏ العسب: جمع عسيب» وهو الجريدة المستقيمة من النخل يزال عنها الخوص . فإذا أريد 


أن يكتب عليها شفّت شقوقاً متوازية ليست سميكة» ثم جقّفت ويكتب عليها بعد ذلك . 
(؟) شظايا الحجارة: ما يتطاير منها رقيقاً. 
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بلسي الى صيانة علومهم ومعارفهم» وأشعارهم. وأنسابهمء فكثرت الرواية 
والتَّلقّيء وصارت العلوم تؤخذ عن العلماء بالمشافهة دون الكتاب» فضاعت علومء 
وذهبت معارِفٌء واندثئرت آثارُ كثير ممّن أَدرَكَهُم الفناء» فماتت علومهم بموتهم» 
ومُحِيَتْ آثازهم من بعدهم. 

فلمًا جاء الإسلام» واتّسعت لديهم الحضارة» وكثّرت العلوم» وتعدّدت الفنون» 
وظهر الحكماءء والخطباء. والعلماء»ء والشعراء؛ اضطروا إلى شىء يُدَوّنون فيه 
أفكارّهمء وأخبارهم. وعلومّهم». وأشعارّهمء فأدخلوا صناعة الكاغَّدٍ في ممالكهم» 
وكانت قبل ذلك شائعة في بلاد الصّينء ومن نظر إلى زمن المأمون» علم ما للكاعَدٍ ". 
من الفوائدٍ الجليلة التي عادت على الإسلام والمسلمين والعلم وأهله. 

ولمًا انتقلت صناعَنّه إلى أوروبا دخله التّتحسين» وكثرت أنواعه» وتعدَّدّثْ 
أصناقه» وأصبح غيرَ قاصر على أنْ تُقَيِّدَ فيه العلوم والأخبار» وتكتبّ فيه التواريخ 
والأشعارء بل دخل في كثير من المصنوعات» وأفاد فى تحسينهاء وجمالهاء 
واستعمله الإنسان في كثير من الأشياء كَلَفُ البضائع» وتزيين المنازل والحوانيت» 
وعَمّل الصٌّناديق المختلفة الأشكالٍ والمقدارء لحفظ المصنوعاتٍ النفيسة» وصيانة 
البضائع الجليلة» وتجليدٍ الكتب» والنفْش» والكتابة» والتّصويرٍِء إلى غير ذلك من 
فوائده التي لا تحصى. ومزاياهُ العديدةٍ التي لا تستقصى . 

المطابع 

كانت العلوم في الأزمانٍ الغابرة» والعصور الخالية» قبل ظهور المطابع» وطلوع 
نجمهاء بعيدةً المطلب»ء صعبة المنال» لا يمكن لغنيٌ فضلاً عن فقيرٍ أن يحورّها إلآ 
بعد تجشّم الأسفارء وصر الدّرهم والدينار. 

فلمًا منْ الله على عباده بظهور المطابع: واختراعهاء أصبح : نيل العلم سهلاً 
هيّناًء فاستوى الغنئ والفقير» ٠‏ والعظيم والحقيرء » في اقتناء الكتب» وانتشرت العلومٌ 
والمعارفء. وظهرت الأفكار والآراءً» ونبغ التابغون» وسيق السّابقون» م 
الفاضلوت»؟ وبانت بلاغَةٌ البلغاء» وفصاحةٌ الفصحاء» فانّسعت دائرة العرفان وراججث 
مبتوف العلمء وأعَرّ أهله. وعظمت أنصارهء» ووضعت الكتبء اسك المؤَّلّفاتء 
وَنُقِلَْتْ من لغةٍ إلى لغة» ومن لسان إلى لسان» وبزغت أنوار الصّحف اليومية» 
والمجللات العلميّة.» والصناعيّة» والسّياسيّة» والدينية» فاستضاءً ءَ العالَمُ بنورهاء واستنارٌ 
نضوئهاء وسَهُلٌ.على الثاس_تبادل الأفكان وتناوبُ الآراء مع السَّرْعةٍ الرّائدة والرّمن 
مسدب 


وإِنّا لا نرى أمَةّ من الأمم غنيّةَ من المطابع غير مفتقِرَةٍ إليهاء بل كل الأمم الآنّ 
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تنتفعٌُ بهاء وتستفيد بواسطتها. فعليها مدار الدَّواوين» وبها إنجاز الأعمال وتمام 
الأمور :انها الملفة الأشيكال عديدةٌ الأنواع, وهي على اختلاف أشكالهاء وتبايْنٍ 
أنواعهاء تُخْرِجٌ للتاس المئاتٍ منّ المؤلفاتٍ النفيسةٍ» والآلاف من الكتب المفيدة في 
أيسر زمن وأقلّ كلفة. 

ولقد أصبح الكتابُ المطبوع» يباهي بحسن منظره اللُوْلُوَ التٌُظيم والعِقْدَ 
النُضيد . ومع ظهوره في مظاهِرَ عديدةٍ حازت كلها من الرفعة أعلاهاء ومن المكانة 
أسماها. 


ترى الكتابَ المطبوع ٠‏ فتميل إليه نفسّكء ويتمتّع به نظرُك لحسنٍ تنسيقه» 
وترتيبه» ورونقه» وجماله . فإذا قرأت فيه قرأت بنفس مرتاحة» وبالٍ مطمَئِنُ» 
وعيْن قريرة» وميل طبيعي» وشوق غريزي . وإذا نظرت إلى المؤلّفٍِ المكتوب 
كال رأيت غالباً ما 7 تشمئز منه النفس » ولا يقبله الطبع». ولو حوى بين دفتيه 
حكمة الحكماء»ء وبلاغَة البلغاء» وفصاحة الفصحاء. وزيادة على ذلك ما يقع فيه 
من التُصحيفء والتّحريفء والتّغييرء والتّبديل» مما يضيق له صدر الحليم»ء 
ويأنفه الذوق السليم . 

فما أجل خدمة المطابع! وما أكمل فائدَتها! فهي من نعم الله العظمى» و 
الكبرئ. قله الحدد والشكة على آلايه؟"*! الث لا تعد ولا تخصى : 


9 الكهرياء 

إن مِنْ أجل العوامل» وأعظم الوسائلٍ التق أكسسة الإنسان حيرا وسعادة) 
ورقيّاء وحضارة «الكهرباء» تلك القوّة التى كانت كامنة» فأظهرتها أفكارٌ المخترعين» 
وصقؤل المقكر ون فأ فاذق العام بأسره» زينةٌ وجمالاً» ووز قا وكنال فدهت إلنه 
غيرَ ذلك منافِعَ من أجل الخدمات» وأحسَّن العطاياء فهي تدير المعاملَ الكبرى 
والمصانعَ العظمىء في أيسرٍ زمن» وأوجز وقتٍء وقليلٍ كلفة» مع الشرعة الزائدة» 
والقوّة الشّديدة. فأخرجثٌ للئّاس المصنوعاتٍ على اختلافٍ أشكالهاء وتبايّن أنواعها 
زاهرةً» بديعة الصنع» جميلةً الاتقان. ّ 

وإِنّنا لا نتسى خدمتها للأطياء الذين اتخذوا منها وسيلة للرأفة بالضعفاء» فانتفعوا 
بحرارتها في إزاحة امراض كتيرةة وبضوئها في كَشْفٍ ما سترته كثافَة الأجسام. فأزالوا 

عن المرضى عناء الآلام وتَعَبٍ الحياة. 
كمال مكيب عا امتعمالينا في قطع الأشجارٍ الضّخمة» والأخشاب العظيمة» 


3)] - الآلاء: جمع مفرده الإلْيُء والألي: النّعْمَة. 
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وقضبانٍ الحديدء مما أراحَ الإنسانَ والحيوانَ» وخمُف عنهما مؤونة الأشغال» 
وأييت 191 الأضهال: صرت الارهان :و اموا 

ومن أعظم آثارها نقل الأخبارٍ من بلد إلى بلدء ومن قارة إلى قارّة في وقت 
وجيزء وزمن قصيرء فأصبح ست ل الغربي في غربه» وسهّل 
على سكَانٍ الأرض كلها أن يخاطبّ بعضّهم بعضاً من غيرٍ مفارقةٍ أوطانهم » ومبارحة 
بلادهم» في ساعاتٍ معدوداتء ودقائق معلومات, فكأنَّ النَاسّ كُلّهِم أسرةٌ واحدةٌ في 
بيت واحد. ولقد محا ضوءٌ الكهرباءٍ آيةَ الليل» ونسخ معالمه في المدنٍ العظيمة. 

4 الصّحف «(الجرائد) 

الصّحف هى لسان الأمّة المعبّد عن أغراضها وآرائها وأفكارهاء فهى عنوانٌ 
ركتهاء وان ميمارتها تقر عو احزال النلة الداساتة رسسرادتها الميددية 
أنهارها مِنْبَرٌ عام للخطباء»ء والعلماءء والحكماءء والأدباء والشعراءء وأهل الخبرة» 
والسيّاسة» والدربة» والكياسة. فهي روضة النفس» ونزهة الطزف» والناصح الأمين» 
والمرشد الحكيم» والمبشرء والمنذر والسائح الذي يطوف البلادَ شرقا وغرباء فيعلم 
الناس بالأخبار» وما نقلوا لهم قدماء ويوقفهم على أفكار غيرهم» وما أتعبوا لهم 

أ وإنها عَوْنُ الأنة"فن الملتات وغضدها فى التازلات ٠‏ وبها يفيت المسسعيعون 
روطتب الل" "1 المقبر توك رويد ف العامر د واقاطلرنة :المج رد :والستا يلون ؛ 
وفيها تنشر الحكومة أوامرّها وتعلنُ مطالبهاء وتدعو إلى ما ترى وتريد. ويقف الإنسان 
بواسطتها على حوادثٍ الأرض كلها وهو في بلده. فيعرف ما يجري بين الدُول من 
عهودٍ جديدة» وشروط حديثة. ونزاع وخصام. وجدالٍ وقتالٍء الخ. 
١‏ الطرّق الحديثة 

كان النّاس فيما مضى من الأزمان» يلاقون أنواعً الصعوبات» ويرؤنَ صنوفٌ 
الشدائدِء إذا أرادوا الانتقال من بلد إلى بلدء والسفر من جهة إلى أخرى . فكانوا 
يصرفون الأموال. وينفقون الأزمان» ويضعفون من قوّتهم وقوّة الحيوان. لا أمْنَ ولا 
راحة ولا اطمئنان» إن ساروا في البرٌ فيا وَيْلَهم من الأرض» وضلالٍ المسلك» وفتك 
الماتك» وغصب الغاصب,. فيكونون هم وأولادهم عرضّةً للضياع والهلاك. وإن 
ساروا في البحر فيا ويحَهم من موج يغشاه موج» فيطوخُ!**'' بالسمّينة كيف شاءء 
ويقلبها كيف يريد. فتارة يرون الموت وأخرى يرجون الحياة. وهم مع ذلك يخشون 
]١5*[‏ - النّصَبٌ: التَّعَبُ. 


-]١55[‏ النّصَفَّة : الإنصاف. 
-]١65[‏ طاح: هلك. 


ا ل «للق ود لاتق البو الاج ب ا 
فتك الفاتكين» ويخافون صولَّةَ الغاصبين. وإنّ صعوباتٍ كهذه تقف بالإنسان دون أن 
يخرج من بلده أو يرتحلّ عن وطنه. فكان الناس في انقطاع وافتراق» وتباعد 
واغتراب . لا تعارفٌ ولا تآلف» ولا تبادل ولا تعامل . 

فلمًا مُدَّت قضبانُ الحديد في البلاد» وتفرّعت فروعها في الجهات, سَهُلُ 
الوضيول وعم الأمنُ وازدادَ الرّخاء كر الهناء؛ فارتبطت البلاد» وقربت المسافات» 
ودُلْلت الصعوبات» وانتشرت التجارة» وارتقت الصناعة» ووُّجِدَ التعارف والتآلف 
والنساتت والتحالف والتبادل والععامل »ر وصارت المصدرعات والمؤّروعات تلقل من 
البلاد الغربيّة إلى البلاد الشّرقية وما كنا لنبلع ذلك إلا بشِقّ الأنفس وصرف الأموال 
والأزمان وقوتنا وقوّة الحيوان فزال ذلك كلهء وبَدَل الشقاءٌ هناء» والتّعبُ راحة. 
وتنافس في الصّناعة المتنافسون» وتسابّق في الزّراعة المتسابقون» وتبارى في التجارة 
المتاجرون . 


7 الثّروة فى يد العاملين 
أقام جماعة بجزيرة طاب هواؤها 57 ماؤهاء فشيّدوا القصورَ الشامخة» 
واتخذوا البساتينَ التاضرة» مترفعين عن العمل» راكنين إلى الكسل . وكان معهم قوم 
من الفقراء يحرثون أرضهم ويسيمون دوابُّهم. ولقلَّةٍ أجورهم وسوء معاملتهم ضاقت 
صدورُهم فاجتمعوا يوماً وقرّروا الرّحيل عن هذه الجزيرة إلى غيرها. 
فخرجوا إلى أرض خالية» فكذوا بها واحزا أرظيا حت كثرزا شيرها» تحيلوا 
ما زاد على حاجتهم إلى الجزيرة ليتجروا به فإذا أهلّها في بؤس من العيش» قد 
أمحلت أرضهم وتهدمت قصورهم. فعلموا أنَّ السعادةً للعاملين» وأنْ الشَّقاءَ حليف 
العاطلين . [البسيط] 
ليس الحياةهٌ بأنفاس تُرَدْدُها إنْالحياةًحياةٌالفكروالعمل 
“9 الحديد 
الحديد أكثْرٌ المعادِنٍ نفعاًء وأشدها بأساً. وأعظمُها قرّة» له منافعٌُ كثيرةٌ 
وقواعدٌ عديدة. قال تعالى: #وَأَرَلنَا لفَدِيدَ فِه بَأسُ سَدِبدٌ وَمَنَقِمُ نان * [الحديد: ١؟]‏ 
ولا ريب في ذلك» فإنّ عليه تُوّسس الدُورُ وتبنى القصورهء وتُرْقَعُ القناطر فوقٌ 
الأنهار» وثُقامُ الحواجزٌ في عرضها. ومنه تكون الأسلحة والدروع والآلات الحربية» 
التي يَدودُ بها الإنسانُ عن نفسه. ويمئمُ حورَئّه!”*؟. وتحفظ الممالك وتقيها عاديات 
الهوالك؛ والعدد البخارية التي تدير المعامل الكبرى والمصانع العظمى» وتطحن 


[155]- الحوزة: الناحية» وحوزة الرّجل: ما في ملكه. 
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الحبوبَ وترفع العا وتغرت: الارضن :وكيه "!الور ابو المقم «والمتعان 
وَالقَمْلٌ والمسمارء وأغلب آلات الصتاع والعمال التي لولاها ما تمٌّ لهم عمل» ولا 
ارتقت صناعة» كما أن منه السّفْنَ البخارية التي تشقّ البحارء وتجوب أطرافّها وتلاطم 
أمواجها. فتحمل الإنسانَ والبضائع من بلد إلى بلد ومن مملكة إلى أخرى. وكذا 
القطرُ الحديدية التى أزالت عن المسافر كل عناء» ورفعت عن الحيوان كل شقاء. 
وازتنطت بها البلاد واتصلت الممالك» وننه عجلاث الثقل على احتلاف اشكالهاء 
وتبايّن أنواعهاء والأسلاك البرقيّة التي تنقل الأخبارَ وتنشرٌُ الحوادِثٌ في زمن وجيز 
وزاقت فصر إل عون وللفمنما احة بين الانسان إلى ذروة الحفارة: واكييه البشير 
والسعادة. ولا تقوم الحياةٌ إلا بهء ولا تستقيمُ المعيشة إلا بواسطته. 
5 دور الكتب 

إن مما يدُلُ على تمدين الأمَةِ وحضارَتِهاء وتقدّمِها ورقيّهاء أن تنشئّ دور الكتب 
في أكابر مدنها ليقصدها طلَابُ العلم» وينتفع منها أهل الأدب» وذلك لأنْ أفرادَ الأمّة 
فيهم الفقيرُ العاقل والمعدّمٌ الفطن والغنيّ الذي إِنْ سَهُلَ عليه اقتناءًُ بعض الكتب 
تعاصى عليه البعض الآخرء على أن من الكتب ما لا يَسْهُل نشرّه بين أفراد الأمّة كبر 
حجمه فكان من الحكمة أن تبنى «دورٌُ الكتب» لِنُجْمَعَ فيها مؤْلّفاتٌ الحكماء والملفاء 
والشعراء والأدباء الحاضرين منهم والقدماء» ويكون ذلك مباحاً لجميع الأفرادٍ ينتفعون 
به لا فرق بينَ الغنيٌ والفقيرء والعظيم والصّغيرء حتّى يسهّلٌ عليهم اقتناءً الفنونٍ 
والاداب والعلوم والمعارف. ولقد كان بالإسكندرية زمنّ البطالسة دارٌ كتب عظيمة» 
احتوت على أنفس الكتب». وأحسن الملّفات. وأوّل من قام بإنشاء دور الكتب من 
أهل الإسلام العباسيون» فقد أنشأوا ببغدادَ داراً جمعت كثيراً من كتب الحكماء 
والفلاسفة والعلماء وسَمَّوْها (بيت الحكمة) وأنشأ الفاطميون بالقاهرة (خزانة الكتب) 
ومكاتبُل**'؟ الأندلس كانت مشحونة بالكتب القيّمة مملوءةً بالمؤلّفاتٍ التي تُكْسِبُ 
الأنيعان بعقية : وعوركه عفاد رقفل زدرالة وغلما : :زوالا بالتاي : ودار الكدى14 نها 
من الكتب أنفَسّهاء ومن المؤلفات أنفعُهاء ويختلف إليها النَاسٌ للإفادة والاستفادة 
والمذاكرة والاطلاع مما أفاد فائدة تامة. 

6 الشّركات 

إنَ للشّركة على اختلافها وتبايُن أنواعها تأثيراً حسناء وفعلاً طيباً» وعملاً جليلاً 

في ارتقاء الأمّة وتقدّمها وسعاتّها وثرائها وخصوصاً الذين قاموا بإنشائها واعنَئًا 


. المُّذية : الشفرة الكبيرة‎  ]١61/[ 
الصَّوابٍ مكتبات لأن مكاتب جمع مكتب لا جمع مكتبة.‎ - !١58[ 
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بتأسيسهاء ؛ فإِنّها تبعث فيهم النّشاط وَحُبٌ العمل والميل إلى التعاونٍ والمساعَدَةٍء 
وتزيد من أموالهم ونَرْوّتهم . وبديهئٌ أن الفرد الواحدّ لا يقوم بما تقوم به الجماعةٌ من 
بذلٍ الأموالٍ وسرعة الحركة» والنّشْاطٍ والاجتهاد وحسن المراقية» والملاحظة. 
والالتعات والانتباوء فَمِنَّ الضروريٍّ أن يستعينَ بغيره ويتقوؤى به لتجتمعٌ منهما فُوَهْ 
شرو ع لها للع القميم والحير ازيل د 
والقُوّةء والعقلٍ والشكن ككل لكك الحنيلن وتكوين الأراضي” الزراعية افراع 
الموادٌ المعدنية» وحفر التَرّع والأنهارء والسَّيْرِ في البحار» وإدارة المعامل الكبرى» 
والمصانع العظمىء إلى غير ذلك ممًا لا يكون لِمَرْدٍ أن يقومَ به أو يقدر على عَمِله . 
5ة ‏ المياه 


إن المياة من العناصر التي ليها الإنتسان: إلا بهاء ولا يعيش إلا بواسطتهاء 
وهي على اختلافٍ أنواعهاء وتبايّن أصنافهاء مفيدةٌ للإنسان والحيوان» والشَّجِرٍ 
والنّبات» يرتوي منها الإتسان» ويشربٌ الحيوان» ويشقى الشجر والتيات» :وببخارها 
يعتدل الجو. وتلطف الحرارة» وينقى الهواء» وتطهّر المياه» وتسير فوقّها السُّمُن 
البخاريّةُ والشْراعِيّةء وتدارٌ بها المعامل الصناعية إن كانت ذاتٌ تيّارٍ عظيم . 

ولا يِعَبَبٌ نا تلك الميخلوقاث العديدة» والخلائئ المختلفة الى تعيش ذاخل 
العازحدي يطن الأنيان ونا تاكله د الوك »هه جدومن اللزلو والفرعاة» 
والملح والأصداف . 

نحن محتاجون إلى المياهٍ في الأكل» والشرّبة: والمسكنء والملبّس» 
والتّنظيف. والتطهيرء وفي أغلب الأمور إذا أردنا البناء احتجنا إلى الماءء وإن طلبنا 
الغذاء وجدناه في الماء» وإن قضذنا نقيّ الهواء رأيناه عند الماءء وبه نطفئع الحرائقٌّ» 
ونصدٌ به عاديات الزّوابع ٠‏ ونخمّف به عنّا حرارةً الصَّيْفٍِ وجماء!؟*'! هذا قوله تعالى : 


02010 ل صرحرسم رت 


وجعلنامن الماء س4 [الأنبياء : .]٠٠‏ 


7 - المهدي والواشي 
جع وند زان يدق فى اذه سكن لد نوريا اجيس عد فى ود 
. فقال له المهدي: اعلَّمْ يا هذا بأنّ السّاعي ليس بأعظعم عورَةٌء ولا أقبحَ حالاً 
ا ولا تخلو من أن تكونّ حاسد نعمة فلا نشفي غليلك» أو عددرًا فلا 
نعاقب لك عَدُوّكُ ولا ينصح لنا ناصح إِلّا بما فيه لله رضاء وللمسلمينَ صلاح فالظاهر 


. جماع كل شيء: مجتمّعٌ أصله‎ -]١3[ 
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لنا والباطن ليس لناء ومن اس عناك تكنيني ومن ناذانا “ظليها ركه ومن أخطأ 
أقلنا عثْرنّه) فإني أرى التأديت بِالصَّمْحٍ أبلعٌ منه بالعقوبة» والسلامة مع العفو أكثر منها 
مع المعاجلة. والقلوب لا تبقى لوال لا يَنْعَطِف إذا استعطف» ولا يعفو إذا قَدَرَ ولا 
َغْفِر إذا ظَفِرَِ ولا يرحم إذا استرحم. 
الحرارة 
إن ا 0 نوا ول بعية السيوان 
وإنّها الأتراء بزأمييافة. بودن اتيس وف للك ارا الى دن 
الإنسان أجل الخدمات؛ وأفادته أحسنّ الفوائد» فإنّها تُبَخْر مياه البحار» فيعلو ذلك 
ار وعد نيع في الحا مكدر اب لحن عد برودة جخرايا إلى امار 
الفا ررد لمن وتمئع زطوبةً الأرض» وتجفف الثيابَ وغيرّها وتنضج الثّمار 
وتنمي الإنسان والحيوان والنبات» وغير ذلك من الفوائد والمنافع . 
أما حرارة الكهرياء» فد استعملها الأطبّاء في مَحْوٍ كثير من الأدواء وسخرها 
الصّنَاعٌ في أمورٍ كثيرة كقطع الأشجارء وكسر القضبان والاستضاء ة بجميل الأنوار» 
إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان» ويستفيك منه. 
وأمّا حرارة الفحم والخشب» مدعادت إلينا بالتقع المقليم والحين المقوم» ٠‏ فإنّها 
لكر الفط الحديدية» والسفن البخارية» وتدير المعامل الصناعية» والآلات الزراعية 
التي تروي الأرض» وتطحن القمح. وتنقّي القطن» وغير الزراعية كالتي ترصف 
الطرقاتِ. وتجرّ الأثقال» وتجمّد المياه. 
وبالجملة فينابيع الحرارة ثلاثة: الينابيع الطبيعية» وهي الأشعة الشمسية والحرارة 


69 الضوء 
الضوء حركة أثيرية» وهو على اختلاف أنواعه. وتباين أصنافه» مفيد للإنسان 
الذي يحتاج إليه كلّ الاحتياج . 
فميقما (يكون الطلاة مهيا والهة ممعم ١‏ :إذ قليركف«القسين فجت آنه الثيل 
وأزالت ظلامَ الجوّ بنورها الساطع» وضوئها الاي ويه الاج م وام وتروح 
إلى أعمالهاء فيكتب الكاتب» ويحسب الحاسبء, ويشتغل الصانع» ويتّجر التاجرء 
وكلّهم مطمئنٌ البال مسرورٌ النفس من ذلك النور الطبيعي» وهذا الكوكبٌُ المنيرُء 
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الذي أنعمَ الله به على عباده» فأفادهم فائدةً كبرى» وعاد عليهم بالتفع العميم . 

ولمّا كان الإنسان لا يستغني عن الأعمال ليلآء أنعمّ الله عليه بتلك النجوم 
الزاهرة» والقمر المتلألئ» ليهتدي الساري والرائح والغادي» فلولا الضوء ما كتب 
كاتب» ولا راح رائح» ولا عمل عامل» بل كنا نعيش في ظلام حالك» وليل مظلم. 
وبعد أن نعيش على تلك الحالٍء فما أجل نعمة الضؤء! 

ظهر الضوء الطبيعي وهو ضوء الشمس والقمر والنجومء فانتفع به الإنسان في 
أموره وشؤونه. ولما هداه الله للضوء الصناعي استعمله حين تغيب الشمس ويخفى 
ضوء القمر والنجوم . 

راجشألا-١‎ 

إن الأشجارَ من أنعُم الله العظمىء ومِئَيِهِ الكبرى» التي عادت على الإنسان 
بالنفع العظيم» والخير الجزيل. يبذر الواحد منا بذرة ضئيلة ضعيفة» صغيرة حقيرة» 
ثم يتَعَهّدُها حيناً من الدهرء فلا يلبث حتى يراها شجرةً ملتفة الأغصان» مورقة 
الأفنان» ينتفع من ثمارها إن كانت من ذوات الثمارء ويستفيد من أزهارها إن كانت 
من ذوات الأزهارء فيستخرج الروائح ثم يجد فيها الأدوية المفيدة لكثير من 
الأمراض» النافعة فى أغلب الأدواء كما أنها تنقّي الهواء.ء ويستظل بها الإنسان 
ويضسدى بوروقها الحيوان وباري إليها "لطن فيتعد مها بتكاء ومن المارها غذاء: 
وإنا لنتخذ منها زيادة على ذلك الأخشاب التي نصنع منها السفن البخارية» والمراكب 
الشراعية» والنوافذ» والأبواب» وسُّقُفَ المنازل وما يقينا عادية اللصوص وطوارئ 
الجو. كما أنا نصنع منها قماطِرَ الكتب» ومقاعدَ الجلوس وموائد الأكل» وسلاليم 
الصعود ووقايات من رطوبة الأرض» وأغلب الآلات والأدوات» وننتفع بما كمن فيها 
من النار. 

١‏ 98 تأدية الواجب 

قلت الثاسن. ييجيوة العمل كنا سماء.ويكرهون الكبل كرها شديدا» ويعملرة 
ويجتهدون ويدأبون بالليل والنهار لا يفترونء يفضلون الشغل» ولو أذى إلى الموت» 
على الحياة التّعِسَّةِ الدنيئة التي لا يرضى بها عزيزء ولا يقيم عليها إِلّا كل ذليل حقير. 
أولئك الناسٌ هم الذين أدّوا ما وجب عليهم وقاموا بِعَمَّلِ ما طلب منهم فاكتسبوا 
سروراً لا يعدِلُه سرور لأنَّ أتعب الأعمال مفعم باللذة النفسية» وبه حياةٌ الإنسان 
الأبدية . 

كل واحد في أي عمل لا يقوم بما وَجَبَ عليه ولا يعمل ما طَلِبَ منه وهو مُلَرَمْ 
نه ققد عافن انفسة للمذلة * وسعن ؤواء ها كسب صر والاسهاق» لأنه يصبح منفا 
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عند رؤسائه» مكروهاً بين رفقاته» بل ربّما أدى ذلك إلى عزله عنْ عمله» فتضينٌ عليه 
الأرض بما رَحْبَتَء وتوصّدُ في وجهه أبوابُ الرّزْق. 

أمَا من أدذى واجبه» فإنّه يكون يوا حالصا لا سلطة لأحدٍ عليه من رئيس 
ومرؤوس» وال رو تعادل أضعافٌ التَعبِ الذي صَادَفَهُ في طريق أداء الواتسية: 
ذلك هو الذي أفادَ أمّته وقومّه فكان عضواً عاملاً على تجائم بلاده» ساعياً في رفعة 


08 
أمته . 


إن الإنسانَ إذا تهاوَنَ بواجباته, وتثاقل عَنْ عَمَلٍ ما يجب عليه تراكمت عليه 
الأعمال» وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهله. وانفتح أمامّه بِابُ اليأس فيعيش عيش 
نَعسَة) ويحيا حياةً الموث خيرٌ منهاء فلا يُفيد ولا يستفيد ولا يَعمل عملاً يوجبٌ له 
الشكر والاحترام» فأداءً الواجب مرتّبط بحياةٍ الإنسان السعيدة التي يعيش بها مسروراًء 
قريرٌ العين» مثلوجٌ الفؤاد» مرتاحَ الخاطِرء مطمِيِنٌ البال. 
وَإِنّ الأمّةَ إذا قامت بواجباتهاء وأدّت ما وَجَبَ عليهاء يعر شأها ويقوى 
سلطائهاء وتعيش في هناء دائم» ولغيم ميم » واللّهُ لا يضيع أَجْرَ العاملين. 
7 - إتقان العمل 
إن النّاسَّ على اختلافٍ مشاربهمء وتبايْن آرائهم» يحبّون العمل المتقنَء والصّئْعَ 
الحسن. لأنَ الإتقانَ يكسبٌ العاملّ رِفْعَةَ وعلوًاً وذكراً وقدراًء وإنّا لنرى بعض 
المصنوعات فاق غيرّه وتقدّم عليه في الأسواق» ونال رضا الناس وحبّهم إياه. ولم 
يكسِبّه ذلك إلا سلوك سبيل الإتقان في عمله. والجودة فى صنعه» حتى ظهرَّ بمظهر 
القَبولٍ فيْسَرُ منه من ينظره» وينشرح له صدرُ من يُبْصِرْه ويسعى في اقتنائه من يراه. 
إن الإتقان فى العمل يندم صاحته» ويجكله محيوبا بيق الئاس وتكيئه الشف 
الرفيع والججد الأثيل . فالصّانع والثاجرء والمتعلّم والعالم» والرّارع وغيرُهء إذا أتقنوا 
عملهم. وأحسنوا صُنْحَهِم كانوا مِنَ السَّاعِينَ في خير أمّتهم» العاملين على تقدّم 
بلادهمء الحافظين وطئهم من حادثاتٍ الدّهر وكوارث الأيام . 
الإتقانٌ في العمل يأخذ بيد صاحبهء ويقدّمه على إخوانه» ويرقَعُه على أقرانه 
ويظهَرٌ أمام قويه بمظهر الرّجل الخارقه» -والالتنان الكام ٠‏ يدن بال رجة الرقييف 
والمنزِلة الشريفة» وينال اميه الو ساو ولاه والإخوانٍ والأصدقاء وجميع الأمة. 
وما هو إِلَا عمل أتقَنَه وصنع أحسَّئهُ . 
الثامن لابينظرون إلى مذ الحم ورتمنا ينظ إلى وديف فعمّلٌ مفيدٌ في وقت 
طويل» خيرٌ مِنْ عَمَلٍ لا يُفيدُ ولا يغني في زمن قصير. 
فليس المهيل في عمله. والمتَعَجُلُ في شغله. كالذي أتقنه وحسّنه وإِنّما هو 
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باع فى رركم عامل على تأخْرِه» وتأخر بلاده وأمّته وربّما نشأ عن العجلة الخطٌ 
فيذين عليه عمل سد ويضيع تَعَبّه بلا فائدة ولا ينال غير الندم» وشقاءً البدن» 


وذلك جزاعٌ المهملين . 


٠٠‏ الإنسان 


لقد خلقّ الله الإنسانَ في أخسن تقويم» كال بوك1 أعضاتة» بوحلن كل 

وعكا ".على وعنية رخلقة نون!" وينمل الالبانا تطق م رودا وأصابعٌ 
0 ويصرقها كيف يشاءً ويريدء وجعل له التَّميِيرَ بِينَ الأشياء الضّارة 
والنافعة» ومنحه”؟؟ العقل الذي يه الإدراك . 

الإنسان أعدل الحيواناتٍ مزاجاًء وأكملّها أفعالاء وألطقُها حِسَاء وأنفذها رأياًء 
فهو كالملك القاهر لسائر رعيّته وذلك بما وهب اللَّهُ تعالى له مِنَ العقلٍ الذي به تَمَيْرَ 
على كلّ الحيوانات» فهو في الحقيقة ملك العالم. 

والأنيان ينوإن بخان ميقا - ليس له من الضوف أو الشّعْرٍ ما يقيه'*' الحرّ 
والبردّء ولا من المخلب”2 وحادٌ الأظفار ما يتصيّد به غيره من الحيوانات» أو يدافعٌ 
زه اعون لينف . فقد منحه اللهُ العقل الذي به سعيرٍ "" له الأنعام» وهداه إلى استعمال 
المعادن في حاجاته» ونسج الأصواف والأوار © والشعؤر لملايسه وزيتتة وخَزت 
الأرض لاستنيات قوته وقوت ما سكُرٌ له .من بهيمة الأنعام . يُنْزِل الطيرَ من السماءء 
وينقل الأثقال من مكان إلى مكان» ويشيد المباني والقصور الفاخرة لسكناه. وتراه 
يطير في الجوٌ بغير أجنحة . 

ولكنْ بما هداه إليه عقلَّه من البالونٍ الذي يُقِلّه في الجر فيقطع به البحارّ والجبال 
والوهاف: 

4 9 الاعتماد على النفس 
هو أن يبِاشِرَ الإنسانٌ أعماله بنفسه» وينظرٌ في أحواله وحدّهٌ فلا يحتاج إلى مُعينٍ 


يُعينه» أو مشاركِ يشاركُه؛ ما لم تكن تلك الأعمالٌ وهذه الأحوال؛ ف لطي ليد 
المساعدة والإعانة . فإن الإنسان محتاج إلى التعاون في أشياءً كثيرة» لا تدقع فيه حلق 


التواكل ولا تجعَنه من أهل الكسل إن اعتمد فيها على غيره. فالاعتماد على النّمْسِ 


(١)اعتدال.‏ 00 (5) ما يحفظه . 


(؟) مائلاً . (5) هو للطائر والسبع كالظفر. 
() مستوياً. (0) ذلل. 


(5) أعطاه. (8) شعر الإبل . 


أصلٌ النجاح؛ وأساسٌ الرّقي» يدعو صاحبّه إلى الجدء ويسوقه إلى النتشاط» ويقتل 
مق لفنية خلن التواكل الدذى آحر كثيرا من الناس» ووضع من قدرهمء وحط من 
شأنهم . تواين على التيرة آلا عول عق غير وان ييه عان افيه [البسيط] 
فإِنمارَجلُالدُنياوواجِدُهاا مَنْلايُعَرّلُفي الدُنياعلى رجل 
إذا وُحِدَ في الأمّة أفراد يعتمدون على أنفسهم» ولا يحتاجون إلى مشاركة 
غيرهم» تقدّموا وتقدّمت بلادهم, وارتقوا وارتقت أوطائهم: وعرّوا وعرَّت أمتهم. 
العمل 
ِنَّ العمل من أسباب الكمال» وهو طريقٌ إلى بلوغ الآمال» وسبيل إلى كلّ خير 
ونجاح . فقد قيل: [الكامل] 
الجديدسي كل أمر شاسع والجِدُيَفْتَمٌكلْبِابٍمُفْلتيٍ 
وإنّ الأرض الطَيّبّة بغير العمل لا ثُنْبِتُ شيئاً والأرض الجدباء بالعمل تثمر 
وليف اقفن كار امرتعال لعل تج غير كذ وضي في كمن عاو ارتناء الجينا 
واصطيادٌ العنقاء : [الطويل] 
وما طالبُ الحاجاتٍ في كلّ وجهة مِنَّالنّاسإلامنأجَدٌَوشمّرا 
فالعاقل من قابل العمل بكلّ صبرٍء وثباتٍ» وعزمء وحزمء ونزاهة» واستقامة» 
وصدقء» وأمانة . ذلك هو الذي ينال الميجافد ويكتسبٌ الفضائل» ويحيا حياةٌ سعيدة» 
ويعيش عيشة مرضية» أمَا من خاف من الأعمال» ولقهفر أمامها فإِنّه يعيش ذليلاً» 
مَّهيئاً. حقيراًء وضيعاًء ويكون عبئاً ثقيلًء وعضواً أَشَلُء ٠‏ مِثْلُ هذا لا خيرَ له في 
الحياة . [الوافر] 
وماللمرءٍخََيْرٌ في حياةٍ إذامامه دمن سق طالمتاع 
وإِنْ الفقرء والنّسَب الوضيع لا يصدَانٍ العامل المجتهد عن نيلٍ المراتب العالية؛ 
والدّرجات السامية. كما أنْ الغنى والنّسَّبٌّ الشريف لا يفيدان الخامل الكسول. فإن 
كثيراً من الأغنياء الأشرافٍ انحطوا بعد الرَّفْعَة» وذلوا بَعْدَ العِرَّة» لميلهم إلى الكسل» 
وإخلادهم إلى الراحة . وكثيرٌ من الفقراء ذوي النّسب الوضيع» والأضْلٍ الحقير» نالوا 
العدَّة بعد الذلغ والغنى بعد الفقر بجدّهم واجتهادهم وسعيهم ونشاطهم . فمن جد 
وَجَّدء ومن تكاسل نَدِم. 
| 75 7الأمل 
الأمل: هو ذلك القائد الذي قادَ الملوك إلى مناصبهاء وأجِلّسٌ الأمراء في 
مجالسهاء وأظهرٌ العلماء والحكماء والعظماء والكبراء» وَفَسّحَ في العيش لمن كائَرَتهُ 
الهمومٌ» وتوالت عليه الأحزان: [البسيط] 
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فهو مُؤَثْر قوي يبعث في الإنسان حبٌ العمل» ويسوقه إلى الجدّ والاجتهاد حتّى 
يَصِلَ إلى غرضهء ويحصلّ على مطلبه» فيكتسبٌُ رفعة وشرفاً ومجداًء وثناء وحمداًء 
ذلك إن لم يخرج عن حدٌ الاعتدال» أو يتعلق بشيء دنيء. فإن كان الأول» فإن 
صاحبه مهما جد وسعى غيرٌ واصل إلى مطلوبه. وإن كان الثاني» فإِنْ صاحبه لو وصل 
إلى غرضه» كانت عاقبئه سيئة وَنتِيجتُه الوبالَ والخسرانَ والخري الكبير. 

وهذا النوع من الآمل هو الأمل الكاذب والأمل الدنيء. 

كثير من الناس تعلّقت آمالهم بالأمور العظيمة الممكنة» فوجدوا من أنفسهم هِمّة 
ونشاطاً يساعدانهم على نيل مطالبهم» وإدراك رغائبهمء فنالوا الرفعة والمجد 
الأثيل'”''!؛ ذلك هو الأمل الصادق النافع. ومن الناس من طلبوا المستحيل» 
الآمة الهو قياتو 1" '؟ بالكيدراة الكبير نوما بالزاغية الكت القيدية وعضيت الله 
والناس» وذلك جزاء المعتدين» وتلك عاقبة الآمال الكاذبة . 

فالأمل الصادق هو الذي يجب أن يعتمد عليه الشخص» ويجعله له إماماً ونوراً . 
فهو آية السعادة والهناء» وعلامة كلّ خير وسرورء وهو الذي جعل الإنسان رجلا 
يكافح النوائب» ويقابل المصائب بجأش ثابت» وقلب قوي ينزل به من وهدة إلى 
أخرى ومن صعب إلى صعبء فلا تسأم نفسه ولا تمل. وكيف تسأم أو تمل» وأمامها 
الأمل الذي هزم الكوارث وخذل الصعاب» حتى عاد صاحبّه ظافراً غانماً؟ 

الأمل هو الذي قوّى عَضدَ الزارع والضاتعء ورفع من نفس المتعلم والعالم؛ 
والجنديٌ الصغير والأمير الكبير» حتى أدرك كُلَ غايته ونال مطلبه . فما أعظمه نافعاً! 
وما أفضله صاحباً وقريناً بعث للتاس العلماء والحكماءء والملوكء والأمراء: وكشف 
عن الأفئدة ظلمة الجهل» وأضاءها بنور العلم» وقاد الناس إلى ما فيه خير البلاد 
والعباد! 

7 مقابلة الإساءة بالإحسان 

يحكى أنَّ زبيدة العباسية”'' كانت جالسة ذات يوم في قصرها فدخلت عليها 

حاجبتها تقول: إن امرأة جميلة عليها ثياب بالية”"' تريد الدّخولٌ عليك» وتقول إِنّْها 


(١)زوجة‏ الرشيد. 


() ممزقة. 


. الأثيل: الأصيل‎  [ 


[51١]_باءوا:‏ رجعوا. 
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تعرفك من قديم. فأنكرت زبيدة ذلك» فطلب من حضر من جواريها الإذنّ لها 
فأذنت» فدخلت امرأة معتدلة الخلقة”'' جميلة الصورة» عليها رداء مرقع”"©» فجعلت 
تمشي في استحياء حتى انتهت إلى باب المجلس فسلمتء فردت زبيدة عليها السلام» 
وقالت لهاء من أنت؟ قالت: 

أنا طريدة الزمان» وطريحة الحجدثان”" ؛ ماتت رجالناء واختلت أحوالناء وجفانا 
الصديق): وكدنا تلقن على الطريق .عتانت لها افيس + فقالك:: أللرمحة اينة 
مروان بن محمد”* » فقالت: لا حيّاك الله. ولا سلّم عليك! تم ذكرقها نمضن واوت 
حصلت منها في زمن عظمتهاء فبكتء. وقالت: يا ابنة العمّ وأيّ شيء أعجبك من 
الإساءة وقطع الرّحِم حتى تقتدي بي في ذلك؟ ثم انصرفت. فندمت زبيدة على ما 
حصل منهاء وبعثت جواريها إليها فلم ترجع . فقامت تعدو””؟ خلفها حتى أدركتها في 
الدهليز فاعتذرت إليها فرجعت. ثم أمرت زبيدة جواريها فأدخلنها الحمام وأحضرن 
لها أصنافاً من التّياب فاختارت منها ما شاءت» وتطيّبت وأقبلت» فقامت إليها زبيدة» 
وعانقتها”"' ورفعت مجلسهاء فلما دخل الخليفة”"» قصّت عليه القِصّة فشكرها 
وأمرها أن تُعِدَّ لها مقصورة”" وجواري يخدمنها. 

١‏ الاقتصاد 

لكل مطلوب غاية يَشْرُفُْ بشرفهاء ويرتقي بهاء كما أنه ينحط بانحطاطهاء وإن 
الاقتصاد مطلوب» وغَايَتُهُ حسنة شريفة راقية جليلة» وهو يكون في المال» والأكل 
رالغارسا» واللناين والضاء وكل الأمون, كان "لاقتعا الى المال قوراف كل كنال زد 
به يانه الإتمنان مادا يعمد عليه عقن البساجة«ونرنؤول الخلكة «فهو عرف اللموض: 
عرضة للكبرء عرضة للفقرء عرضة للعزل» عرضة لكل نائبة. فواجب عليه أن يدّخر 
اله عا مقيه كت المتضنائت» ورخقطه نو عانيات اللاهنء على أن نوزاءة عق 
الواجبات والحقوق ما يجعله عاملاً على ادّخار المال لأدائها والقيام بهاء فواجبٌ عليه 
تربية نفسه وأولاده وصلة ذويه وأقرباته» ومساعدة الفقراء» وتربية اليتامى» وإعانة 
الضعفاء» وأهل البؤس والشقاء. وكيف يودي الواجباتٍ من لَمْ يدَجْرْ من ماله ما يكفل 
له القيام بها؟ أم كيف يقوم بهذه الحقوق من أسرف وبذَّرء أو بخل وقتّر؟ إنه لينهزم 
أمامها ويتقهقر منها دون أن يؤدّيهاء أو يقومٌ بواحد منهاء ولقد جاءنا من الأنباء أن 


. مستويتها. (0) تجري بسرعة‎ )١( 

(؟) ثوب به رقع . ْ (5) ضمتها إلى صدرها. 
() مطروحة الليل والنهار. () هارون الرشيد. 
(5) آخر خلفاء بني أمية. (6) مكاناً. 


الأرووسكة رميق القت قدي رتحالا وتساء صتغارا وكبانا اشر ف أذاواهده 
الواجيات» والقيام يبلك" اللحتوق "قلع معدو ااتتعقم المال كلمو واللصيهء والتفاحر 
والتكائرء بل ادّخروه واقتصدوه لتعليم أنفسهم وأولادهم وإنشاء المدارس» ومكافأة 
العلماء» وشاغدة الفقراء6. وإسحاف النضابين» وإقامة الملاجيية :وبناء الستشفيات: 
وكم رأينا من أناس منهم يوصون بأموالهم التي اقتصدوهاء وأعدّوها لأعمال الخيرء 
أن تُضْرَفَ في هذا الغرض الشريف» غرض رقي الأمة وسعادَتِها بعد موتهم» ولمثل 
هذا فليكن الاقتصاد في المال. 

والاقتصادُ فى الأكل». والشربء والبناء» واللباس وغيره يكون بالاقتصارٍ على 
ايند الكل" ".تمي الحاحة ْ 


8 .2 الشمس 
الشمس : كوكب عظيم يَطْلُْع نهاراً من الشرق فيضيء الدنيا ويساعد على رؤية 
جميع الأشياء على سطح الأرض» ومتى سقط شعاع الشمس على الزرع ينضجه»ء 
ويكسبه ألوانا جميلة ويتحول به ماء البحر إلى بخارء ويصير مطرا. 
ثم يسقط ماء عذباً يجري به ماء الأنهار» ويسقي به الزرع والحيوان» وينتفع به 
الناس في حوائجهم . 
ومن ذلك ماء النيل السعيد الذي يجري في بلادناء وننتفع به في معيشتنا . 
وحرارة الشمس تجفف الرطوبة الناشئة من وجود المياه في جدران الأماكن» 
كما أنها تجمّف الملابس بعد غسلهاء ولكنها تَضْرَ من يتعرض لها كثيراً دون وقاية 
بمظلة ونحوهاء فيحصل له ما يسمّى بضربةٍ الشمسء» وقد تكون هذه الضربة أحيانا 
مُهْلِكةَ فيجب الاحتراسٌُ منها. 
٠‏ الأرض 
الأرض التي نعيش عليها: تتكوّن من بحر وبَرٌء فالبرٌ ما يعيش فيه الإنسان 
والحيوان» وينبت فيه النبات والأشجار. 
وتبنى فيه المدن العظيمة» ويُْتَمَعْ بصخوره وجباله في البناء والعمارات . 
أما البحر فهو الماء الذي تعيش فيه النباتات البحرية» وكذا الحيوانات البحرية» 
وتجري فيه السفن لنقل الإنسان والبضائع من جهة إلى أخرى. 
وينقسم البَرُ إلى أقسام» كلّ قسم له اسم خاص بحدودٍ خاصة مثل مصرء 


 ]١7[‏ الخَّلّة: الحاجة والمَّفْر. 
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انب القيد 

القمر: كوكب أصغر حجماً من الشمس» ينير ليلاً فيرسل على الأرض ضوءاً 
يهتدي به الناس ذف في الطريق» وينتفع الزارع بضوئه فيشتغل بالزراعة ليلاً. 

وهو يبدو في أوَلَ الشهر مقوّساًء ويقال له: هلال» ويزداد حجمُه إلى أن يُرَى 
تامّ االاستدارة في الليلة الرابعة عشرةًء فيس ندرا ثم يعود إلى حالته الأولى 
تدريجاء حتى يصيرٌ حجمّه في أواخر ليالي الشهر كما كان في أوائل لياليه . 

ويْرَى في أوّل الشهر بعد الغروب جهةً الغرب» وفي آخره قبل الفجر جهة 
الشرق: 


- النجوم 
النجوم : هي الأجسام المنيرة التي تراها ليلاً منتشرةً في السَّماء وحجمُّها يختلف 
صغراً وكبراً. 
فمنها ما هو أكبرٌُ من الشمسء» ولكتها ثُرى صغيرةً لبعدها الكثيرٍ عنا. 
ومنها ما هو أصغرٌ من الشمس . 
والذي يهم معرفتّه منها هي النجمة القطبيّة التي تظهر جهة الشمال» فبها يهتدي 
الحسافر يرا ورا وتعرق بها الضفياك الأربع الأصليّة وهي الشرق» والغرب» 
والشمال؛ والجَنُوبَء والنجوم لا يظهر ضوءها نهاراً لِسدَّة ضوء الشمس . 
٠‏ الثبات والصبر 
[البسيط] 
وقل من جد في أمر يحاولَة واستصحب الصَّبْرَ إلا فاز بالظَفَرٍ 
إنْما تمامُ الأعمال» واجتناءً ثمارهاء والحضول غلن الفائدة متها يكون الات 
والصبر اللذين أتالا المرء مطالبه» وأدرك بهما رغائبّة ون لم يكُنْ من كبار المفكرين» 
وأهلٍ البسالةٍ والقوّة» فإنَ أكثرٌ الأعمال العظيمة تمّتْ بأبسطٍ الوسائلٍ واستخدام القُوى 
الغادية: 


وكان المعينُ على تمايها هو الثبات والصبر: فأكثرُ الناس ثباتاً وصبراً وأكثنهم 
نجاحاً ورقياء وإنّ الاجتهاة والصبرٌ أخضعا كل صَعْبٍ ولا فضلّ لبعض الئاس على 
بعض إلا بالعمل والصبر. 

ألا ترى أنه ما وُلِدَ العالِمُ عالماًء ول الآمية ارا دول انملك ملكا ول 
الحكيمْ حكيماًء ولكنّ الصَّبْرَ أوصلّ هؤلاء إلى مراتبهم وسار بهم إلى مجالسهمء 
وأنالهم الرّفعة وعرٌ الدهر. 
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أمَا من استسلمٌ إلى اليأس وملكه زمامه؛ فسيقوده إلى مهواة سحيقة» فيسوء 
جاله ريكد عنقةء ,وميا حا لا حيو نبهاه خراء لاركة عساولا يدر سمطايا» ولا 
ينال غرضاً فتضيق عليه الأرض بما رَحُْبَتُ . 

١-4‏ العفو عند المقدرة 

يروى أن رجلاً من الفُرْسِ كان يسوء آخر من العرب» فتمكن العربي يوماً من 
القصاص منهء والفارسي وحدهء م ل رن 
عليه برأي» فمنهم من قال: نضربه حتى يفارق الحياة. ومنهم من قال: نجلده. 
قال: نشنقهء وهكذا! وبقى منهم رجل لم ينطق بكلمة واحدة. 

فقال له العربي : ما رأيك فيه؟ قال: الرأي عندي العفو عنه لأنْ من جازى اللئيم 
بلؤمه؛ كان مثله. والعفو عند المقدرة» خير من التَّشَفَى. قال العربي: «أصَبْتَء وما 
قَصَدْتُ غيرٌ ذلك». ْ ْ 

ثم قال للفارسي : : القد عفوت عنكء فلا تَعْدْ إلى مثل ما كنت تفعل معيء فإن 
تقلات الله :شريعة؛ يوم لك. وآخْرُ عليك» . فشكر له الفارسي كرم أخلاقه» وحسنٌ 
صنعه » وندم على ما قعل معه بادئ الأمرء واتّخذه من أعظم أصدقائه» واستدل بذلك 
على مروءة العرب وكرم أخلاقهم . 

5-6 العفو عند المقدرة 

قيل إِنْ العربّ لما فتحوا بلاد الأندلس» اعتدى شاب إسباني على فتى من 
العرب وقتله. ثم فر هارباًء واتفق أنْ مرّ في طريقه بحديقة على بابها رجل هَرِمٌ يبلغ 
عمره» نحو مائة سنةء فاستغاث به الشّاب» فأخفاه الرجل في حجرة بالحديقة . 

وبعد قليلٍ من الزمن» حضر الئاس يحملون القتيل» ووقفوا به على باب 
الحديقة» فتأمّله الرجل فوجده ابنه» فحزن ووقع على الأرض مغشياً عليه ولكئه 
أخفى حزنه» واكم حيظه واتبط بعتي وخل اللول» ثم ذهب إلى الشاب» وعرّفه أن 
القتيل ابنه وبفخات رأيقة أن لركل: ميقتل : » فهدَأ الرجل روعهء وأزال خوفهء وقال 
له: قدا ستغئت بي فأغئتك» وليس من ديني أن أنقضٌ عهدي معكء فكن آمناً مِنّي» 
ولكن لا آمنُ عليك من قومي أن يقتلوك؛ فَفِرٌ من هذا البلدِء وانجُ بنفسك. وزوّده 
بألف درهم . فأثّر هذا الوفاء؛ وذلك الخلقٌ الكريمُ في هذا الفتى تأثيراً شديداً» حتى 
أيقنَ أنَّ للإسلام فضائلَ لو عمل بها أهلهء لكانوا من أرقى أمم الأرض. 

5 - في قياس الإنسان بسائر الحيوان 
قد مَئَحَتِ الحِكّمْ الإلهية الحيواناتٍ الإنسية والوحشيةً سلاحاً تدفع به عن 
نفسهاء وتسطو به على أبناء جنسهاء وغير جنسها. 
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أوأمًا الإنسان فهو مجرّدٌ عن ذلك» ومُعَرّض بجميع أعضائه للمهالك» ذ فجلذه 

عرضة لحرٌ الشّْمسء وزمهرير البرد» ومضار الرياح العواصف والتلاق اليو 
حمى المولى سبحانه وتعالى جميع المواليد في سائر لمستار ار 

عر ار لل د ل لب ره ار ررك 
بأظفارهاء ووهب لذات الأربع مخالبّها وقروتها لتدفعَ بها عن نفسها حتى السلحفاة 
التي هي أضعف الحيوان» قد جعل لها درعاً يدفع عنها الأذى ويمنع عنها الرّدى 
بخلاف الإنسان» فقد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاًء ولا يقدر على شيء إلا بالتربية 
والتعليم . 

فوجب تربيثه وتعليمُه وإرشاده للمعيشة والتَّكُلّم وتعويده أنْ يتَفْكرَ ويتأمّل. 

١١7‏ القاهرة 

إن سبب تسميتها بهذا الاسمء هو أن جوهراً القائدَ لما رغب في بنيانها جمع 
المنجمين وأمَرهم أن يختاروا طالعاً سعيداً ليدوم ملك سيده وذريته من بعده ار 
في الأرض التي أرادوا اختطاطها قوائمَ من الخشب ربطوا فيها حبالاً بها أجراس» 
وأمروا العمّالَ ألا يلقوا شيئاً في الأساس إِلَّا إذا سمعوا صوت الأجراس 

ثم تهيّأوا لرصد الطالع » قلستو ال اناسل عه العائاة فاضطربت 
الأجراسء وظنٌ العمّال أن المنجمين حكوها فوضعوا الآساس. 

وعندها صاح المنجّمون «القاهر' أي (المريخ) في برج الطالع» فاشتق منه 
أشيني: 

- الكعك في العيد 

إن الكعك كثير السَّمْنٍ والسكّر الذي يصنع في زمن الأعياد إنما هو يَمْبوعٌ 
صناعِيٌ لأمراض المعدة والأمعاء والكبدء خصوصاً عقب الصيام» وخطره شديد على 
الأطفال والصبيان. . ومن الغريب أنَنا نرى البعض منّ الئاس يُطْعِمُه للطفلٍ الرضيع» ٠»‏ مع 
أنه بعنابة سم قال لمثلدء وأشد منه خطراء وأعظم منه ضرراً النوع المسمى (غريّبة)» 
وهو يُصّنَّع أيضاً أِيَامَ الأعياد. ولا يُقَدّم إلا للأعرّاء والأصدقاءء فكأنهم على قدر 
نصيبهم من المعزة والكرامة يوفون حظأً أوفرء ونصيباً أكبر من الضرر. ألا قاتل اللَّهُ 
الجهلء فإنّه يخيل السِّيَِةَ حسئةٌ» والضّارٌ نافعأء والواجب إذا كان وجوده لازماً زمن 
الأعياد أن يكون خنفيفاً قليل الدسم والسكرء وأن يُجَقُْفَ في التتور جيداً. 

21 ان ادي 

إذا شِنْتَ أن تعلمّ قيمة المال فاذهبْ واقترِضَهُ من أحدٍ الناس تجذ أنَّ من استدان 

هان» لأنك: إذا صرت مدينا لأجوها تإنك :صرت عيدا رقا لد لآن الجية الوانحد 
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م ل ا م 2 
الذي ارح ب جار فوا ع اد الذاتية الى يمتها 0 لديه: سة 
واستقلالّك» ؤواظت فك عملك تكن خواه م 7 فإذا قدرت 51 
تكون نفقائك أقلَّ من دخلِكء» فقد ملكت حكمة الفلاسفة . 


9 9 اللغة العامية 

الكتابة لا تزال باللغة العربية الصحيحة في الكتب الأدبية» وأمّا الكلام فقد 
تغلّبت عليه اللغة العامّية» وهي خليط من العربية مع لغات أخرى» نشأ من اختلاط 
الأعاجم بالعرب» وهذه اللغة العامية تختلف باختلاف البلاد والعصور كما ترى ذلك 
في لغة أهل مصرء 5000 

ولقد كادت اللغة العامية في بعض الممالك تقضي على اللغة العربية الأصلية 

حتى أصبح معظم الناس في مصر مثلاً لا يستطيعون التبِيرَ بهاء فيدرسونها كما تَدْرَسُ 
اللغات الأجنبية» فعلينا إذا أردنا إحياء هذه اللغة الجليلة أن ننفر من اللغة العامية» 
ونعقد الخناصر على كل كلمة لغوية أو عبارة صحيحة تمر بنا. 

9805 النظافة 

السشةايق اجا لتقم الفي يتم نَع بها الإنسان في هذه الحياة» وبدونها لا يقدر 
على القيام بواجباته» إلا حى اناك فى أعمالجة ولاينا يخ : ء من أطايب الحياة 
وملاهيها. 
1 والنّظافة من أقوى الأسباب في حِفْظٍ الصَّحََةٍ وأكبرٍ الوسائل في دفع العلل ٍ 
والعناية بها أمرٌ يجب لصالح الصغار والكبار. وهي تزيد البَدَنّ نشاطاً وبهاءة. ذلك لأنَّ 
الجلْدَ الذي يغشى بَدَنَ الإنسانٍ له مَسَامُ عديدة صغيرةٌ جدا أ تكون مئاتٌ منها قدرٌ الظفر 
متساحة.. 

ومن هذه المسامٌ يترضّح الجسد عرقاً كلّ يوم صيفاً وشتاء وإنّما يشتدذ ترشحه 
على المتعرّض للحرٌ أيَام القيظ . 

وعلى العامل أي الصانع إذا عمل عملاً شاقاًء وإذا بدا العَرَقُ على ظهر الجلدٍ 
يمتزج بما يعلق بالبدن من الغُبَار الدّقيق فتعلو الأدرانُ!"' '' البدنَ وتلبد فيه حتى تصيرَ 
كالغشاء عليه فَيَسُّدٌ العرق مسا الجلد فيحصل الضرر. 


أخلاق العرب 
إِنّ العرب قلّما كانوا يحتاجون إلى حاكم يَفْصِلُ في الخصومة بينهم لما فطروا 


ل البلا يي ا ا اا لت ا ا ا لو ا م ا 


. الأدران: الأوساخ‎  ]١15*[ 
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عليه من المناقب الجميلة التي تقوم فيهم مقام الحاكم الصّارمء وتنزّههم عن ارتكاب 
الدنايا مما يغنيهم عن القضاءء والحكومة إنما تقضي بين الذين لا يعرفون الوفاء. 

وكان الوفاء متمكناً في خلق العربي» ويزيد تمكناً فيه كلما بعد عن المدن 
وأوغل في الصحراءء لأن الغدر والنّكث!؟''/ لا يعيشان إلا في القصور الشمّاءء في 
ظل الحدائق الغناء . 

وترى الوفاء مطبوعاً في أقوال أهل البادية وأشعارهم وأمثالهم» ويتجلّى في 
عاداتهم وأخلاقهم» وفي سائر أعمالهم» وهو فيهم سجيّة!*'» وفي سواهم تصنّع 
ولا 

٠‏ العالم السماوي 

مضى على الإنسان حينٌ من الدهرء وهو يظنُ أن عالمَ الكون يتركب كلّه من 
شمسه وما يدور حولها من كواكبّ سبّارة» وأنَّ بقيّةَ النجوم ليست إلا مصابيحح تتاذلا 
في الظلام فتزين السماءء أما البوع فقد دلت الأرضاد على أن بِيْن تلك المصابيج 
السماوية ما هو أعظمٌ من الشمس بأمثال الأمثال» وجميعُها أجرامٌ عظيمة تتحرّك في 
الفضاء بقدر معلوم. 

وما فلك شمسنا بما يدور حولها من كواكبّ سيّارةٍ إلا فلك صغير من عدة 
أفلاك واسعة ذات شموس عظيمة» لا تقاس شمسنا بالنسبة إليها بشيء ما. وما أرضنا 
هذه التي نقطنها إلا ذرة أو غبارة في عالم الأفلاك فسبحان الخالق العظيم . 

5 9 مثل الأمة 

الأمة كالجيش» ترى فيه القائد والطبيب والمهندس والمعماري والميكانيكي 
والموسيقي والإمام وغيرهم» وكلّهم يشعر بواجب واحد هو خدمة بلادهم وتضحية 
نفوسهم من أجل وطنهم . 

ولكن كل فرد منهم .عليه واجب خاص قد فرض عليه القيام به خير قيام . 

فالقائد يقود الجند إلى النصر والظفّر. 

والطبيب يداوي المرضى والجرحى . 

والمهندس يرسم طريق عبور الأنهار وصعود الجبال. 

والمعماري يبني القلاع والحصون. 

والميكانيكي يصلح البنادق والمدافع . 


[13 التّكث : نقض العهد أو اليمين أو البَيْعَة. 
 ]١15[‏ السَّجِيّة : الطبيعة والخلق. 


كد المفرد العلم في رسم القلم 162 

والموسيقي يبث في الجسد بسحر نغماته روح الشجاعة والإقدام» وينسيهم 
متاعب الحرب وعتاءها. 

والإمام يصلّي بهم شكراً لله على ما تَوّجَهُم به من التصر 

فإذا خلا الجيش من أحد هؤلاء كان ناقصاً ميتاً فاقداً لركن من أركان قوته . 

١‏ وصف مصر 

مصر: هي بلادنا المحبوبة» ووطننا العزيزء تقع في الشْمال الشّرقي من إفريقياء 
بين البحر الأبيض المتوسّط شمالاً» والسّودانٍ جنوباً» والبحر الأحمر وبلاد الشام 
كيرقا والصضكراء اللسية خرياء 

وهى من أخصب البلاد أرضاًء وأصفاها سماءء وأعذبها ماء؛ وأجودها هواء. 
والظفها يكاناء:واكترهاقطانك يقضيتها التانن شن كل تعدو ويزكرتها من البللاد 
النائية» قد اشتملت على أبهج المناظرء وأبدع المساكن» وأجمل القصورء وأحسن 
الدور» بها آثار من دخلوها متعاقبين» وعاديات من ملكوها متتابعين. 

كالأهرام العظيمة» والتماثيل الهائلة من بقايا الفراعنة» والصّوّرٍ والنقوش 
والمباني والمساجد. 

وللنيل الفضل الأكبرُء والنّصيبٌ الأوفرء في حياة مصرّ وهنائها ورفاهيتها 
وسعادتها» فهي هِبَّةٌ منه ونِعْمَةٌ ة صادرة عنه . 

7 2 الصناعة 

هي أصل من أصول التقدم. وعامل من عوامل النجاح» وسبيل إلى الغنى 
والقرزوةة» 'اللديق حينعا تكك تحال الأمةه وي ف شأنهاء دوين سلطانها”: 

ولذا مالت إليها الأمم المتمدينة ميلاً عظيماً وتعلقت بها تعلقأ كبيراً» فتوطدت 
بها دعائم دولتها وازدادت عظمتها. 

وظهر منها النّجارء والبئّاء» والحذاد» والفلاح» والنَّسَاجِء وصانع الآلات 
والأدوات» وغيرُ أولئك ممن أعرّوا بلادهم, وقدموا أمّتّهمء ونالوا عرَّ الدهر. 

وَإِنَّ الصّنّاعَ والعمال هم الذين أوصلوا أمَتهم إلى ذروة الحضارة ويكابيع الغنى 
والثروة وأغلبُهم من العامّة وأكثرهم من السوقة. 

ولكئهم جدّوا واجتهدوا حتّى أفادوا الناس وزادوا راحة البشر إن طعامنا وكسوتناءٍ 
وأثاث منازلنا والمصابيح التي نير بها بيوتنا وطرقاّنا والآلاتِ البخارية التي نركبها برأ 
وبحراً وغير ذلك مما لا يزال العالم ولن يزال يجتني من ثماره» ويقطف من أزهاره ما يسد 
به حاجته وينال مقصده» كل ذلك نتيجة أعمالهم» وثمرة أتعابهم» وغاية اجتهادهم . 
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فهؤلاء الذين أسّسوا أركان التمدين والحضارة» وعملهم هذا لا يعد ضئيلاً 
أمام عمل الجنودء بل هو أحسن مغبة وأفضل خاتمة وأعظم جهاداً في سبيل رقي 
الآأمة والبلاد. 

37 2 التجارة 

مركن من ركان الحضارة» وأصل من أصول التقدم» بها ترقى الصناعة» 
وتتقدم الزراعة» ويظهر أهل الجد والنشاط والسعي والاجتهاد. 

ويصنع الصانع فيجد من ينتفع بمصنوعاته شرقاً وغرباً. 

ويزرع الزارع فيرى من يستفيد من مزروعاته في بلاده» فيزداد الصانع نشاطاً 
وقوة. 

والزارع جداً وسعياًء فيعم الخير والهناء جميع الناس . 

وليست كل أرض تقوم بحاجات أهلهاء وقلّما تتوفر فيها موارد الحياة. 

فمن الواجب أن يتبادل الناس فيأخدٌ كل ما يفتقر إليه من الآخر حتى يعيشوا 
فرحين مسرورين. 

لقد ازداد التعارف بالتجارة» وتمّ التآلف والتعاون» وانفتح للتاس باب وصولهم 
إلى كل خير وسعادة؛ فلولاها ما أنشئت تلك السفن التى تمخر عبابّ البحار ولا هذه 
القطر التي تجوب أطراف البلاد فتنقل البضائع من الغرب إلى الشرق والمزروعات من 
الشرق إلى الغرب» ولا انتفع حمّال ولا نقّالء ولا رقت صناعة ولا نمت زراعة» 
ولعاش كثير من الناس في بؤس وشقاء . 

وإِنّ الأمم العظيمة الآن تتنافس وتتسابق في التجارة» فإن عُقِدَتْ عهودٌ فمن 
أجلهاء وإن أَبْرمَت شروط فلهاء وإن حصل خصام أو نزاع فبسبيهاء ذلك لأنها أقرب 
طريق إلى سعادة الأمة ورقيهاء وازدياد ثروتها وتقدمها على غيرها. 

لذلك اعتنوا بهاء وفتحوا لها المدارس» فأخرجت أناساً ارتقوا بأمّتهم إلى ذروة 
السّعادة والخير. 

والأمانة والنزاهة والاستقامة والعدالة والصّدق وترك الغشٌ؛ كل هذه أوصاف 
يجب أن يتحلى بها التاجر حتى يكسبّ ثقة الناس فيربح مالا وصداقةً وثروةً ومودّة) 
ويحسّنُ ذكره» وتُحْمَدُ سيرته» وإن ذلك لهو الربح العظيمء إِنَ الله لا يضِيعٌ أجرّ من 
أحسّن عملا . 

الرّراعة 
هي الوسيلة العظمى» والسَّببٍ الأقوى في بقاء الإنسان والحيوان وعيشتهما في 
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الحياة» إذ منها يكون الغذاء والسكن واللباس والأثاث والمتاع» وكل خير وهناء. 

نرى الأرض هامدةً"'' لا زرعَ فيهاء ولا نبات» فإذا أرواها الرّارع بجدّه ونشاطه 
بعد فلحها وإلقاء البذر بهاء اهترّت ورَبَثْ وأنبتت من كل زوج”" بهيج”" فيجني منها 
غذاءه وغذاء أهله وحيوانه» ثم يدّخر ما شاءء ويبيع ما شاء فيفيد نفسه ويفيد الناس 
منه ويغنيها ويغني أمّته متى كان عاقلا مدبراء لا مسرفا مبذرا. 

ولعلوٌ شأن الزراعة وعِظَم نفعها اعتنتٍ الأمم المتحضّرة بها. 

فأنشأت لها المدارس» اتام كنا المعارضء» وكافأت النابغين فيهاء وأصلحت 
من طرق الري وبَنَتِ القناطر والجسورء وحفرت الترع والمصارف وغير ذلك مما عاد 
عليهاء وعلى الئاس بالخير والسعادة والغنى والثروة» وهذا جزاء العاملين» وإنها 
لجديرة بكل ذلك . 

فمنها الأقواتٌ والأدوية والروائح الزكية» والعيدان العطرية والفواكه والملابس 
والوقود والخشب الذي تصنع منه السفن وتسقف به المساكن» وتعمل منه الأبواب 
والنوافذ وغيرها. كلّ ذلك من نتاج الزراعة ومن ثمرهاء فهي من أعظم الوسائل لرقي 
البلاد وسعادتها وتقدمها وعلوٌ شأنهاء متى ادرع القائمون بها بالاقتصاد» وابتعدوا عن 
الديْن والإسراف». هدى الله الناس إلى سواء السبيل . 

84 - تلاميذي 

أنتم رجال الغد» وموضع الآمال» ومن ستكون بيدهم مقاليد الأمور والأعمال» 
فيكون منكم الوزيرء والأميرء والرئيس» والكبيرء والعالم» والحكيم» والمهندس» 
والطبيب» والمعلمء. والمربي فتصبحون وبيدكم مفتاح الخير» والسعادة لكمء 
ولأمتكم؛ وبلادكم» فكونوا خير خلف لخير سلف, كونوا رجالاً عاملين أعزّة» كونوا 
خير أمناء» كونوا عادلين» تجمّلوا بالآداب» كمَّلوا أنفسكم بمكارم الأخلاق: [البسيط] 

فإنماالأممالأخلاق مابقيت فإن هموذهبت أخلاقهم ذهبوا 

كونوا بين الناس ضياء ونوراء ومصدر كلّ خير وكمال». كي يقتدوا بكم ويهتدوا 
بنوركم» ويكونوا لكم عونا وناصرأء يستمعون قولكم ويطيعون أمركم . 

ابتعدوا عن الكبر فإنّه ممقوت». تجنبوه فإِنّه من أقبح الرذائل» فارقوه وانفروا 
منهء فإنه لن يفيد صاحبه غير الامتهان والاحتقار. حافظوا على وقتكم» لا تصرفوه 


. هامدة: يايسة وساكنة‎ )١( 
زوج يقال للاثنين زوجان.‎ )0( 
. وزوج بهيج حسن‎ )9( 


في غير مفيد» لا تجعلوه يضيع سدى فهو محسوب عليكمء وما هو إِلَّا عمركم» فإن 
أنتم ملأتموه بالخيرات كان لكم ذكراً حسناًء وفخراً دائماًء وإن أنتم أضعتموه فيما لا 
يفيدكم وينفعكم» كان شاهداً عليكم بين يدي خَلّفِكمء وذلك ما لا يُنْتَظَرُ منكم. 

إن وقتّ الشباب هو وقتٌ العملء وقتُ الشباب هو وقثٌ بناء المستقبل 
الحسن» وقتٌ الشباب هو وقت السّعادة الأبدية» فادخروا من شبابكم لهرمكم ومن 
صحّتكم لمرضكم»ء ومن قوّتكم لضعفكم. واعملوا لسعادتكم وخيركم في هذا الزمن 
الذي سيندم عليه الكسول»ء ويتمتى رجوعه الخامل» وذلك ما لا يكون أبدا. 

نافسوا في المكارم» وأحبّوا الخير وتجتبوا الشّرّ وكونوا إخواناً عاملين على 
نجاحكم ونجاح أمتكم وبلادكم . 

وتعاونوا على البرٌّ والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب. 

9 المستشفيات 

هي من أهم ما تحتاج إليه الأمم لحفظٍ صِحَةَ أفرادها من غوائل الأمراض» 
وطوارئ العلل التى يتعرّض إليها الإنسان بطبيعة جسمه وحوادث الجو. ولذلك اعتنت 
الحكومات الذافية وكير من ذو الية والإحساة بتفييدها فى آناكن مكتجمعة لحترا 
الصحةء زامتسقيررا نيا العس الشره وادق الأدوات عير بها مية الأطاء وخيرة 
السّيدات الممرضات» ذوات الشفقة والحنان. 

فأنقذت العامة من مخالب الأدواء والمهالك التي طالما فتكت بهم وهم لا 
يستطيعون ردّها بإحضار الأطباء وشراء ما يلزم من الدواءء فلحق بأولادهم ومن 
يعولون من نكد العيش ما تذوب له القلوب وتقَسْعِرٌ منه الأبدان؛ أزالت المستشفيات 
تلك النكبات» فيُجاء بالمريض إليها ويُمْحَصٌ داؤه» ويعطى دواءه ويُرَنّبِ له ما يلائمه 
من الغذاء ويطوف به الطبيب صباح مساءء والخدم والممرضات من حوله يلبّون 
نداءه» ويراقبون أخطار دائه . 

ويظل كذلك حتى يبل" من مرضهء ويخلص من علله» بلا أجر إن تَبْتَ 
قصورٌ ذاتٍ يده وإلا فبأجر زهيد لا يكاد يذكر بجانب ما أَنْفِقَ لأجله وقد أَعِدَّثْ بها 
أماكنٌ للأغنياء والأواسط في مقابلة أجر معلوم» يوفر عليهم ما كانوا يصرفونه في 
بيوتهم من طائل الأموال في استحضار الأطباء وأصناف الدواء مع عدم توفر طرق 
الإسعاف بالمنازل. 


1 - بَلَّ من مرضه: َرَأْ وضَّحٌ . 
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فماظئك بتلك الأماكن التى حفظت النفوس فى أجسامها وردّت جيوش 
الأمراض على أعقابها؟ 

3٠١‏ - التقليد 

التقليد: غريزة أودعها الله جلّ شأنه ‏ فى نفس الإنسان لتكون داعية العمل» 
ورائد الرقى» ومبعث الحركة» ومطلع شموس المدنية والعمران. 

يولد الطفل وهو لا يعلم شيئاً من شؤون الحياة» فتراه مولعاً بتقليد أمه وأبيه 
وسائر ما يقع تحت حواسه من حسن أو قبيح» فجدير بالإنسان أن يصرف تلك الغريزة 
إلى النافع من الأشياء» ويجعلها وصلة بينه وبين أعاظم الرجال» فيقلدهم في ما أتوه 
من جليل الأعمال. 

فإ كا وقليك ‏ فرقيدا كما + أو قاندا عنظيينا ! أ كباتها معنا أورارها 
متحسناً: أو طبَيباً ماهراء أو أضولتاً بارعا | جندياً مدافعاًء أو نالجر أميناً» أو 
عتم عا مفيداًء أو سائحاً مستظلفا: أو قاضياً عادلاءء أو وما مسا أو سخطياً 
فصيحاً حمياً لوطنه فى كل ذلك غيوراً عليه . 

فإنه إن فعل ذلك علم مقدار نفسه في الوجودء (فلد تعليذا نائعا + واسعفاد 
وأفاد. 

وإن أضاع تلك الهبة النفيسة» وقلد تقليد الغراب» وكان كمن اغترٌ بالسراب» 
وبهره حسن المنظر فشغله عن سوء المخبر وصار يخبط في أموره خبط عشواء لا يميّز 
بين السّراء والضّراءء فذلك الذي رجع بصفقة المغبون» وضل ضلال المفتون. 

3 2 المكافات 

جبلت النفوس على حب المحمدة والنّناء» ونيل الجزاء العاجل أو الآجل» علم 
جل شأنه منها ذلكء ووعدها عشرة الأمثال والأضعاف المضاعفة مثوبة”'' منه تعالى 
على سوا" لوز وفعل اليرْ”'" وكل صالح يعود بالفائدة على الفرد أو الجماعة أو 
عامة بني الإنسان» ونهج”*'' النهج””' ساسةٌ الأمم الناهضون بها ورؤساء المصالح 
تعر 0 21110 0 صدور ادير ني 0 بالارسمة 


)2000 جزاء. 
(؟) إعطاء . (5) الطريق . 
(*) الإحسان. (5) أعطوا. 


(4؟) سلك. : (/) علامات . 
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إنهاض العزائم وترقية الأمم والإجادة في الصنائع والتسابق في ميدان الابتكار 
والاختراع . | 
ألم تر إلى الملا من الأمم الراقية يجعلون الآلاف من النقود لمن ينبغ في عمل 
من الأعمال التي لم تكن قد دخلت تحت قدرة مخلوق من قبل؟ فينبري من بينهم 
المنافسون والسبّاقون إلى أبعد الغايات فيجوز أحذهم قَصَب السَّبْقّء فيرجع برفيع 
الذكر ومابخ اليبس 
33 المعارض 

هي مظاهر أعمال الأمم» وبراهين تفاوت الهمّمء ومشارق أنوار الاختراع» 
ومجامع أحاسن المصنوعات» ونظام نفائس المبتكرات تختلف باختلاف الأمم وتباين 
محصولاتهم ومبلغ علومهم وتفاوت مداركهم وميلهم إلى جليل الأعمال وعظيم 


الآامال. 

فالأمة التى قد رزقها الله بَسْطة1""'؟ فى المواد الصناعية واشتملت طبقات أرضها 
على أصناف المعادن» وأعملت فكرهاء وبذلت جهدها في سبيل الانتفاع بتلك 
المكنونات تريك في معارضها من المصنوعات ما يأخذ بألباب الناظرين ويستهوي 
عتقول الناقين» .ويسعدر 'عبارات الشاكرين»:وتجلي :لك العقل الإنساني في علرٌ 
درجاته ومديد سبحاتهء والأمة التي قد منحها الله ثرى طيباًء وسقياً نافعاً وشكرت أنعم 
الله عليها وقامت بعمارة أرضها واستثمرتها بأنواع الزرع تعرض عليك من مزروعاتها ما 
ينشرح له صدرك. وينتعش به لَبّكء وترى في معارضها من وسائل الزراعة وأدواتها ما 
تستعين به على الحرث والغرس وما ترفع به ماء الآبارء وما تستدر به مياه الأنهار. 

65 جمعية الإسعاف 

لأفرى :ثرا يندا آذل خلى رحمة الإنسان من تلك الجشعية الت عرف رجالها 
موضع الحاجة فسدُوهء ومكان الداء فعالجوه. رأوا المدن المائجة بالتّاس كالقاهرة 
مثلاً تغدو فيها السيارات» وتروح مراكب الكهرباء» وبين ذلك تقع الأقدار ويصاب 
كثيرٌ من السّابلة[4 !١‏ بصدمات هذه السيارات فكانت الحاجة ماسة إلى إسعاف هؤلاء 
بتضميد جراحهم ونقلهم إلى المستشفيات» ولقد نهض رجال الإسعاف بعبء ذلك 
العمل وقاموا به خير قيام . 

تحدث الحادثة» فما نلبث أن نرى رجلاً من رجال الإسعاف قد أقبل ينهب 


71 البَسْطة : الرّيادة . 
]١4[‏ - السّابلة : المازرّة . 
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الأرض بسيارته» وسرعان ما يقوم بتضميد المصاب؛» ثم يمهده ذلك المهاد الوطيء 
الذي لا يحس فيه بألم» ولا تزعجه حركة» ويسير به إلى المستشفى . 

وإن تعجب فعجب ما تأتيه رجال هذه الجماعة من التشاط الذي يصورهم في 
عين الرائي كأنهم ملائكة الرحمة» يراقبون الحوادث حتى إذا وقعت حادثة كانوا 
بجانبها يخمّفون ويلاتها ويهوّنون ألمهاء جزاهم الله خيرأء وأثابهم مغفرة وأجرا. 

وفي هذا القدر من الأمثلة والتمرينات كفاية» وهداية لطلبة «علم رسم الحروف 
العربية» فقد بذلنا مجهودات عظيمة في تذليل قواعد هذا الفن وتقريبها إلى طريقة مثلى 
ملائمة لروح التعليم الحديثة والأنظمة العصرية بعناية وتوفيق ربٌ العالمين. 

وببركة رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين - آمين 


ل لضن الله الت ذه 
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١‏ القرآن الكريم 
؟ - أصول الإملاء» د. عبد اللطيف محمد الخطيب - مكتبة الفلاح - الكويت 
١94‏ . 


 دهاز إعراب القرآن الكريم» أبو جعفر النخاس» تحقيق د. زهير غازي‎  "“ 
.١91/ا/ مطبعة العانى بغداد‎ 

#ك أنالي:التشيلي فى النضو واللقة والستدوف والنقة» الى القاليم اعية ارحس بن 
عبد الله الأندلسي» تحقيق محمد إبراهيم البنا ‏ مكتبة السهيلي  )١(‏ مطبعة 
السعادة بمصر. 

ه ‏ الإملاء العربى» أحمد قبّش» دار الرشيد» دمشق ‏ بيروت 1585. 

5 - الإملاء والترقيم في الكتابة العربيةء عبد العليم إبراهيم - نشر مكتبة غريب - 
القاهرة 4/ا9١.‏ 

الإملاء العربي الميسّر الشامل المجدول» فيصل العلي» مؤسسة علوم القرآن» 
عجمان .119٠‏ 

8 باب الهجاءء الإمام ابن الدَمّان النحوي» تحقيق فائز فارس ‏ مؤسسة الرسالة 
85 . 

4 البحر المحيط» أبو حيان الأندلسى» مطبعة السعادة بمصر 1778١اه.‏ 

 هط البيان فى غريب إعراب قرا أبو البركات بن الأنباري» تحقيق:‎ 2٠ 
التماء الييئة المضرية العامة مق‎ 

.١997 تسهيل الإملاء» فهد أحمد الجباويء دار القلم دمشق‎ ١١ 

تعلم الإملاء وتعليمه» د. نايف معروفء دار النفائس ‏ بيروت 1985. 

لا جكنسى القوطيى :داز إعناء التزاف العرق دور رت د لز كد 

ددر الفراض فين أوعاء النفر اضيب ابن محيه اللعزيرى» تحت تحمة انق 
القضل. إبراهيم » دار نهضة مصر 6/ا9١.‏ 
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© شرح الشافية» رضي الدين الأستراباذي» تحقيق محمد نور الحسن وآخرين» 
دار الكتب العلمية» بيروت هلا .١‏ 
الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر 4651١م.‏ 

١‏ - شرح المفصّل للزمخشريء الشيخ موقق الدين بن يعيش النحويء إدارة 

9 القواعد الأساسيّة للغة العربية» أحمد الهاشمي» تحقيق محمد قاسم» المكتبة 
العصرية .١99/‏ 

4 - قواعد الإملاء» عبد السلام هارون» نشر مكتبة الأمل في الكويت .١95717‏ 

٠‏ 2 القواعد الموخدة في الكتابة والإملاء» محمد علي سلطاني» المكتب 
الإسلامي ‏ دار النفائس الرياض .١19894‏ 

.١ كتاب الإملاعء الشيخ حسين والي» دار القلم بيروت 6ه‎ ١ 

؟" ‏ كتاب الكتّاب» ابن درستويه» تحقيق إبراهيم السامرائى ‏ عيد الحسين 
الفتلى» دار الكتب الثقافية - الكويت /ال91١.‏ 

 »”“*‏ الكليّات» أبو البقاء الكفوي. تحقيق عدنان درويش ‏ محمد المصري» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» دمشق .١58١‏ 

5 2 الكشاف» أبو القاسم جار الله محمود» دار المعرفة. لا.ت. 

5 “2 لسان العرب» ابن منظور. تحقيق عبد الله على الكبير وآخرين» دار المعارف 
بمصر لا.ءت. 

5 مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الجيل بيروت .١9/1‏ 

17" المحكم في نقط المصاحف». أبو عمر عمرو بن عثمان بن سعيدء تحقيق 
عزّة حسن» مديرية إحياء التراث القديمة» دمشق .1955١٠‏ 

مراتب النحويين» أبو الطيّب اللغوي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
نهضة مصر 5/ا9١.‏ 

المزهر في علوم اللغة» السيوطي» تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين 
عيسى البابى الحلبىء» مصر .١9!/5‏ 

"١‏ مشكل إعراب القرآن» مكيّ بن طالب القيسي تحقيق ياسين السوّاس - مجمع 


اللغة بدمشق . 
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؟" ‏ معاني القرآن» الفرّاء» عالم الكتب» بيروت .198٠‏ 
بيروت 14989. 

4" المعجم الوسيط. مجمع اللغة بالقاهرة» د. إبراهيم أنيس وآخرونء دار 
الفكر. لا.دت. 
دار الفكر بيروت .١191/8‏ 

5" المقرّب» ابن عصفورء تحقيق أحمد عبد الستار الجواري ‏ عبد الله 
الجبوري» مطبعة العانى بغداد 191/١‏ - 1917/7. 

7" الممتع في التصريف» ابن عصفور الإشبيلي». تحقيق فخر الدين قباوة» 
المكتبة العربية حلب .١91١‏ 

همع الهوامع» جلال الدين السيوطي؛ تحقيق عبد العال سالم مكرم؛ دار 
البحوث العلمية. الكويت /ا/ا6١.‏ 

9" وفيات الأعيان» ابن خلكان». تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت 
4/اة .١‏ 
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فهرس الموضوعات 
تعريف بمؤلف الكتاب امت و الوا نوكه الا لط م 8101 مقاط الوق لواف و ال 6 
خط الكتات ااا بب 00101211‏ 0 
مقدمة في مبادئ علم الرسم ا ا 00000 000 
الباب الأول 
فى الهمزة» وفيه ستة مباحث حا و ا 110 
- المبحث الأول ا 
- المبحث الثانى و و 1 
المبحث الثالث بس تخد توه لج جا ١‏ ملم لا مام ل للم الوا لت م 01 
- المبحث الرابع اا 1 1 1 ااا 
المبحث الخامس ل م مدن الس اس مما الموج الاو 
المبحث السادس اح أ اي ا ع ا و ا ا ا ا ل ا ا 0 
أمثلة على أحوال الهمزة المتطرفة الو تحط احم موف 7 
- تنبيهات 000 ااا 
- تطبيقات عملية على أحوال الهمزة اخ سبح سور دض الا ف 11 
١‏ بسم الله مبدئي ل د ا ع بق اح خم ام اط و و و 11 
١‏ _الأدب ا ا ا اي اا اا 0 
لا كير الأدت 1 1 ا 
آداب المجالسة الع و ملاو مال مه امسا او انق خا لط ا ع 715 
0 معاوية وعبد الملك بن مروانء المرء بأدبه لا بحسبه مد اا 2 10 
5 - فضائل العقل طم ا ا ا 111 
العلم ااا 
4 اطلب العلم من المهد إلى اللحد اا الم 1 


173 فهرس الموضوعات ١/7‏ 
الاجتهاد الح اه نا و حون متك 30 اط وال ف نو ندعو ع اا وو د ل 11107 
أن ل ركذ وعدا لين في اليل واس اا د وا اا 0 
١‏ لا تََخْشَ في الحقٌ لوْمَةَ لائم ا و ع لوطت وو ا ا 
عه الخلق اا[ 00 
٠"‏ - المروءة احا ارو لج ال الت ل طم وار أ لال بأو لاع لالخف الول لواف 1 
4 الاساء تكس اماو اواعد اباو البمسسسسود سم امو او ا 
أدساللة الأعوون بالاحناة 11[ 1 0 
75 الوفاء 1 1 ا 
١١‏ التواضع 0 
ات الحاء ااا ا 00 
4 رُبٌ إشارةٍ أبلغٌ مِنْ عبارة المع اوج العا وف وخ ساسحا الو ف 1/1 
٠‏ الحلم ا 0 
١‏ الحلم سَيّد الأخلاق ا 0 
د الصندر ا 0 0 00 
"١‏ البجرّعُ أتعبُ من الصبر 0 060 
4 - الكرم 7ب0110001010101211 0 0 0 
65 الإنصاف 1ب سو تلط وني لالحا اما لو ا ملاتا ا الف ا 1 
5 الضقق 1[ 000 
ولاة الأمور ماري ا وو ل و حو مط از الوط وا ل 1 
الشعراء فى مجلس عبد الملك 11353500 
اليو مدرانة وال مراك 1 [1[ذ[1[ [ [ [ [ 0001111 
4 التحركة والسدكوة بنذ الله الو ا ا ا 
-١‏ أبو نمام والكنْدِيُ 00 
الات المتصور :والواشئ اللا ضطع ماقام سا اعد الا بو ا 10 
الا كمال لد جل آدانه لا ثيائه ذ 1 1[ ااا 
قلت الامانة د ا 
6 الدين امسا موعن افمرنمة اومادو بو سماد لطر سود ا لمعم ل 
7 الْرَّفْقُ بالحيوانات د وال لان للستت الج ل موا وتو فر ل ا 
7 لَوْ كان الفقر رجلا لقتلته جاو مونم حبسا ع ساو سس و 0 
المرء بقرينه احاح ملاوع لالع لك وام اموا لاد عمدب الم لاوا و ل 5 


١)‏ فهرس الموضوعات 


١‏ - على الباغي تدور الدوائر 1ط 


58 _ الإحسان فى الطلب يستوجبٌ الإعطاء 


5 الحاكم العادل نصير الحق 18 
5 حسنٌ الاعتذار يستوجبٌُ الصَّفْحَ 5 
7 من صبر ظفر 7000 3غ 


بالإحسان فى البديهة تتفاضل العقول ... 


0١‏ الإحسان فى الإجابة من أمارات النجابة 


- فى الصدق النجاة [ز ز[ [ز[ ز[ [ [ 22711 


07 خف عدوك واحذره 0 
4 الطاووس والبوم 0 


0 الظليم والصياد و 


امك اليامن شيمة العاجز 25*30 


العا فق الس اندعق الذقنان 5 
الكلب ووفاوٌه عل من نكال مل فخ ا لتر أت 


تكن هال السمة 0077 
14 الثعبان والأسد 779 ط2##2ظ2 
5" التَّعْلبُ والدّيك الاب ا الم و لامش ا 
7 الجاهل عَدْوُ نَفْسِه 20 
17" الكلبٌ الحرٌ والكلبٌ المأسورٌ 50 
8 - الحصان والذئب 117 لوألاف ل احير م موك ولاو ان كال الملل عع 


وامفعءء نو قوعم مم ووث ءءء وموم ثم عدم رمدم مم ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11000 1ل لل ل 


«ممو عع ةم ميم وو مو ممموو ءءء ومومثم مدر ووو د66 6ه 


ا ا ا ا 111 الل لل لل نا 


ا ا ا ا 1100 ال لل ل لل ل نا 


وفم م ووو ع ععم روف و ءرد مولعو ووو وله 6 


ففف م وو فعمع نم وث فقوو نوو نفدم رودم مونو تعد 


ا ا ا ا اال ل لل نا 


ووفقوعة ممم وووفة ةو وقول ةورم م عور مومو ولع نودو 


175 فهرس الموضوعات ا 


48 كسرى والكهل 2111111100 
مروان بن محمد وعيد الحميد الكاتب 
١‏ معاوية وعبد الله بن الزبير 110111011010108 
١‏ الهادي والخارجى ااا 00 
اناك لسك ما عوك لتنحف 0 
لاب السناء و البعيل 000000 1#« 


5- المعتصم والغلام واأو هه 2 ع هرو قاغه هاه قم فطام وقوه عه عرق ف ع عاقة لماه ة واو ووو عهة ووم ووء 
1/1 رجع بخفي حنين 1 
/ا/ا ‏ عمرو بن العاص وأمير غزة عون و الاو كحو و اول قا نا اموه سكليه ف لدج د 4 2 
حَسَْنُ الإرشادٍ سر النجاح اه 
48 المرءٌ بأصغريه م ل لاب و مرو و 
٠‏ المأمونُ ومُؤَّدْبه 117111110 
١‏ الرّشيد والخارجى 1 1 1 22201571 


7 - استعداد للحرب سلم 2000 
ال كندان السو حل الس 5ك 
5 . اللبيب تكفيه الإشارة 0 
65 - المرءٌ حيثٌ يجعلٌ نفسَه 5206 
85 عِلْمٌ بلا عمل» كشجرة بلا ثمر ... 
47 أبو العلاء المعري وغلامٌ عربيٌ ... 


لا يُحْمَدُ الصَّمْتُ فى كل المواطن 


8 عبد الملكِ بن مروانٌ وأعرابيّ .... 
الشعراء يقولون ما لا يفعلون 2155 
١‏ الدراهم كالمراهم لق ا عر رن نا 1 20 
7 الحَسَّنُ بنُ سَهْل وأعرابيٌ 10 
537 - ررْ غبًا تزدد حا 5 *”*ظ2 
4 - الشْغْرٌ بالشغر حرام ش25 
65 الهوى خطرات محدثات ش*ظظ2ظ 
5 لا تكن لحوحاً فء وطامة لانن سوا ا 6 


17 - الطبعٌ يغلبُ التَطبُّع 522000 
الحراء ون اجنين العمل 5 


ففعمفهوووووووءءم م ممءعوء ني ع دوو وو ووو ووو ووولم لي عدويو 


ا ا ا 00 


ا ا ا 0 


ا اا ااا ااا 00011 


ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا اا ا 0 


لقعم مقع عع ملعاو عع عو ووو وو و ووو 


ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


وفع ع مقع ووو ووو فوع ع دومع ور عولد ووو و ووو ووو و ملم ريلوةه 


ا 0 


ال ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 0 


00 


ا ا ا ا ا 00 


ك/ا١‏ فهرس الموضوعات 


8 الطفيلى والشعراء 9111( 
عاد إلناددة والكسيان وعدن 100 
١‏ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 5200 
الخليل بن أحمدّ وابنه ا 
٠‏ - ليس في مال الأمير ما يفي بقدره 1 
8 لا تَمْدَحَنَّ امرأ حتى تجرّبّه 00100 
6 لذَّةٌ الهوى فى التَّتَقْل 00 
1 سي راك اريك ل 
ثلاثة يناظرون عالماً من العلماء 0 
الحياءٌ من الإيمان ”51*35 
4 الجاحظ ومحمد بن عبد الملك ظظ2ظظ 
٠‏ -أبو العيناء وابن أبي دؤاد غ2 


١‏ إذا عَمِيّتِ البصائر» فلا ينفعٌ نورُ النواظر 


5 الشوهيان والتملة 0 
١١‏ الفتنةٌ نائمةٌ» لَعَنَ اللَّهَ مَنْ أيقظها ع 
اليل والارت 0 
6 البَطّتان والسُّلَّحَْفاة 21 
57 العاقِل مَنْ وُعِظ بغيره د ا 
17 -الذقت والمل الصعير 0 
6 العصفور وأولادها 570 


١68‏ القنبرة وفرخها ا 
الحمار والكلب 5 0 ا ل 


11 الطية والتعلت ا 
7 الأسدان رم ام ا 
19# وإئما: الاحوان فى الشدائك 1521010008 
4 لا تَأْمَنْ عَدُوّك أبداً ا 
6 الحمامة والصمّر م ا ا 
التقليد الأعمئ يَضدٌ ا 
7 - اجتماع الجرذان 0200 


وعمم قوم مووثمءءوءوةءءثمممونمءمءثوثمثم موعن ع و56 


وعمووء مو لوءةوعنموءوة م مو موثو ث ممم و6 موعت 6ه 


وممووية مو نعء نر عءنموءثمموءو ملم وموم مونلل و5666 


لثمم وة ةم وقفء نم وءء و و عمو عر وو ثم ممم لم6 666 5 


ممم مقعع مو ع مم عوء رو ورموء ثم لوثم و 6د ع9 


مومع موف عمو وم وعم ثم وو ومو وعم وو مولع ع5 


ع ا ا ا ا ا ا ا ال الل لل ل ل لل ل لل ليا 


ا ا ل ا ل لل ل لل ل لل نا 


ومع مقعم ةم ووع نر و ءءء وم مومءوءموءء رمم ثم مثو 5566 


وعم مومع مووم م ورء وو مو عور مهمعد و5666 


17 


- فضلٌ العرب 
١‏ - إن من البيان لشحرا 
5 المحاورة الحسنة 
3 قل الحقٌّ ولا تخشٌ فيه لومّة لائم 
- عبد الله بن همام السلولي ويزيد 
6 تضيحة غالية وموعظة عالية 
الحقٌ أحقٌ أنْ يتّبع 
0١‏ الكنز والعاثرون به 
7 1 لغوت والبعوضة 
١3‏ - الأرنب والأسد 


6 وضع الإحسان في غير موضعه . 


65 المأمونٌ وكاتبٌ على حائط قصره 
7 الحسنة بِعَشْر أمثالها 
7 - القطان والقرد 0 


١‏ القوة فى الاتحاد 
التاجر والوالى 
١67‏ الدين المعاملة 
4 هشام وفتى صغير 
65 الحجَاحٌ وعامله 
١10‏ - أنوشروان وولي عهده 


وممووةرووةوءوث ووه 


وفمعميمموةءوثووروة 


وقفووةووعء ممه مامم هوه مصماة م مم وو وعو ةمث موءودء رو وةمموءثوث وده 


ممعم قووء وو مو مءووقوءوءء مرو وق عه مووووث مم وو وو وثنعق ونون 


فوقوم رع رفوو وو ع دوو وو دهم وو عع ووو ووه وو ووو د ليده 


مومع مم موووو ورم نوو ومعمءموءووءءم ممم وثوءوم عم ءءءوءمثم ممه 


لعمعوووومو ومع موووو رم موود ووو ووو لودو وو وو ووند ووو 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا 1100 لل لل نا 


معفمو عوقوو ووو ممم مفو وم لمر ووو يعوو ووو دعوو وع نونو 


ممفموو ووو ووو موف و دعوو و ووو ددهو 


0000 لل لل لل ل ل ل ل نا 


ا ا ا 111111 الل لل لي ا ا لل دنا 


ا ا ا 110ل للا لل لل لل انا 


ا ا ا 0000 لل لل لل لل ا ل نا 


فعممء مم فووووو مع موثو ووم وووموءع مه ووو و ودود دونو نونو 


ووففع م ممم ووووو عم ووموع ملم مووود ددم د لور مدعو مدل ع0 


وعموق ممم ووو وو عع و وا ووو ووو و ووو لودو 


وفعثمووووو نوعو مموولعون وعم ووو عند هدو ووو ونه ووو ومنو 


ومعفعيم ووفوو ووم لوو وو دو عدو وود هم ةمون ووو وول دلوو 


1 ا ا ا ا 10 لل ل لل ل ل نا 


ففقو ةو ووم يعمو رن وو وومةه و نوهد ووو ممم دوروو و ولول ووو 


ايمل فهرس الموضوعات 178 


لا يفي بالعهودء إِلَّا كل حر معهود 78 ش(1<1«إ1 
الباب الثانى 
فى الألف اللينة 0100 0 1 1 1 123150001010010 
المبحث الأول : الألف اللينة ا ا 00 
المبحث الثانى : الألف فى آخر الكلمة دببب00 0 0 ا 00 
المبحث الثالث : الألف التى تكتب ياء ا 1 0000 
المبحث الرابع : الألف المتقلبة 0600 
المبحث الخامس : علامات الانتقلاب 000000000 111011ظ 


الباب الثالث 


في تقسيم الكلام إلى ما يجب فصله وما يجب وصله 00001 
المبحث الأول: الكلمات التى يبتدأ بها ولا يوقف عليها ا 000 
اتسيف الناني: :الاكليات الح يو فك لبها والتريد ا نا 00000 
المبحث الثالث: الكلام الذي يجب فصله 00 
المبحث الرابع : أنواع ما الحرفية اذ[ 0100 
المبحث الخامس : من الاستفهامية والموصولية 1 
الباب الرابع 
فى الحروف التى تزاد اا 
المسيفة الأول : همزة الوصل د ب ل عم ب ا ا ا 3 
المبحث الثانى : هاء التكت 1ذ1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1 00001 
المبحث الثالث : زيادة الواو عا وال ام الوك لج ماقو مادا و عالق لعاف اح ماعطا عاق ل 141 69 
الناب الخامس 
فى الحروف التى تحذف 1-1-7 1د0000202020292121221 0000000 
المبحخث الأول: همزة الوضل مح رو بمج ما 1 
المبحث الثانى : همزة أبن 1000[ ا 
المبحث الثالث : الألف اللينة ل 
المبحث الرابع : الألف الليئّة أيضاً ا ف ا 1 


المبحث الخامس : الألف الليئّة أيضاً ااا 0 


179 فهرس الموضوعات 1/4 


المبحث السادس : اجتماع واوين ا[ اا 
المبيحث السابع : حذف الياء ا ااا 01010 اا 
المبحث الثامن: حذف التاء ملو ا ا أل سال اع ل 11 
الباب السادس 
تاء التأنيث لياه نا قن اج ل ل ا م ل ا ا و ا 11 
الباب السابع 
في نقط الياء وإهمالها 1ذ11ذ1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[1[ذ[ |[ 0 
الباب الثامن 
فيما يكتب واواً أو ياء ويتغيّر لفظه از[ ز ز[ [ ا 0 
خاتمة ا 1 0 
١‏ أمثلة على القواعد السابقة اللفاسساء وو العامة ا ا 
١‏ أمثلة أخرى على القواعد السابقة عبن اا وك فعس م اما ا و 1101 
7 العلوم عند العرب ل لحان كلانه انيد ا ا و اا 
 :‏ لقمان ا ا ا 
وصف علي بن أبي طالب 0000 ااا 
1 خطبة لسيدنا عيسى بن مريم لحا جو حول ال ا بام واوا ا 1017 
1٠‏ قس بن ساعدةً الإيادي اا 00 
8- العمل اااي 5 1 1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00010101 
4 الأمة والحاكم 00 1 000 
٠‏ الأغنياء والفقراء 111512ا ا 
١‏ تعاقب الصَّحُو والغيث ا 1 1 1 1[1[ذ[1[1ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 011 
١5‏ مصر 8 اجن ون ب للع ا و لو ل ا 1116 
١‏ - الفقر م ل ا ا 1ن 
4 الغد ا م م م ا وج ا ل 9 1 
6 _الملائكة 000101 0 ا 
7- صغار الأمور تولد كبارها 1 [1[11ذ[[ز[1[ |[ |[ 0000 
١‏ - الروح ا ا و لح ووو ا ل ا ا 1 


ملفل 


50 


النشأة السورة 
9 المرأة فى الجاهلية 
التدخين 


ضحية النيل 
0 تأثير البشر بعضهم في بعض 
5 العلم وقف لا يتحرك 
 ”7‏ ذوات الذنب 
ا تطهير النفسر من الأوهام 
9 المرأة فى الهيئة الاجتماعية 
+١‏ حلم مَعْنٍ بن زائدة 
١‏ المَشُورَة والسخاء 
؟؟ - المشورة 


7 - أخذ الرومانيين الأيمان من الوطني 
0 الحسد 


«١‏ فققووةووووءو موثو وث رثنو 


ععفععمعءمميقءمموووروةءي نمث ثروة م موه 


وقفقفع مو م ووو ود ةفو ووو دم ووو 


«عمعموة ووو ووو ووو رد رو عم عقويو 


00000000000071 


فوقو موثو موثو مومع موه 


«ثم مم وووووعم ووو موملثءوو هه 


3200-0-0 


«وثعثمءمورم دوو 


لقعم ثم مو عونو نوو ووو ووو 


وووماة وم موث و مم ووو 


وعثمومارةث مم مم قد ووو 


و فلوو موي وم ثوروم مومع م ينوه 


وفوف وه معدم م دوعو ووو ممع وو وود موون ولوق رةه 


وفع فم موقو و ووو م رمم نملو وو ولوق عدر ندعمو ووو لوم لي ماده 


لقعم مم م مو قورع ومع م ومنو وو م ليدومو لاونو و لمر دوه 


فوع م وفع م عوقوو ومو عم ممم مووي ةله مم مم وول لتم دوه 


ا ا ا ا ا 1 الا ل ك1 


«ومقعء مم و فونم ثعءمءروءثممء ثم ءءثوء ووم ممءري م عينم ووه 


مقعم فو ووع وموم ءولمم وو وود عو وو و لوو اندنع انلود 


111111100 ل ل انا 


ا 111 1 1 ا ل ا لل ل 


ومووعفف مع ءءء م ووو ولع عمو ولع ع ويه 


ا ا 1 ااا ا ل ل ايا 


فمعع مع ة قفوو و ةم و درورو وو مهوي مه د وله نولو 


وفوفع ةعمل م مو وو وم وروم ورور و رومن دوعا للد 


وفعم ةم مو ووو و ء ررم وو وعد مونو ونون ووه 


وممو وو وع مث مء دروو وو رود لله ووو ولد مدو ووو ملو 


مفمع معو وومةه م عم مون ووو وو معو ووو ده عسوو وو 


210 الرياضة البدنية‎ ١ 


/اه ل اختيار الكتاب 2221 


الشعر قبل الإسلام 357 
0١‏ أصل الطاعون 0 
7 - سيل العرم ولقل مع ةمث ر رلوم 


4 - لكل حاسّة لذة 2010 
6 _الغلبة لللأقوى 00ظ2ط 
5 “١الاقتصاد‏ فى الزّمان .... 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا 00 


ا 0 


0 


مفوف عع ع ع عا و عو ووو ووو ونوووووهة 


ا 00 


ا 00 


ا ا ا ا 00000 


ماقف فووا و ع م عع عام ماوع ووو لوو ووو 


ففف عد ا و ع عاو اوعد وع ونون و نوو 


مقف عه ع ووو م ع ع عع وو واو ووو 


#وقف ممم م عمدو عا ووو وااو ووو وتو وووووو و 


وقفم ع مم وا و اا و نونو 


1" لا خير في علم بدون عمل ا 


- فضائل الأمانة 52006 
8 العدل أساس الملك ... 
٠‏ الأخلاق الكريمة 27 
١‏ التواضع وكرم الأخلاق 
الأخلاق الفاضلة 5 


ا ا ا ا 0 


ا 0 


#وقققعة يفف ووو وو دوع عو ووو ووو ووو و ووو ووه 


مومعو م و لياوع عع ووو وو لودل العمل يواوه 


وعع فم مم وو وود عع مد وو وو ووو ووو وثلومووة 


ا ا ا ا ا 0 


41 هرس الكوضوفات 152 
9 حياة الأمم 1 
٠‏ - علم الأخلاق و م 11 
-تأثير الكواكب فى التفوسن سساو اسه نوسماس لاا 
7 النعام 0 دز 1 ز[ [ [ [ [ [ 0 
47 النمل 00 اا ا 100000000000 
14 البخار ا مج و ا 1 
6 حىّ الأمة على أبنائها ل م ل 1111 
85 الامتحان نفد 1 
17م الكاغد (الورق) كم ننج حار انحوي امه امنا ع أن ام عع الو 111 
8 المطابع م ل ا لو ار ل الا 157 
9 الكهرباء ا 5*5 (#(خ1 
الصّحف ااا ان 0 
1 الطزق العدية و م 11 
7 الدّروة فى يد العاملين ا 1 
“9 الحديد - 11111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 1 ا 0 
5 - دور الكتب ا 
6 الشّركات ا اوم ال اع 11 
45 - المياه ااا 001 
- المهدي والواشي ا الا ا 
- الحرارة 0 و ل نت اماو لم شت 1 
84 الضوء و ا الخو ا لأا اعدو او م 1531 
٠‏ الأشجار ل 
١‏ - تأدية الواجب 0000000 
إتقان العمل م وا و م و م ووو ا ا ل تدم 
٠‏ الإنسان ا سر ال 1 
4 الاعتناد على التفين دب-000101011 0 0 
6 العمل اااااي 02-0 0 
5 الأمل و ع ا م او لو 1180101 
مقابلة الإساءة بالإحسان م ار ال ل ا 1 
١‏ 0 الاقتصاد م ل ل ام الاك ما اللو الل اا 0 16 


ووععم م ووو وو ورم نوولوء مويو ووم ووو م وممان وو ءادمع ثءعمم6 دود 6د د 5596 


153 فهرس الموضوعات يديل 
0 1 0000111 
الأرضن 0 1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز1 1[ 10001 
١١١‏ القمر الما ولت ناجوه لوه عل الوا مول شلال طاو م ره ستو مااع لو ا ا ا 17 1 
5 النجوم ا 0 0 00 
١٠‏ -الثبات والصبر 01010157 ااا 0 
١-1‏ العفو عند المقدرة )١(‏ لمكن ل ول رع لط وو وق و املاع واه الجا عع اع ب 3 1 
3-6 العفو عند المقدرة (7) 0 اا 
5بنى قاس الانسان نسائر الحيؤان ا ا ع ا 
3110 القاهرة ع 0010 ا 0 
6 الكعك فى العيد سوه سن وو ا الو اولس و م و ا 
1 له 1415151 0 
اللغة العامية د ا ا ا 
١‏ النظافة تحاف له اي ف االوووه ابو ااا او و م ا 
أخلاق العري 1[ 1[ 00 
٠“‏ - العالم السماوي او ا ا ام خم ا ا 
15 مثل الأمة 0 1[1ذ1[1 1[ 1007071 
١١6‏ وصف مصر وق واوا ا جا ع و وك الات اع 111 
27 الصناعة ااا 000001010 اا 
7 - التجارة ا 00[ ا 
١‏ الرّراعة ااا 0 1 1 1 1 ا اا 0 
8 تلاميذي وده ابو امسو ووم سا 011 
٠‏ المستشفيات مام ع املكو جد وأ ل السلا فكو لابوا الوط قرو الاو ام ا ا 3111181 
١‏ التقليد ال م ا 
7 المكافات كم الول ل ا ا 
المعارض ببب0012 ا 00 
5 .جمعية الإسغاف ااا ا ا 
فهرس المصادر والمراجع 1 
فهرس الموضوعات ١‏ 


